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شون ف هذا اناب 

الاؤلف : چون دیوی 

ولد بمدينة قرمونت عام ۱۸۵۹٩‏ > والتحق جامعة قرمونت ى الدامسة 
عشرة من عمره » وحصل منها على أعلى درجات حصل علما طالب نى مادة 
الفلسفة . وبعد تخرجه ی عام ۱۸۷۹ نشر أول بحث له فى الفلسفة نى إحدى 
امجلات العلمية » وقوبل هذا البحث بالثناء ما شجعه على احتراف الفالسفة . 
وی عام ‰٤‏ منحته جامعة جونز هوبكيز درجة الد كتوراه فى الفلسفة > 
وألحق بقسم الفلسفة بجامعة ميشيجان . 

ونی عام ۱۸۹٤‏ انتقل دیوی إلى جامعة شیکاجو الى كانت قد تأسست 
وقت٤ذ‏ وعین فہا رئيسا أقسم الفلسفة وعلم النفس والربية 4 وفما قام بثورته 
التر بوية المسماة « التربية التقدمية » وقد أنشاً مدرسة تجريبية لتطبيتق نظرياته 
الحديدة » وأثبت أنا عملية . غر أن القانمين على شئون ال حامعة لم يقروا 
هذه التجارب > فاضطر إلى الاستةالة ی عام ‰٤‏ منتقلا إلى كاية المعلمين 
بجامعة کولومبیا حیث ظل ما إلى سن التقاعد فی عام ۱۹۳۰ . 

وقد ظل دیوی دی نشاطا ى اتحاد المعلمين بنيويورك إلى أن استطاع 
اليساريون أن يتغلبو! على الساطة فيه > وعلى ذلك انتقل ديوى إلى الاتحاد 
الذى أنشأه المعلمون غير اليساريين وأسہم فى تنظيمه : وكان أيضا من موؤسسى 
اتحاد الحريات المدنية للأمريكيين وحعية أساتذة الحامعات الأمريكيين . 

وتوف چون دیوی ى أول يو نيو عام ۲ . 


امرجم رصامب المةرءء : الد كتور محمد لبيب النجيحى 
تخر ج نى كلية الآداب بجامعة القاهرة ثم التحتق معهد التر بية للمعلمين 
بالقاهرة حيث حصل على الدبلوم نى العامة واللحاصة فى التربية ثم عمل مدرسا 


( و ) 

بالمدارس الثانوية واختر معيدا بكلية الربية جامعة عبن شس 1۹١۱‏ 2 
وحصل على الماجستر فى فلسفة الربية ۱۹٠١‏ وكان موضوع الرسالة 
« النظرية الأخلاقية عند چون ديوى والتربية المصرية » . حصل على درجة 
الد كتوراه فى فلسفة الربية من جامعة كولومبيا فى نيويورك سنة 1۹١۸‏ . 
ويعمل الآن مدرسا لفلسفة الربية بكلية الر بية بجامعة عبن شس »ومعار فى 
الوقت ا-لحاضر للتدريس باب حامعة الليبية ف بنغازى ترم کتاب و اکتساب 
الحرات المهنية » الذى نشرته الموسسة » وله كشر من المقالات نى الربية 
وعلم النفس . 
کی الفموی : محمد سلمان التای 

بکالوریوس كلية الفنون الحميلة - قسىم الزخرفة - يعمل مصم 
ديكور . صم عدة أغلفة للموأمسسة . 


نفدم بقلم الد كتور عمد لبیب النجیحی e ees oes on‏ 


تواست ااب 


مقدمة الطبعة الأولى للموٌّلف 


تصدر ۰ 


مقدمة الكتاب للمولف ٠...‏ ... ... 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل اللحامس 
الفصل السادس 


القصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل النالث 
الفصل الرابع 
الفصل الحامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 


الحزء الأول 


مكان العادة من السلوك الإنسانى 


: العادات كوظائف اجتاعية . 
: العاداتوالإرادة . 

: الشخصية والسلوك 

: التقاليد والعادة 

: التقاليد والأخحلاق 

: العادة وعم النفس الاجتاعی 


الجزء الثانى 
مكان الدافع من السلوك الإنسانى 


: الدافع وتغیر العادات .. 

: مطاوعة الدافع . 

: الطبيعة الإنسانية المتخرة 

: الدافع والصراع بين العادات . 
: تصنيف الغرائز ٠.٠٠ ٠٠٠ ... ٠0‏ 
: لا وجود لخرائز منفصلة 

: الدافع والتفكر ... ... ٠٠.‏ . 


(ح) 


الفصل الأول 
الفصسل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفا انلاتن 


الفضل السايع 
الفصل الثامن 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 
الفصل الرايع 


مكان الذ كاء من السلوك الإنسانى 


: العادة والذكاء ا ا 
: طبيعة المداولة الفكرية ا 

: المداولة الفكرية والتقدير 
: تفرد اللحر 

الفصل السادس : 1 
: طبيعة المبادى“ 
: الرغبة والذكاء 


طبيعة الأهداف 


a 
الجزء الرابع‎ 


المحامة 


: خير النشاط .. 
الأحلاق إنسانية . 
: ما ھی الحرية 

: الأخلاق اجتاعية .. 


» 2 
بقلم 
ارتو کر لیب ھی 

يتوقف نفسر نا للسلوك الإنسانى تفسرا سلما على فهمنا لاطبيعة الإنسانية» 
وللعوامل الاجتاعية الحتلفة التى تشترك معها ف هذا السلوك الإنسانى 
وتوجهه . ولقد نظر الفلاسفة وعلماء الأخلاق إلى هذه الطبيعة الإنسانية 
من زوايا متعددة » وترتب على ذلك آن كانت آراؤهم متباينة فا حب ن 
يوجه إليه هذا السلوك الإنسانى . ونغاً علي الأخلاق ۽ إذ أن الأخلاق 
تعلق - بصفة عامة - بالسيطرة على الطبيعة الإنسانية وتوجمها . ولذلك 
كان أمرا فى غاية الأهمية أن نعمل على تنمية علي للطبيعة الإنسانية معتمد 
على الواقع وعلى العم الحديث » بحيث يساعدنا على فهم العلوم الأأخرى‌ الى 
تتصل من قريب أو من بعيد بالفرد الإنسانى والسلوك الإنسانی . ولعل چون 
دیوی قد آم إلى حد كبر ف تنمية هذا العام عا قدمه فى الميدانين الفلسنى 
والتربوی من آراء ونظريات جديدة . وچون دیوى معروف ى الميدان 
التربوى أكثر ما هو معروف نى الميدان الفلسنى ؛ ذلك لأنه يعتر التربية 
الميدان التطبيتقى للفلسفة » والاثنان متلازمان لايمكن فصلهما . ولا يعتر كتابه 
هذا إسماما فى تنمية علي الطبيعة الإنسانية فحسب › ولكنه أيضاً إسام 
عظم ف الميدان الفلسنى وق الميدان التربوى بصفة خاصة . وهو يوأسس 
هذا کله على عم للعادات يقضى على أوجه التناقض والصراع الحتلفة 
ف النظر يات القديعة ويبشر بعلم نفس اجتاعى بحرر الفر د من القيو د والضغوط › 
ومن الكبت والحرمان » مستغلا ذکاء الفرد وتفک ره »› متخلغلا فی ميادين 
وغ ن 5ك ا ن ر ت و اة 

لإحداث الانسجام والتفاعل بن العناصر والطبقات الحتلفة . 


۲ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساف 


والعادة ما يقول چون دیوی - تحتاج إلى تعاون بن الكائن الى 
وبیته › فلا نستطيع أن نتصور. تكوين عادة من العادات دون أن يكون 
هناك فرد إنسانى من ناحية وبيئة حيطة من ناحية أخرى . ولعل الفصل 
بن هڏين القطبين أدى إلى فكرة خحاطئة نى الميدان الأخلاق هی أن التنظمات 
الأخلاقية تختص مہا الذات دون غرها > وبذلك تعزل الذات عن بيا 
الطبيعية والاجتاعية وتعزل الشخصية عن السلوك وتفصل الدوافع عن الأفعال 
الحقيقية . فالفضائل والرذائل ليست من الممتلكات الذاتية للفرد » ولكنا 
أنواع من التكيف الواقعى بن قدرات الفرد وبين الفوى البيثية الحيطة به › 
وکنا یقول دیوی ما هى إلا أنواع من التفاعل بين عناصر يسم فما التكوين 
العام للفرد وبين عناصر أخرى تم با العام اللحارجى . 

ولكن هل بمكن أن تعزل الذات عن بيئتها الطبيعية والاجتاعية ؟ معنى 
هل بمكن أن يوجد حياد أحلاق ؟ هل نستطيع مقاومة الشر عن طريق 
إهماله وعدم الاهتام به ؟ هل يستطيع الفرد أن يبق على ضمره نقيا طاهرا 
بأن يقف بعيدا عن الشر ؟ الإجابة عن هذه الأسئلة كلها بالتنى + فالحياد 
الأخلاقق لا وجود له . ومقاومة الشر عن طريتق إهماله طريقة من طرق 
ترويجه وتشجيعه . ووقوف الفرد بعيدا عن الشر وسيلة مو كدة للوقوع فيه . 

والعادات التی نکونہا ھی التی تکون فى مجموعها ذواتنا » أى إن هذه 
العادات هى إرادتنا بكل ما نحتويه هذه الكلمة من معنى . فالعادات تكون 
رغباتنا الفعالة » وتمدنا بقدراتنا العاملة › a‏ > وتعر عن 
نقسما نى العمل كأساليب مو“ثرة سائدة » وبذلك تكون إرادتنا ؛ إذ أن 
إرادتنا لا خرج عن هذه الأشياء حيعا 

والعادات هى وسيلتنا لتحقيتق أهدافنا . وبذلك نرى أن مفهوم العادة 
عند چون دیوی يضم الوسائل والأهداف ی کل واحد متکامل > ویقضی 
على الثنائية بينهما . فالوسائل والأهداف امان لحقيقة واحدة + فالمدف 
سلسلة من الأفعال نراها عن بعد › نراها فى مجموعة » أما الوسيلة فهى هذه 


. . 


مقدمة ۳ 


السلسلة من الأفعال نفسما عندما نراها عن قرب عندما نراها متفرقة » ولكننا 
نستطيع أن مز الوسيلة عن المدف عندما نبحث اللحطة اتر حة للعمل . فاهمدف 
هو آخرعمل نفکر فيه فى هذه الحطة . والوسائل ه ىكل ما نقوم به قبل ذلك 
لوصول إلى هذا المدف الأخحر . أىإننا إذا نظرنا نظرة كلية عامة إلى اللحطة 
المقرسحة امل کان آخر العال فہا هو المدف وما عداه من أعمال وسائل + 
أما إذا اجتزأنا من هذه اللعطة الكلية وسيلة وركزنا علا وعملنا على تنفيذها 
کانت هذه هدفا قربا > قد اتجهنا بأنظارنا اليه وابتعدنا عن ادف الاأخر 
البعيد » حتى يمكننا حقيتق هذا المدف القريب على خر وجه . ويتلو ذلك 
العمل على تحقيق كل وسيلة من الوسائل على أنها هدف قريب . وذا 
نصل إلى الهمدف الأخحر فى اللحطة بطريقة عملية فعالة تضم بين دفتما الوسائل 
والأهداف نى كل وظينی فعال . 


وحيث إن العادات نى مجموعها هى التى تكون ذواتنا عمقا و نمطا › فإن 
درجة امزاج هذه العادات واشراکها وتفاعلها بعضا مع بعض بتو قف 
علما أن تكون شخصيات الأفراد قوية أوضعيفة أولا يكون هناك شى ء امه 
الشخصية على الإطلاق . فلو أن كل عادة اتخذت ها مكانا منعزلا تعيش 
فيه وتمارس عاها ف حدوده دون أن تتصل بغرها من العادات › ودون أن 
توٴثر فہا أو تتأثر مها » فلن يوجد شىء اا و أن 
نقد السارك وده ویصبح جرد ترا کے لاستجابات غر مرتبطة لمواقف 
متفرقة . على أننا نسارع فنقول إن امتزاج العادات وتداخلها واشتراكها 
فما بینہا لا يكون تاما على الإطلاق . وهذا هوأساس التفرقة بن الشخصيات 
القوية والشخصيات الضعيفة ؛ ذلك لأن العادة لا تصل إلى قوة وصلابة 
إلا بتشر ما للعادات الأخرى وبتأثرها ا « ولا تستطيع العادة أن تصل إلى 
القوة والصلابة نتيجة مهود تبذله من جانما . وإذا كانت هذه القوة 
وهذه الصلابة للعادة صفتن لازمتن للشخصية القوية » كان على هذه 


٤‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنسافى 


الشخصية أن تبذل من جانہا کل جهود فکری وجھد على لامزاج العادات 
ف کل متحد والقضاء على الميول المتضاربة . والشخصية الضعيفة تردد 
وتضعف وتجين عن بذل ابلحهد » فينقسم العقل إلى أماكن متفرقة منعزلة › 
وتقام الحواجز بن الأنظمة المختلفة للرغبات › وبذلك تختلف طرائق الحم 
پاختلاف هذه الأما كن وتلك الأنظمة » وينتج عن ذلك تور عاطنى لا تستطيع 
الشخصية الضعيفة القضاء عليه بل لاتستطيع تحمله ؛ ذلك لأا لا تستطيع 
إعادة التكيف بن العادات المختلفة النعزلة وبذلك تبقہا على حالما » 
وکنی الله اومن القتال . 

وبذلك ہی لنا هذا المفهوم الديناميكى لعادة ارتباط العادات بعضا 
ببعض ی کل وظینی فعال » تنتج عنه وحدة الشخصية والسلوك » ووحدة 
الإرادة والعمل ›» ووحدة الدافع والفعل » فلقد عمدت بعض النظريات 
الأخلاقية إلى تقسم العمل الواحد إلى قسمين غر مرتبطين › قسم داخلی یسمی 
الداع وقسم خحارجى يسمى العمل» ب الأسيى هو الورادة ار » 
وغدت الإرادة شيا يتعارض مع التتائج أو ينفصل عنها »> وأصبح هناك 
حر أخلاق وخر موضوعى » وتر كز الاهتمام على الإصلاح الذاى مع 
إهمال النتائج المىضوعية » وترتب عليه أن كان هذا الإصلاح غر حقيتق 
على الإطلاق ؛ لأنه ينفصل عن هذا العام الذى نعيش فيه وعن نتابجه 
امو ضوعية الى نستطيع السيطرة علا . ذلك لأن هذا العام ف نظرم متغر 
متقلب » لا تستقر فيه الأمور على حال » بل إنه يعمل على معاونة الشر 
وعلى انتاك الفضائل الأخلاقية . أليس هذا هو العام الذى تجرع فيه سقراط 
:الم واحتل فيه الشرير مقاعد السلطان وأنحى فيه الفاضل عن مكانه › 
وانتحت فيه الفضائل ركنا منعزلا تبكى حظها ؟ إن الفضائل الأخحلاقية 
لا تستطيع أن تعيش أو تتحةق نى هذا العام . إن الوجود المطلق الحقيتق 
هو الذى يكون فيه العدل هو العدل الوحيد وهو العدل المطلق . وبذلاك 
أصبحت الأخلاق لا تمت بصلة إلى عالمنا الواقعى وأصبحت علوية ”ماوية 


مقدمة د 
تتصل بالعالم الآنحر الذى يمكن أن تتحقق فيه الفضائل الأحلاقية . 

ولقد حاول المذهب النفعى أن يوجد تطابقا بين العمل والنتيجة مستپینا' 
بالعامل الذاتى متمسكا بأكر الأشياء اعټادا ر ؛ وهى اللذة 
والألم . وبذلك ذهب أنصار هذا المذهب إلى الحم على العمل على أساس 
نتانجه المحددة دون اعتبار للشخصية أو الدافع أو الإرادة . و كانت نتيجة 
ذلك أن أبقوا على ثنائية الشخصية والسلوك مع اختلاف فى مكان الت كيد . 
على ننا إذا استخدمنا المفهوم الديناميكى للعادة الذى يقدمه لنا چون ديوى 
يبمكننا أن نقضى على هذه الثنائية › فالإرادة هى عاداتنا الفعالة » وهى القوى 
التى نستطيع السيطرة علا » كا أن هذه العادات تتضمن بيئة من البيثات 
وبذاك يستطيع هذا المفهوم أن نجمع الدافع والعمل فى كل واحد متكامل . 

وما دمنا قد وصانا إلى أن العادة تتضمن بيئةهن البيثات › فا هى 
وظيفة هذه البيئة فى تكوين العادة ؟ ما هو دور التربية ؟ حن نعرف أن 
الفرد الإنسانى يولد عاجزاً حتاجاً إلى معونة الكبار حتى يبت إنساا حا 
على ظهر الأرض . ويتاز هذا الصغبر الإنسانى بالمطاوعة الت هى 
التكيف حسب البيغات الاجتاعية الخلفة »> والتشكل حسب الأشكال السائدة 
فى هذه البيات . والمطاوعة قدرة إجابية ولیست خضوعاً سلبیا > ای آنا 
قدرة على تعام ما فى الجتمع من أنماط سلوكية واستجابات معينة لمواقف 
معينة » وليست خضو عا لتعلمات بصدرها الآحرون » متخذين من المطاوعة 
وسيلة سہلة لتنفيذ مآرسيم . وهذا تتحول علية التعلم إلى رغبة لاتباع ما 
يشر به النحرون وتكون النتيجة سلبية تامة . وعندما نفكر نى مطاوعة 
الصغبر الإنسانی فإننا نفکر أولا وقبل کل شىء نى رصید المعلومات الى 
يرغب الكبار فى فرضما على الصغار وف طرق السلوك الى يرجون 
استمرارها . 

وإذا ما أراد الكبار أن يكسبوا الصغار عادات اجتاعية حتلفة تهيثيم للإسمام 
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فى حياة اللماعة الى ھے آفراد فما » فهل يجب أن تكون هذه العادات جامدة ؟ 
اذا يصر الكبار على أن تكون هذه العادات رجعية محافظة لا تقبل التطور 
ولا تتصف بالمرونة ؟ أى إن التفكر لایدخل فما . والتفکر لاينفصل عن 
امادة ولا نستطيع فصله ؛ ذلك لأنه لا توجد عادة دون تفكير» | > إذ أن العادة 
فى هذه الحالة تصبح آلية ١‏ روتينية » جامدة » أما التفکر دون العادة 
فإنه يصبح غامضاً وغبر مناسب » فالتفکبر الذى لايدخل فما اعتدناه من 
عادات العمل تنة قصه الوسيلة للتنفيذ . 

على أن كل عادة فما ناحية آلية > ولكن الآ لية ليست بالضرورة كل 
ا هی ور ا عل ا ى ما اا ا ع 
من الا لية لا نستطیع الاستغناء عنه » وكل) كان شكل الحياة مى كانت 
هذه الحياة أكر تعقيداً وتأكيداً ومرونة » واحتاج الفرد الإنسانى الذى 
يحياها إلى نوع من الا لية مواجهة كشر من مواقف الحياة . فالخحياة وال لية 
ليستا متعارضتن › ولكنهما ليستا متساويتىن . وعلى هذا » فنحن نتطلب أن 
تکون العادات عادات فنانة مشحو نة بالذ كاء والتفكر » فا المهارة وال لية › 
وفا المرونة والقدرة على التصرف . ا 

وإذا كانت الربية الصحيحة تعتمد على مطاوعة الشخصية الإنسانية 
للصغبر لإ كسابه عادات فنانة مشحونة بالذكاء » فهل تسبق المستوبات المثالية 
التقالید فتضنى علما الصفة الأخلاقية › أو أن هذه المستويات المالية تضبع 
من التقاليد وتتبعها »> وبذلك تكون نتائج جانبية ترتبط بالتقاليد وتستمد 
وجودها من وجود تلا التقالید . ویری چون دیوی أن وضع المشكلة ذا 
الشكل غر سلم ٤‏ فالاحتبار لايكون بين سلطة خار ج التقاليد وسلطةداخلها ؛ 
إذ أن كل موّسسة اجتاعية صاحب ضظهورها مطالب وتوقعات وقواعد 
ومستويات » وبذلك يكون وضع المشكلة وضعاً سلما أن يكون الاختيار 

بين الكشر من التقاليد المرنة المقطورة المشحونة بالذكاء الى ها مغزى 
وا2 ونان ن القليل منا . 
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وبذلك کون عل نفس العادة الذی یقدمه چون ديوى ف هذا الكتاب ؛ 
العلمى العظم لقيمة علم نفس اجتاعيا موضوعيا » يتضمن العمل المنتظم 
المستقر الذى بحتوى على تكيف من جانب الظروف الحيطة . ويصبح معنى 
المناشط الفطرية مكتسباً وليس فطرياً » إذ أن هذا المعنى يعتمد نى وجوده 
على التفاعل مع وسط اجتاعی ناضج : ذلك أننا إذا نظرنا إلى العادات 
على أنها مناشط منظمة نجدها ثانوية ومكتسبة وليست فطرية وأصلية » 
إذ تنبع من الناشط غر المتعلمة الى تكون جزءاً ما يوهبه الإنسان عند 
ولادته . فالمظاهر الإنسانية المشامة للغضب من مقاطعة مزعجة وغيظ 
شدید وانتقام دموی O‏ ليست دوافع فطرية نقية و إا هى 
عادات تشكلت نتيجة الاتصال بالاخحرين ممن لدہم عادات متكونة 
بالفعل يستعملونما ى معاملاتهم الى تجعل من الانطلاقة الفزيقية العمياء 
غضباً له معنی . 

ولقد حاول علم النفس شرح الأحداث المعقدة فى حياتنا اللحاصة والعامة 
بالرجوع المباشر إلى القوى الفطرية ف الطبيعة الإنسانية › وبذلك كان الشرح 
مهما وقسريا . إذ أن ما نحتاج إليه هو معرفة الظروف الاجتاعية الى قامت 
بربية المناشط الفطرية إلى استعدادات عددة ها معنى » قبل أن نستطيع 
مناقشة العامل السیکو لوچی ف الجتمع > وهذا هو المعنى الحقيتى لعل النفس 
الاجتاعی کا يراه چون دیوی + 

ولقد أقام علم النفس فهمه لاطبيعة الإنسانية على أساس قوى فطرية 
محددة تسمى الغرائز > وعلى أساسها قرر نو التقاليد وظهور الأنماط السلوكية 
امحتلفة . ولقد رفض چون ديوى لفظ الغرائز ومفهومها »> وهو بذدلك 
يتمشى مع التطور الذى حدث فى عل النفس والذى أصبحت معه تقسهات 
الغرائز مرحلة تاريخية من مراحل التطور العلمى : على أن ديوى لاينكر 
بل يسلم بن هناك نشاطاً فطریاً غر متعلم له مكانه الممز وأهميته البالغة نى 
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السلوك . ويتخذ لذلك لفظاً آخر غر الغرائز وهو « الدوافع » . فالدوافع 
هى انحاور التى تدور حوها عملية تنظى النشاط تنظما جدیداً » وهی أیضاً 
عوامل التغبر ؛ إذ هى الى تكسب العادات القدية اتجاهات جديدة وتغبر من 
صفاتها . وما نحتاج إلى معرفته هو كيف تغبرت الذخرة الفطرية عن طريق 
التفاعل مع البيئات الحتلفة . فعلم النفس الفر دى عام نفس مستحيل »› والدوافع 
ھی أما کن الابتداء لتشرب وتعلم مهارات ومعارف من نعتمد علهم ممن 
ہے اکر نضجاً » وهی كذلك حواسنا التى نرسلها لتجمع ما نحتاج إليه من 
غذاء من التقاليد › والتى تجعل من الطفل فى الوقت المناسب فرداً قادرا على 
العمل المستقل . 

وهذه الدوافع فى حالة الصخر الإنسانى نقاط عظيمة المرونة للبدء فى 
مناشط عظيمة التنوع ختلفة الاتجاهات حسب الأساليب الاجتاعية . فالدافع 
یکن آن ینتظم ف آی استعداد ويتوقف ذلك على طريقة التفاعل بن الدافع 
وبين الظروف الحيطة » وعلى ما تمدنا به البيئة الاجتاعية من حارج ومن 
حوافز . وهذه الدوافع هى نقاط البدء لأى جتمع متقدم متطور . فالجتمع 
الإنسانى يعمل دانما على تجديد نفسه وعلى مواجهة الظروف والاحتالات 
الختلفة » حى يتيج لنفسه البقاء والاستمرأر » والدوافع الإنسانية هى الر كائز 
الى يقوم علا ومنا تطويرامجتمع وتقدمه »› هذه الدوافع الى نجدها لدی 
الصغر الإنسانى أشد مطاوعة وأعظم مرونة حتی يستطيع جيل الکبار تشكيل 
هذا الصغر حسب أنماطهم ومستوياتم » ويصبح المعنى الحقيقى لر بية أن 
نعالج دوافع الصغار معالجية إنسانية مقصودة لحلق مجتمع جديد تتغر فيه 
الأهداف والرغبات .أى أن نقوم بتوجيه المناشط الفطرية توجما ذ كيا فى ضوء 
إمكانيات وضروريات الموقف الاجتاعى . وختلف هذا المعنى الحقيقى للر بية 
عا درج عليه الكبارنى المجتمعات الحتلفة من استغلال القابلية للتعلم والمطاوعة 
الإنسانية لدى الصغبر استغلالاسيئا أصبحت معه هذه القابلية وتلك المطاوعة 
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قدرة على التقليد والحا كاة . فالدافع الذى تستغله الر بية يحمل إمكانية إعادة 
تنظم العادات تنظما يواجه به الفرد العناصر الجديدة ف المواقف الحديدة » 
وهکذا پکون الدافع مفتاح المرونة والتغر بالنسبة للعادة . وهكذا يوأكد 
چون ديوى هذا التفاعل المستمربن الطبيعية البشرية والبيئة > ويصل إلى 
أن الطبيعة البشرية متغرة وليت خان ج یری البعض ممن ينادون 
بدا الغرائز الفطرية أن هذا اليد يوّكد عدم قدرة الطبيعة الإنسانية على 
التغعر » فالظروف البيئية تتغبر وتتحول ولكن الطبيعة الإنسانية ف نظرمم 
هى هى على مر العصور وباختلاف البيئات » ولكن هل الغرائز هى الحامدة ؟ 
یری چون ديوى أن التقاليد هى ابحامدة . ويضرب مثلا لذلك بالثورات. 
الاجتاعية فى مجتمع من الجتمعات قد تودى إلى تخرات فجائية عميقة فى 
التقاليد الاجتاعية وف الموسسات الاجتاعية والقانونية والسياسية » ولكن 
العادات الى تقف وراء هذه الموسسات والى شكلعا الظروف المادية للمجتمع 
كعادات التفكر والشعور » لايصيما التغر ثل هذه السولة ؛ إذا أن 
هذه العادات تبق دم هذا التغر نى الجتمع وتستمر وتتشرب التجديدات. 
الحارجية . أما التغر الاجتاعى الحقيقى فلا يكون عظا كالتغر الظاهرى . 
فطر ائف الاعتقاد والتو قیع و الحم وما يتبع ذلك NT‏ عاطفية. 
لما حب وما نكره لاتتغر بسولة بعد أن تكون قد استقرت واتخذت هما وضعا 
مغيتا ٠‏ ,والوسسات ألقاوبة وااشياسية قد غر ٠‏ بل إا فد ى + ولكق 
ما تقوم عليه هذه الموسسات من اُساس فکری عام قد تشکل من قبل حسبه 
مط هذه الموسسات ببتى ويستمر . فعادات التفكر تبتى بعد أن تتغار 
العادات اللحاصة بالعمل السافر . ۰ 

ویتناول چون ديوى موضوع الحافز والحرك فيتساءل : هل لكل عمل 
شعوری حافز وحرك ؟ وبالتالی هل معنى هذا أن الإنسان يعيش طبيعياً فى 
حالة راحة ودعة وسكون › ولذلك فهو بحتاج إلى قوة خارجية من نوع ما 
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تدفعه إلى العمل . ولکن هذا الرأی نی نظر چون دیوی رای باطل . 
فالبطالة بالنسبة لارجل السلم من أعظم المصائب وكل من يلاحظ الأطفال 
يعرف أن فترات الراحة بالنسبة م أمر طبيعى وأن الكسل مكتسب › رذيلة 
كان أم فضيلة . والحوع - مثلا - ليس مركا للطعام ولكنه عمل أوعملية 
نشاط » فهو عمل إذا نظرنا إليه نى مجموعه كبحث الطفل مثا أعى عن 
ثدى أمه » وهو عملية نشاط إذا نظرنا إليه فى تفاصيله » فن السخف - كا 
یقول دیوی - أن نسأل عا يشر الإنسان إلى النشاط » فالإنسان کائن حى 
نشيط . أما ا مناسباً » یکون کذلك عندما نرغب فی 
دفع الإنسان للعمل بطريقة بعينها - وعندما نرغب ى توجيه نشاطه فى 
مسللث بعينه . والحرك فى هذه الحالة هو ذلك العنصر من ذلاف الكل المعقد 
من نشاط الإنسان الذى إذا أمكن استثارته استثارة كافية فإنه يوّدى إلى 
عمل له نتائج معينة . 

وہاجم ديوى الغرائز وتصنيفاتا الحتلفة - قبل هذا كاه وبعده - 
هجوما عنيفا لا هوادة فيه . هذا المبداً الذى فسر الطبيعة الإنسانية على 
أساس آنا جموعة عددة من الغرائز الأولية بمكن عدها وتصنيفها ووصفها 
وصفاً كاملا واحدة بعد الأخرى . وختلف مويدوها فى عددها وترتيہا . 
فيقول بعضمم : إنها غريزة واحدة هى حب الذات أو الغريزة ابلحنسية › 
ويقول آنحرون : إنما غريزتان هما الذاتية والغرية . وهكذا حى يقول بعضمم 
إن هناك عدداً کبراً من الغراثز . ولننظر الآن إلى مناقشة ديوى لبعض 
هذه التقسهات ونقده ها وهجومه علا > ولنأحذ القسم الوحدوى الذى 
يقول بوجود غريزة واحدة هى غريزة حب الذات أو الحافظة 
على النفس . فالحيوانات » وما الإنسان › تقوم بالتأكيد بكثر من الأفعال 
يكون من نتيجتها حفظ الحياة واستمرارها . فإذا م تتجه أفعامم هذه 
الوجهة بصفة عامة تعرض الفرد والنوع كله للفناء . فالأفعال التى تنبع من 
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الحياة هى أيضا فى أساسا تحفظ الحياة . وهذه حقيقة لايتطرق الشك إلہا . 
:فالحياة هى الحياة » والحاة نشاط مستمر ما دامت هناك حياة . ولكن التصنيف 
الذى يقول بحب الذات كأساس تقوم عليه الطبيعة الإنسانية قد أساء فهم أن 
الحياة ميل وتعمل على حفظ نفسما فحرف هذه الحقيقة وجعل منها قوة 
منعزلة خحاصة تقض وراء الحياة بشكل ما » وتسبب الأفعال الختلفة التى يقوم 
مها الأفراد . ولا شك أن هذا قلب للأوضاع ومغالطة صريحة . فبدلا من 
أن نقول إن الحيوان لا يستطيع أن يعيش إلا إذا كان حيا » أى إلا إذا 
كانت نتيجة أفعاله الحافظة على حياته » يقال إن كل أفعاله يشر ها دافع 
ا محافظة على النفس . 


وخر ج ديوى من هذا كله بأن المناشط الفطرية متنوعة تنوع الطرق الى 
تغبر منها بالتفاعلات الحادثة بين كل منها والآخر استجابة لختلف الظروف › 
.ونه لا توجد غرائز منفصلة » ون الدافع هو احور لإعادة تنظى العادة › 
وقد يكبت نشاط الدافع المحرر »> والكبت ليس معناه الإبادة »> لأننا 
ليست لدينا القدرة على عو الطاقة النفسية » إذ أن هذه الطاقة النفسية إذا 
تنفجر أو تنحرف فإنما تتجه إلى الداخحل وتعيش حياة تحتية مصطعة . 
وهذا النشاط المكبوت هو سبب كل أنواع الأمراض العقلية والأخلاقية . 


على أن هناك قدراً كافيا من عدم التكيف بين ضروريات البيئة وبن 
مناشط اارجل الطبيعى » حت إن التوتر والتعصب يصحبان النشاط على الدوام» 
وهنا تظهر الحاجة إلى أشكال خاصة من العمل تسمى بوضوح تروعحاً . 
وبذلك ينتقل ديوى إلى بيان الأهمية الأخلاقية والنفسية للعب والفن . 
فالأخلاقيون لم ينظروا إلى اللعب والفن بعين نقادة فاحصة ؛ إذ قرروا 
أن هذه المسائل عدية القيمة من الناحية الأخلاقية »> ولكنا فى الحقيقة 
ضرورات أخلاقية إذ يطلب منها أن تعنى بالحد الفاصل بين مجموعة الدوافع 
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التى تتطلب خر جا وبين الكية التى تستخدم ف العمل امنظ . أى إنہا تحفظ 
الاتزان الذى لا يستطيع العمل بالتأكيد أن بحفظه . 
- ثم ينتقل ديوى إلى بيان علاقة العادة بالتفكر » بالمداولة الفكرية 

وبالاختيار . تبدأً المداولة الفكرية من تعويق العمل الكفء السافر نتيجة 
الصراع بين عادة سابقة ودافع متحرر حديثاً » ثم نجرب كل عادة وكل 
دافع يتضمنه التو قف الموقت للعمل السافر كل فى دوره . فالمداولة الفكرية ٠‏ 
هى تجربة للوصول إلى حقيقة المسالك الحتلفة لما نستطيع من عمل . وهى 
تجربة لبناء ارتباطات محتلفة لعناصر حتارة من العادات والدافع لمعرفة ما ينتج 
عن استخدامها من عمل . والمداولة الفكرية عمل عقلى بالدرجة الى يعيد 
فما التنبو تشكيل الأهداف والعادات القديمة تشكيلا مرنا . 

والنظرية النفعية تحاول أن تقم المداولة الفكرية على أساس تقدير مسالك 
العمل بما توؤدى إليه من الربح أو اللحسارة . ووظيفة المداولة الفكرية أا 
لا تشر نا إلى العمل بتوضيح أين نحصل على أكر ميزة » ولكن وظيفتما أن 
تقضى على التقديرات الموجودة بى النشاط السائد وتعيد الاستمرار وتستعيد 
الانسجام وتستغل الدافع المتحرر وتوجه العادة من جديد . وف سبيل هذا 
اهدف تكون ملاحظة الظروف الحاضرة وتذ كر المواقف السابقة . والمداولة 
الفكرية ها بدايتها ف النشاط المضطرب ونايتما ف اختيار طريق للعمل يصلح 
من هذا الاضطراب . وعلى هذا فهى لا تشبه حسابات الأرباح واللساثر 
أو اللذة والسرور. على أن السرور والمقاساة والألم واللذة تلعب دورها 
فى المداولة الفكرية » ولا يكون ذلك عن طريق حساب تقديرى للمباهج 
والمآسى المقبلة » ولكن عن طريتق ممارسة الموجود منها . 

إن المباهج والالام المستقبلة - حتى مباهج الفرد وآلامه اللحاصة - من 
الأشياء المائعة النى لا بعكن حساما » فهى أقل الأشياء استعدادا للإحصاء 
الرياضى »› وكلما سرحنا اضرف الها إلى مسافات بعيدة دخلت 


مقدمة ۱۳ 


مسرات الآخحرين وآ لامهم ی حسابنا وأصبحت مشكلة تقدير النتائج المستقباة 
مرا مستحيلا وأصبحت جيع العناصر أقل تحديدا . IS‏ 
وأحزانه المقبلة ماهو فى الحقيقة إلاإسقاط لما يرضيه وما يزعجه ف‌الوقتالحاضر. 

والمدف من التنبو بالنتائج ليس هو التنبو بالمستقبل »ونما ا لمدف هو تأكيد 
معنى المناشط الحاضرة › والوصول ما أمكن إلى نشاط حاضر له معنى موحد . 
ومشكلة المداوله الفكرية ليست فى حساب ما بحدث نى المستقبل » بل فى تقدير 
الأفعال الحاضرة المقترحة . فالحاضر وليس المستقبل هو الذى نملكه › ولا 
بيستطيع أى ذكاء أن يجعل المستقبل ملكا لنا تماما . ولكن بالملاحظة الداعة 
المتعلقة باتجاهات الأفعال » وملاحظة التفاو ت بن الأحكام السابقة والنتائج 
الواقعية » ومتابعة هذا اللزء من التفاوت الذى يرجع إلى نقص أو زيادة فى 
الاستعداد » نصل إلى معرفة معنى الأفعال الحاضرة وإلى توجمها فى ضوء 
.هذا المعنى . ٠‏ 

والغايات نى السلوك هى تلاك النتائج التى نتنب ما والتى توثر فى المداولة 
الفكرية الحاضرة » وتسم السلوك إلى الراحة ف النهاية بأن تمده مشر 
مناسب للعمل السافر > ولذلك فالغايات تنبع من العمل وتقوم بوظيفتا فيه » 
وهی ليست أشياء تقع وراء النشاط الذى يتجه بدوره إلہا . وهى ليست 
غايات ععنى نمايات للعمل على الإطلاق . وإنما هى نهايات للمداولة الفكرية» 
أی نقط تحول نى النشاط . والغایات ھی نتائج تنبأًنا مہا تنبع فی مجرى النشاط 
وتستخدم لإمداد النشاط بغناء فى المعنى وتوجيه لسر النشاط » وهى غايات 
للمداولة الفكرية تعمل كمحاور موجهة فى العمل . وهى وسائل لتحديد 
وتعميق معنى النشاط » واتخاذ غاية أوهدف من ممىزات النشاط الحاضر . 
وهى الوسيلة التى بتكيف ما النشاط وبدونما یکون نشاطا آعی غير منظم . 
٠وهى‏ الوسيلة التى تكسب النشاط معنى بدونه يصبح اليا . والغاية تقدم 
لنا الدليل الحامم على العمل المطلوب إنجازه ف الظروف الحاضرة »> وهى 
ذلك المدف المعبن الذى يشر عملا يقضى على المتاعب الحاضرة وعلى العراقيل 


٤‏ الطبيعة البشر ية و السلوك الإنسافى 


الحاضرة . ويبدأً تشكيل المدف برغبة › برد فعل عاطËنى‏ ضد الحالة 
الحاضرة للأشياء » وأمل فى شى ء تلف » ويفشل العمل فى أن يرتبط ارتباطا 
مرضيا بالظروف الحيطة > وعندما يرتد العمل إلى نفسه خاسرا سقط 
نفسه فى تحيل موقف لوكان موجودا قق الإرضاء . وهذه الصورة غالبا 
ما تسمی هدفا » وی أحيان أخرى مثلاأعلى . 

ويدخل الذ كاء ف التنبوء بالمستقبلحتى يصبح للعمل تنظم وانجاه » ويدخل 
ایضا نی تکوین مبادیئ المحکی ومعایر ه وى تطبيقها . وينعكس تطبيتق العادات 
تطبيقا واسعا أومسبا فى الشخصية العامة لامبادئ : فاليداً من الناحية 
العقلية هو العادة نى علاقتها بالعمل المباشر . فكها أن العادات الى تعيش 
منعزلة تسبطر على النشاط وتنحرف به عن الظروف بدلا من أن تزيد من 
قابليته للتكيف » فكذلائ المبادئ إذا اعترناها قواعد ثابتة بدلامن أن تكون 
طرقا مساعدة فإنها تبعد الإنسان ا وكلما ازداد الموقف تعقيداً › 
وکلما قلت معلوماتنا عنه › أحدث النظر رة الأخلاقية التقليدية على وجود 
سابق لمبدأً أو قانون عام محدد يطبق مباشرة ويتبع . ومشكلة الاختيار - 
ف هذا الصدد ‏ أيست بن استغناء عن قواعد نمت ف الماضى وبين الاستمساك 
استمساكا عنيدا »> ولكن الاختيار الذكى هو أن نراجع هذه المبادئ 
والقواعد ونکيفها ونوسع ونغر منها ؛ فالمشكلة إذن هى مشكلة إعادة 
التكیت اليوی . 

ويعود ديوى مرة أخرى إلى مناقشة الحاضر والمستقبل ومناقشة التربية 
التقليدية الى تعلى من شأن المستقبل نى سبيل السيطرة عليه وتجعل من النشاط 
الحاضر وسيلة لذلك . والسيطرة على المستقبل أمر قيمته عالية فى الواقع 
بالسبة إلى صعوبته وإلى ما يكن الحصول عليه . وكل انجاه ف‌الواقع بلعل 
هذه السيطرة أقل نما هى عليه الآن » هو حركة تأخر لا تقدم . فالتفوُ 
بالظروف المستقبلة والدراسة العلمية للماضى والحاضر حتى يكون التنبوه 
ذكياً » كلها نى الحقيقة أمور ضرورية . والتفكر فى الأحداث المقبلة هو 
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الطريقة الوحيدة للحکم على الحاضر » بل هو الطريقة الونحيدة لتقدير 
مغزاه . وبدون هذا الإسقاط لا تكون هناك مشروعات أو عططات 
لاستغلال الطاقات الحاضرة والتغلب على العقبات الحاضرة . إن النشاط 
الحاضر هو الشىء الحقیتی الوحيد الذى يمكن إخحضاعه لسيطرتنا . 


والتربية التقليدية مخضم الحاضر الحى لمستقبل بعيد متخر » ونتيجة 
ذلك نقص نى الإعداد وف التكيف › وأفراد سلبيون يتبعون التقاليد تبعية 
عياء »> دون أن تنمو شخصياتهم الو الكامل الذى تميثه هم قدراتيم 
واستعداداتہم . ولو أن التربية سارت على أنها عملية تحقيق كامل للمصادر 
الحاضرة › وتحرير وتوجيه للإمكانيات السائدة فى الوقت الحاضر لأصبحت. 
حيوات الصغار أكر غناء » ولأصبح الذكاء أكر قدرة وفاعلية » فى 
شغل دام بدراسة جيع دلائل القوة وحيع العقبات والانحرافات » وجحيع 
نتائج الماضى التى تلتى ضوء على القدرات الحاضرة » وف شخل دانم أيضا 
بالتنبوٴ بالحياة المقبلة للدافع » وبالعادة النشيطة فى الوقت الحاضر . ولا يكون 
امدف هو إخضاع الحاضر ولكن تناوله تناولا ذكياً . وبذلك تتحقق كل 
تقوية أو امتداد ممكن للمستقبل › كا لم يتحقق من قبل . 

ويلخص لنا ديوى ى ابحزء الرابع والأخبر من كتابه المبادىء العامة 
الى يمكن أن يخرج ما القارىء . فالأحلاق ها علاقة بجميع أنواع النشاط 
الذى تدخل فيه إمكانية الاختيار . وبذلك يكتسب الصفة الأخلاقية المزة 
العمل القصدى » وبذلك لا تنفصل الأخلاق عن السلوك » وتصبح عملية 
مستمرة وليست إنجازا ثابتا »> وتصبح الأخلاق نو السلوك فى المعنى » 
فالأخلاق والقو شىء واحد . 

والأخلاق إنسانية بكل ما نى هذه الكلمة من معنى . الأخلاق هى 
أقرب المواد حيعاً إلى الطبيعة الإنسانية . وهى ليست لاهوتية ولا ميتافىزيقية 
ولا رياضية . والأحلاق ها علاقة مباشرة بالطييعة الإسانية » وهه الطبيعة 
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الإنسانية تعيش وتعمل ف بيئة > وهى لا تكون نى هذه البيثة كما تكون 
النقود نى الصندوق » ولكن كما يكون النبات ف الربة وضوء الشمس »› 
فهو منها مستمر مع طاقاتها > معتمد على مساعدتما »> ولا يستطيع النمو إلا 
إذا استعملها . فالأحلاق ليست ميدانا منفصلا منعزلا ولكنها معرفة مادية 
بیولوچية تارحية وضعت فى عتوى إنسانى حيث تضىء مناشط 
الإنسان وترشدها . 

إن مشكلة الأحلاق هى مشكلة الرغبة والذكاء » مشكلة الدافع والتفكر › 
فبعد أن اكتشفنا مكان الصراع ف الطبيعة ونتانجه مازال علينا أن نكتشف 
مكانه وعمله ى الحاجة الإنسانية والفكر الإنسانى » ماهو مركزه › 
ما وظيفته وما هى إمكانيته أو استعاله ؟ والإجابة على العموم بسيطة ؛ 
فالصراع هو المشر للتفكر › إذ يشر نا إلى الملاحظة والتذ كر » ويحرضنا على 
الاختراع » ومزنا لنخرج من سلبية القطيع » ويبداً بنا طريق الملاحظة 
والاختراع > وليس معنى هذا أنه يوؤدى إلى هذه النتيجة دانما » ولكن 
معنى هذا أن الصراع لا بد منه للتأمل والابتكار ؛ إذ أنه يتحدى الذكاء . 
التغير البيثة وتغیر العادات . 

والأخلاق اجتاعية » لا لأنها جب أن تكون كذلك » ولكن لأن 
هذه هى الحقيقة . فالذكاء الإنسانى يصبح ملكا لنا بالدرجة الى نستغله 
lr‏ > وبدرجة قبولنا للمسثولية الى تترتب على نتائج أفعالنا . والمقدرة هى 
بداية المسثولية . فنحن نسأل أمام الآحرين عن نتائج أفعالنا › وهم يلصقون 
بنا ما بحبون وما یکرهون من هذه النتائج . فالاستحسان والاستهجان 
طريقتان للتأثر نى تشكيل العادات والأهداف » أى التأثر نى الأفعال القادمة . 
ویکون الفرد مسثولا عن کل ما فعله حتی پستجیب لما سيقوم بعمله . 
ويتعلم الأفراد بالتدريج عن طريتق النقليد أن يعتروا نفسهم مسئولين . 
وتصبح القدرة اعترافا اختيارباً قصديا بأن أفعالنا ماکها ون نتاتجها تنبع منا . 


مققلمة ' ۱۷ 


وهاتان الحقیقتان : إن الحکم الأخحلاتق والمسولية الأخلاقية هما العمل 
الذى تخلقه البيئة داخل ا الحقیقتان معناهما ن کل الأخلاق 
اجتاعية » ليس لأننا بجحب أن ندحل فى اعتبارنا نتائجح أفعالنا على مصالح 
الآحرين » ولكن لأن هذه هى الحقيقة . فالآحرون يدخلون ی اعتبارم 
ما نفعل » ويستجيبون لأفعالنا طبقا لذلك . واستجاباتہم توثر فى معنى 
مانفعل › وما ينسب لأفعالنا من معنى لا بمكن نجنبه › مثله فى ذلك مثل , 
نتيجة التفاعل مع البيئة المادية . والحقيقة أنه كلا تقدمت الحضارة ازدادت 
البيثة الفعزيقية إنسانية » لأن معنى الطاقات والأحداث الفزيقية يصبح 
متضمنا ى الدور الذى تلعبه نى المناشط الإنسانية . فسلوكنا يقوم على 
الناحية الاجتاعية » سواء أدركنا هذه الحقيقة أم لم نستطع ذلك . 

وتأثر التقاليد فى العادة » والعادة ف التفكر › يكنى للرهنة على هذه 
العبارة ؛ فتقاومة الأخرين وتعاونہم هما الحقيقة الأساسية نى متابعة خحططنا 
أو الفشل فا » إذ تهى“ لنا ارتباطاتنا مع رفاقنا فرص العمل » كا تقدم 
نا لأدوات التى نستغل سما هذه الفرص »› وتحمل يع أفعال 2 
مجتمعه تماما كما يحمل هذا الطابع لغته التى يتكلمها . 

والاعتراف الصريح هذه الحقيقة شرط ضرورى للتجسن ف التربية 
الأحلاقية › وللفهم الذ كى للأفكار الرئيسية أو تصنيفات الأحلاق . فالأخحلاق 
هى تفاعل فرد مع بيثنه الاجتاعية . فإذا كان مستوى الأخلاق منخفضا 
فرجع هذا إلى أن التربية النانجة عن التفاعل بين الفرد وبيئته الاجتاعية 
تربية ناقصة . 

وهکذا يعمل چون ديوى على تنمية علم أكثر مناسبة للطبيعة الإنسانية ؛ 
إذ أن التفسرات السابقة للطبيعة الإنسانية قد عزلت الفرد عن ارتباطاته 
U RE E Ua Es OE‏ مصطنعة لا نستطيع 
فهمها » ولا نستطيع توجها توجما فعالا على أساس الفهم التحليلى . و 

(۲) 
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تبعد عن النظر » ولا نقول عن الفحص العلمى » القوى التى نحرك ف الواقع 
الطبيعة الإنسانية » وتنظر إلى بعض الظواهر السطحية على أنها القصة الكاملة 
للأفعال » والقوى الإنسانية الدافعة الى يكون ها مغزى . 

وهكذا أنزل لنا ديوى الأخحلاق ومستوياتما من عالمها الغالى البعيد » إلى 
عالمنا الواقعى القريب » الذى نعيش فيه ونوثر فيه ونتأثر به ونفرح فيه 
ونترح » ونس فيه ونام . وبذلك جعل منا ميدانا مرتبطا بالبيئة الاجةاعية 
والمادية » لا تظهر إلا فما » ولا تنمو وتزدهر إلا بتشرب مقوماتها » وبذلك 
تنبع منها وترتد إلا قم وفضائل ومستويات أخلاقية »> ومسئولية أخلاقية 
آمام الآ خرين عن أفعالنا . وكان هذا کله الأثر كل الأثر نى الميدان 
اروئ + حيث أصبح الأمل کہرا والرجاء عظما ى أن تستطيع التربية 
أن تحسن من المستويات الأخلاقية بأن ترفع من مستوى التفاعل القانم بين 
مناشط الفرد وعلاقاته الاجتاعية والمادية » وبذلك أضفيت على التربية 
مسئولية كبرى فى قيادة النشء الحديد إلى استغلال مناشطهم ودوافعهم 
الحاضرة » وإلى تحرير تفکر هم من التقاليد الحامدة الى تشدهم إلى الماضی › 
وإلى تحدى ذکائم لتغير البيثة وتغير العادات . 

وبذلك كان الحاضر » لا المستقبل › هو أم ما جب أن یعنۍ به 
التربويون » حاضر الأطفال بكل ما عتويه . 

والفلسفة الر بوية السليمة لا تستطيع أن تقوم على عبارات رنانة أخاذة » 
ولا على شعارات يصعب فهمها وتطبيةها حتى على قائلما » ولكنا تقوم 
أولا وقبل کل شىء على فهم سلى للطبيعة الإنسانية > هذه الطبيعة الى يتناوها 
ار بويون بالنذيب والتشكيل . وقد اتصفت إمطاوعة ومرونة تتيحان هي حفيق 
هذا المدف . ولذلاك كان هذا الكتاب على قدر كبر من الأهمية » لا نى 
الميدان الفلسنى الأخلاق فحسب » ولكن ف ‌الميدان ررر خحاصة . هذا 
ايدان الذى ن له أن يبذل كل جهد نى سبيل إقامة النظريات الر بوية العلمية 
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الصحيحة » حى يستكل مقوماته كعم » وحتی يستطيع أن يقف على قدم 
المساواة مع إخوته نى الأسرة العلمية . وعلم الطبيعة الإنسانية على يقدم 
أقوى الأسس والعمد التى عكن أن يقام علا العلم التربوى . 

وإنی إذ أقدم هذا الكتاب إلى المخخصصين فى الفلسفة والأخلاق › 
فعا أقدمه أرضا > بل وقبل كل شىء : إلى المحخصصنن ف العلوم الربوية ء 
ولعلى أكون قد تمت با أستطيع من إسام فى تقدم العلوم التربوية فى 
بلادنا العربية . ولا يفوتنى أن أشكر موسسة فرانكلىن على إتاحتا الفرصة 
لى لترحة هذا الكتاب . ۰ 

وإنى لعلى يقن من أن هذا الكتاب يعتبر إضافة جديدة ها قيمتها وأصالتها 
وفائدتما ی الميدان العلمى بشكل عام وف الميدانن الربوى والأخلاق 
بشکل خاص . 


والته الموفق . 


مقر الط الاو 
الولف 

ف القرن الثامن عشر استعملت «كلمة » « الأخحلاق » فى اللغة الإنجلزية 
بععنی واسع . فقد کانت تشمل کل امو ضوعات اتی ها معنى إنسانی مىز » وکل 
التنظمات الاجتاعية ما دامت ترتبط ارتباطا وثيقا مياة الإنسان وما دامت 
تور فى اهتامات الإنسانية . وقد كتبت الصفحات التالية إساما من 
وجهة نظر واحدة نى ميدان الأخلاق » كا فهم نى القرن الثامن عشر . 
ووجهة النظر الحاصة هذه هى وجهة نظر عن تكوين الطبيعة الإنسانية 
وعملها › وعن علم التفس عندما يستعمل هذا الاصطلاح ف معناه الواسع . 

ودون اعتبار واحد » كان يمكن أن يكون هذا الكتاب استمرارا 
لأفكار دافيد هيوم مس لاسو . ولكن ما حدث أننا عند تفسبرنا 
هيوم » ننظر اليه على آنه کاتب ذهب فی الشك الفلسنی إلى آنحر حدوده » 
وهذه النظرة يوم نجد ها اساسا كافاً ى عمله . ولكنها نظرة من جانب 
واحد » فلا پستطیع أحد آن يقرأ ما أورد من ملاحظات فى مقدمته الى قدم 
ها مولفيه الفلسفيين الأساسيين دون أن يعرف أن لديه أيضا هدفاً بتاء > 
فنجد أن الحدلیات اة والرفة اة ى عرو وال ك غا د دة 
إلى تأ کید مبالغ فيه ما تضمنته نتانجه من شلك فلسنی . ولقد کان حریصا 
على معارضة آراء معينة كانت سائدة وموثرة فى عصره › حتى إن هدفه 
الأسامى الإجاى أصبح غامضا معتا فيا كلا تقدم نى عمله . وى الفترة 
الى كانت فما الآراء الأحرى معتمة ولاقيمة ها » كان يمكن أن يتخذ 
تفكر ه اتجاها أفضل . ۰ 

وفكرته البتاءة هى أن ا الطبيعة البشرية تمدنا بصور أو رمم 
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الموضوعات الإنسانية والاجتاعية »> وأنه بامتلا كنا هذه الصورة نستطيع 
أن نكتشف طريقنا عن ذكاء خلال جيع التعقيدات الى نراها ى الظواهر 
الاقتصادية والسياسية والمعتقدات الدينية . . . الخ . وى الحقيقة لقد ذهب 
أبعد من ذلك قائلا : إن الطبيعة الإنسانية تقدم لنا أيضا مفتاح علوم هذا 
العالم الفزيتى حيث إنها جيعا تقال وتفعل » ولذلك فهى أيضا نمرة أعمال 
العقل البشرى . ومن الحتمل أن يكون هيوم نى تحمسه لفكرة جديدة 
قد طرف فما . ونی رى أن تعالعه فما عنصر من عناصر الحقيقة لا يمكن 
التغاضى عنه . فالطبيعة الإنسانية هى على الأقل عامل مسم ف الشكل 
الذى يتخذه حى العم الطبیعی > على الرغم من أنها قد لا تقدم لنا شرح 
حتواه بالدرجة التى افرضا هيوم . 

ولكن هيوم ف المواد الاجتاعية كان على أرض آمنة . فنحن هنا على 
الأقل نواجه حقائق تكون فما الطبيعة الإنسانية هى احور الحقيتى » وتكون 
شر اللي السات ارا رورا ساعد عل أ عات را مدان 
معقد . فإذا کان هيوم قد أخحطاً نی استعماله لمفتاحه › فإن ذلك يرجع إلى 
فشله ى ملاحظة استجابة الظروف وال مو سسات الاجتاعية للوسائل الى تعر 
مها الطبيعة الإنسانية عن نفسما . ولكنه لاحظ الحزء الذى يلعبه کو 
طبيعتنا المشركة وعلها نى تشكيل الحياة الاجتاعية . وفشل نى أن يرى بنفس 
الوضوح الأثر الانعكاسى للحياة الاجتاعية على الشكل الذى تتخذه الطبيعة 
الإنسانية المرنة نتيجة لبيشنبا الاجتاعية . ولقد أكد › العادة والعرف »› 
ولكنه فشل ى أن يرى أن العرف فى جوهره حقيقة للحياة المشتركة تسيطر 
قوتہا على تشكيل عادات الأفراد . 

وتوضيح هذا الفشل النسى معناه أن نقول : إنه فكر وكتب قبل ظهور 
الأنتروبولوجيا والعلوم الحليفة ها . ولقد ظهرت فى عصره إشارة عابرة 
للأثر القوى الشامل لا يسميه الأنتر وبولوجيون الثقافة نى تشكيل المظاهر 


مقدمة الطبعة الأولى ۳ 
المادية لكل طبيعة إنسانية تتعرض لتأثر ها . ولقد کان إنجازا عظا أن یکون 
هناك تأكيد على الأعمال المشتركة للقكوين الإنسانى ال كو غتلف 
الظروف والموسسات الاجتاعية . وما استطاع مو المعرفة منذ عصره أن 
يضيفه ى هذا الصدد هو أن هذا التنوع يعمل على خلق اتجاهات 
واستعدادات متلفة نتيجة عوامل إنسانية متساوية تماما . 


وليس من السهل أن نحفظ التوازن بن الحانبين . وهناك دانما مدرستان 
توأكد إحداهما الطبيعة الإنسانية الفط ية اة > وتعتمد الأخرى على 
تأر البيئة الاجتاعية . وحتى فى علم الأنثروبولوجيا نجد أولئلف الذين 
يرجعون الظواهر الاجتاعية إلى عمليات الانتشار » أولئك الذين عندما 
مجدون معتقدات مشتركة وموسسات مشتركة نى أجزاء مختلفة من العالم » 
يفعر ضون اتصالا سابقا وتعاملا سابقا حيث حدث فما الاقتباس . وهناك 
من يفضل تأ كيد مطابقة الطبيعة الإنسانية فى جيع الأوقات والأزمان » ويرجع 
تفسر المظاهر الثقافية » أى هذه الوحدة الذاتية » للطبيعة الإنسانية . وعندما 
ا هذا الكتاب لأول مرة كان هناك ميل » خاصة” بين علهاء النفس »> 
إلى التأكيد على الطبيعة الإنسانية الفطرية التى لم تمسما الموثرات الاجتاعية › 
وإلى تفسر الظواهر الاجتاعية بالرجوع إلى خصائص للطبيعة الأصلية تسى 
« غرائز » . ومنذ ذلك التاریخ ( ۱۹۲۲ ) اجه البندول دون شلث إلى الامجاه 
المضاد ؛ إذ اعرف بصفة عامة بتأثر الثقافة كوسط تشكيلى . وربا كان 
الانجاه اليوم فى كشر من اليادين هو التغاضى عن الذاتبة الأساسية للطبيعة 
الإنسانية بين مظأهرها الحتلفة . 

وعلى أى حال تستمر صعوبة الحصول على الأتزان والحافظة عليه 
بالرجوع إلى الطبيعة الإنسانية الذاتية من جانب » وى التقاليد والموسات 
الاجتاعية من جانب آخر . وهناك بلا شك كثر من القصور ى الصفحات 
التالية » ولكنا تفسر نى ضوء حاولة الوصول إلى الاتزان بين القوتن . 
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وآمل أن يكون هناك تاٴ كيد مناسب على قوة العادات الفقافية والاتجاه 
القانى نى تنويع الأشكال التى تتخذها الطبيعة الإنسانية . ولكن هناك أيضا 
حاولة لتوضيح أن هناك داتمّا قوى ذاتية للطبيعة الإنسانية المشتركة تظهر 
فى العمل » قوى تخنقها فى بعض الأحيان الأوساط الاجتاعية الى تشملها › 
ولكنها عر تاريخها الطويل تكافح لتحرير نفسما » ولتجديد الموسسات 
الاجتاعية » حتى تستطيع الأخبر ة أن تشكل وسطا أ كر حرية وأكثر شفافية 
وا کار اتساعا » و «الاخلاق » فى معناها الواسع هى وظيفة التفاعل بين 
هاتن القوتن . 


مدينة ليويورك 
دیسمبر سنة ۱۹۲۹ مورہ دہری 


ف ريع عام ۱۹۱۸ دعتى جامعة ليلاند ستانفورد Leland Stanford‏ 
لإلقاء سلسلة من ثلاث عاضرات على شرف موسسة وست مموريال . وكان 
« الستلوك الإنسانى والقدر » من بن المىضوعات التى تناولتما . وكان ظهور 
هدا الكتاب رة هذه الحاضرات ؛ إذ أنه طبقا لشروط الموسسة كان علما 
أن تنشر هذه الحاضرات فى كتاب . ولقد أعدت كتابة هذه الحاضرات 
وأطلت فبا إطالة ملحوظة . وكان المغروض أن یتم نشر هذه المحاضرات فى 
کتاب خلال سنتن من لاثما . ولقد کان غیانی عن آمریکا حائلا دون 
عقي ذلك » وإفى دين إلى سلطات ابلدامعة لتساهلها فى السياح لى بقسحة 
من الوقت » ولكشر من أنواع الكرم التى أضفيت على عند إلقائى هذه 
المحاضرات . 

وربا احتاج العنوان الثانى إلى كلمة تفسرية . فالكتاب لم يقصد كمعابحة 
, لعلم النفس الاجتاعى . ولكنه يوضح اعتقادا بأن فهم العادة وأنواعها 
الختلفة هو مفتاح علم النفس الاجتاعى › بيا يقدم عمل الدافع والذكاء المغتاح 
للنشاط العقلى الفردى . ولكنما ثانويان بالنسبة للعادة > حتى يفهم العقل عمليا 
على أنه نظام للمعتقدات والر غبات والأهداف الى تتشكل بتفاعل الاستعدادات 
البيولوچية مع البيئة الاجتاعية . 
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اصنقار الطيبعة ارو سائ 

« سسب الكلب واشنقله » » ولقد كانت الطبيعة الإنسانية هى « كلاب » 
علماء الأخلاق المتخصصن » وتتفق النتائج مع هذا المثل . فلقد نظر إلى 
الطبيعة الإنسانية بعن الشلك » وبالحوف » وبالنظرات الحاقدة » وفى بعض 
الأحيان بالهاسة فیا بخص بإمکانیاتہا فقط عند ما كانت توضع هذه 
الإمكانيات نى تضاد مع الواقعيات . ولقد ظهرت الطبيعة الإنسانية على أنها 
معرضبة لاشر » حى إن عمل الأخلاق كان تشذيما وكبح جاحها . ولقد 
افترضوا أن الأخلاق تصبح عدية الفائدة إذا م يكن هناك ضعف ذاتى ى 
الطبيعة الإنسانية مجعلها تشرف على الفساد . ولقد أرجع بعض الكتاب 
الذين لدبم إدراك أصيل هذا الانجاه السائد إلى علماء اللاهوت الذين 
فكروا تى تشريف الإله عن طريتق محقير الإنسان » ولقد نظر اللاهوتيون 
بلا شلك نظرة قاتمة إلى الإنسان أكر ما فعل الوثنيون والعلمانيون . ولكن 
هذا التفسبر لا يأخذنا بعيداً . لأن هولاء اللاهوتیین هم قبل کل شىء 
إنسانیون › وکان مکن أن یکونوا دون تأثر إذا م يستجب هم بشکل ما 
المستمعون من البشر 

فالأخلاق تتعلق » بصفة عامة › بالسيطرة على الطبيعة البشرية . وعندما 
نحاول السيطرة على أى شى ء فإننا نعلم تماما ما يعر ضنا . وعلى هذا رعا اجه 
الأخلاقيون إلى التفكر فى الطبيعة الإنسانية على نها شر لر ددها نى الاستسلام 
للسيطرة »> ولثورتها على النر »> ولكن هذا التفسبر يشر سوالا آحر . لاذا 
أقامت الأخحلاق قواعد غريبة عن الطبيعة الإنسانية ؟ فالغايات الى صمت 
علا » والتنظمات الى فر ضعا » كانت - فضلا عن ذلك - انبثاقا من الطبيعة 
الإنسانية .ا كانت الطبيعة الإنسانية إذن كارهة ها » وزيادة على ذلك 


فالقواعد بمكن أن تطاع » والمثل العليا بمكن أن تتحقق إذا استعانت بشى ء 
من الطبيعة الإنسانية وأبقظت فيه الاستجابة الفعالة . والمبادئ الأخلاقية 
التى تعظم من نفسما بتحقر الطبيعة الإنسانية ترتكب فى الواقعم جرية 
الانتحار . وإلا فهى والطبيعة الإنسانية فى حرب أهلية لا تتهى › إذ تنظر 
إلا على نها جموعة محتلطة لا أمل فما من القوى المتصارعة . 

وعلى هذا فنحن مضطرون إلى دراسة طبيعة وأصل تلك السيطرة على 
الطبيعة الإنسانية والتى شغلت ما الأخحلاق . والحقيقة الى تفرض نفسا 
علينا عند ما نشر هذا السوال م الطبقات . فلقد استغلت حكومة 
اللحاصة هذه غ ولك آدی عدم الاهتام بالتنظم إلى تلك الموة الى 
تفصل الدكام عن المحكومين . فالآباء » والقساوسة › والروساء » والمراقيون 
الاجتاعيون » شكلوا أهدافا » كانت غريبة بالنسبة لأولئك الذين فرضت 
علمم » وهم الصغار » والعلانيون » وعامة الشعب » وسيطرت قلة على 
الحم والإدارة » أما الكثرة فقد أطاعوا بطريقة عادية وبعد تردد . 
ويعرف كل فرد أن الأطفال اللرين هم أولثك الذين يسببون أقل المشكلات 
الممكنة لابائہم « وحیث إن «عظمهم يسبب قدراً كبر من الكدر » فهم 
شريرون بالطبيعة . والناس اللحرون بصفة عامة هم الذين قاموا بما طلب 
منهم القيام به » وكان النقص ف إقبامم على الطاعة دليلا على شىء خاطى 
ی طبيعتہم . 

ومهما كان عدد الحا كن الذين حو لوا القواعد الأخلاقية إلى وسيلة للسيطرة 
الطبقية » فإن أية نظرية تنسب أصل الحكم إلى قاعدة حكيمة نظرية باطلة . 
فاستغلال الظروف بعد ظهورها شىء › وخلقها ی سبل استغلا ا شىء 
آخر . ونرجع الآن إلى الحقيقة السافرة المتعلقة بالتقسم الاجتاعی إلى ای 
وأحقر . فالقول بأن المصادفة أدت إلى خلت الظروف الاجتاعية »> هو 
إدراك أن هذه الظروف لم يخلقها الذكاء . والعجز عن فهم الطبيعة الإنسانية 
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هو السبب الأول ف إغفاهما . فعجز الفهم يهى دانباً بالاحتقار أو الإعجاب 
الذى لا أساس له . فعندما عجز الناس عن معرفة الطبيعة الفزيقية معرفة 
علمية » اتجهوا إما إلى الاستسلام استسلاماً سلبيا » وإما إلى لیا ا 
عن طریتق السحر . فا لایمکن فهمه لا بمکن تدبره تدبرآذکيا » إذ ب 
أن يفرض عليه اللحضوع من اللحارج . فغموض الطبيعة الإنسانية بالنسبة 
ر للعقل یساوی الاعتقاد ق عدم إوجود تنظ ذاتی ما . وھکذا صاحب 
الصعود نى الاهتام العلمى بالطبيعة الإنسانية تقهقراً نى السلطة اللحاصة بطبقة 
اجتاعية . وهذا يعنى أن تكوين القوى الإنسانية وعملها عمداننا بأساس للأفكار 
الأخلاقية والمثل العليا . وما لدينا من علم للطبيعة الإنسانية إعقارنته بالعلوم 
لز بقية عام بدائى » والأخلاق الى ها علاقة بالصحة والكفاية والسعادة 
نى الطبيعة الإنسانية هى نتيجة لذللك مبدئية أيضا . وهذه الصفحات التالية 
هى مناقشة لبعض أطو ار التغر الأخحلاق التى نجدها فى الاحترام الإيجا 
للطبيعة الإنسانية عندما ترتبط هذه الأخبرة با معرفة العلمية . وقد نتا 
بالطبيعة العامة هذا التغبر إذا ما نظرنا إلى الشرور التى نتجت عن فصل 
الأخلاق عن واقع عم وظائف الأعضاء وعلم النفس الإنسانى . وهناك 
أمراض للخر وكذلك للشر » أى لذلك النوع من اللحر الذىيغذيه الانفصال . 
وشر خيار الناس » الذى لايسجل معظمه إلا ى القصص المحيالية > هو الانتقام 
الذى تقوم به الطبيعة الإنسانية للأضرار التی تکومت فوقها باسم الأخحلاق . 
فأولا »> عندما تفصل الأحلاق عن جذورها الإججابية ى طبيعة الإنسان 
فلابد أن تكون سلبية فى أساسا . ويقع التأكيد العملى على تجنب الشر 
والهرب منه » على الامتناع عن فعل الأشياء > وعلى ملاحظة الممنوعات . 
فالأخلاق السلبية تتخذ أشكالا بقدر ما هناك من أنغاط مزاجية تتعرض ها . 
وأكثر أشكاما شيوعاً تلوّن لحماية الفرد عن طريتى القدرة على الاحترام 
الحيادى » أو تفاهة الشخصية . فى مقابل فرد واحد يشكر ربه لأنه ليس 
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كبقية الناس » هناك لف يقدمون شكرهم لأنہم ككل الناس » حت انهم 
لا يسر عون الانتباه . فعدم وجود اللوم الاجتهاعى هو ما يمز الحر ف العادة 
لأنه يوضح أن الشر قد تجنبناه . وحن نتجنب اللوم بأن نكون كالاخرين 
ما أمكننا ذلك » حى إن الفرد بمضى دون أن يلاحظه أحد . والأخلاق 
الى تعتمد على العرف هى أخلاق فاسدة يكون الشى ء القاتل الوحيد فا 
هو أن تكون واضحة ظاهرة . فإذا ما بقيت ها نكهة بعد ذلك › فلابد 
أن تكون بعض الصفات الطبيعية قد أفلتت من اللعضوع . فان تكون خيراً 
حتى تجذب الانتباه » هو أن تكون فوق هذا العام » أى أسمى من هذه 
الحياة . وعلم النفس الذى يصم المذنب الجرم بالعار ويجعله طريد الجتمع إلى 
الأبد » هو نفسه الذى عل دور الرجل الفاضل ألا يفرض الفضائل بطريقة 
ملحوظة على الاخرين . 

فالبیوریتانی لم یکن أبداً حبوبا » حتی نی جتمع البیوریتانیین . ونی أوقات 
الشدة يفضل عامة الناس أن يكونوا رفقاء خيرين على أن يكونوا رجالا 
خبرين . فالأخلاق التى تغفل صراحة الطبيعة الإنسانية تنتهى بتأكيد تلك 
الصفات العادية للطبيعة الإنسانية » وتبالغ فى تأ كيد غريزة القطيع حتى تصل 
إلى المطابقة بين ابحميع . والأوصياء على الأخلاق الذين تمو ا بالنسية 
لأنفسهم » قد اتفقوا على أن جنب الشر الواضح يعتر كافياً بالنسبة لعامة 
اناس . ومن آم الأشياء فى تاريخ الإنسانية الى بمكننا أن نستفيد منها نظام 
الإذعان والتسامح والتلطيف والتأجيل › ت ف التى وضعتها الكنيسة الكاثو ليكية 
بأخلاقها الرتمية العلوية لعامة الناس . فالار تفاع بالروح فوق كل شىء طبيعى 
حفف منه تسامح منظ بالنسبة لمظاهر الضعف اإعسمى . والاعتقاد ف مدان 
منفرد للحقائق المخالية تماما لا يمكن تقيقه إلا بالنسبة للقلة . ولقد استطاعت 
الروتستنتية › إلا فى أشكاها الجاسية » أن تصل إلى النتيجة نفسما بالفصل التام : 
بين الدين والأخلاق » حيث يتخلص الترير عن طريق الاعتقاد من الزلات | 
اليومية الى تجدها الأخلاق الماعية السلو ك العادى . 
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أ اصرہ ار 

وهناك دانماً طبائع قوية خشنة لاتستطيع أن تشذب نفسما إلى المستوى 
المطلوب لمطابقة لا لون ها > فينظرون إلى الأخلاق العرفية على أا تفاهة 
منظمة » على أنهم لايشعرون عادة باتجاههم اللحاص لأنهم بحبذون من قلو ہم 
الأخلاق بالنسبة لاعامة » حتى بكون من‌السهل قرادتهم . ومعيارهم الوحيد هو 
النجاح وتأجيل الأشياء والقيام بعمل الأشياء . فان يكون الفرد خراً 
یساوی ی نظره أن الفرد غر فعال » ولكن مايءرره هو العمل والإنجاز . 
وهم يعرفون عن طريق الحرة أننا نتسامح كشراً مع الناجحان » ويتركون 
انحر للأغبياء أو أولئك الذين يصغونهم بأہم أغبياء . ومجد طبيعتهم الماعية 
حرجا كافياً فما يقدمونه من ولاء واضح لحميع الموسسات السائدة على 
ا الوصية على الاهتامات الثالية » وفى اتهامهم بلحميع أولئك الذين يتحدون 
بصراحة المثاليات العرفية > أو يكتشفون نهم الوكلاء الختارون لأخلاقية 
سامية » ويسرون حسب قوانن خحاصة . ومن النادر أن ينظر إلى النفاق 
على أنه تغطية إرادة الشر تغطية قصدية باحتجاجات صارخة على الفضيلة . 
ولكن الارتباط ى شخص واحد بين طبيعة تنفيذية واسعة وبين حب 
الموافقة العامة لا بد أن ينتج NS‏ الأخلاق ا 
الناقد نفاقاً » 

ونجد رد فعل آخحر لقصل الأخحلاق عن الطبيعة الإنسانية فى التفخم 
الرومانتيكى للدافع الطبیعی على آنه شیء ای من کل مطاب خلا . 
وهتاك أولئك الذين تنقصمم القوة الدانمة للإرادة المنفذة للنفاذ فى العرف 
واستعاله لأغر اضہم الحاصة » ولكنهم أولئك الذين يوحدون بين الحساسية 
والاتساع ف الرغبة . وتمسكهم بابحانب العرنى فى الأخلاق » ينتج عنه أن 
تكون جيع الأخلاق عرفا معرقلا او الفردية . وعلى الرغم من أن الشہوات 
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هى آكثر الأشياء شيوعا فى الطبيعة الإنسإنية » وأقلها تمييزا وفردية » فإنهم 
ينظرون إلى عدم كبح جاح الشهوة على أنه حقيق حر للفردية . وينظرون 
إلى الحضوع للشہوة كدليل على الحرية بالدرجة الى تصدم ما الرجوازية . 
والحاجة العاجلة إلى تقیم آنحر للأحلاق نجدها نى اتجاه مداه أن تجنب 
حرمات الأخلاق العرفية عمل إبجاى . وبا يعنى الط التنفيذى بالظروف 
سبيل العاطفة » وعلى الانسحاب إلى ماعات صخبرة من أرواح قد أعتقت . 

ويتناول آخرون بحد فكرة الأخلاق منفصلة عن الواقعيات العادية 
للإنسانية » ويحتذون العمل ذه الفكرة . ولقد اندمج بعضهم ف الفردية 
الروحية › وشغلم حالتهم فاهتموا بنْمَاء دوافعهم وخرية أرواحهم 
وتعظم الغرور الذى يصحب أحيانا هذا التشرب يودى إلى عدم إنسانية 
هدامة تتعدى إمكانيات أى شكل آخر من الأشكال المعروفة عن الأنانية . 
ونی حالات أخرى نجد أن انشغال الفكر المستمر يدان مثالى ينبت مرض 
السخط بالظروف الحيطة أو يشر انسحابا لاغناء فيه إلى دنيا داخلية ينظر 
فما إلى الحقائتق على آنا عادلة . وبذلك نغفل حاجات الظروف الواقعية › 
أو نتعامل معها دون حاسة » لأا تبدو بى ضوء الثالى حقيبرة دنيثة . 
فالكلام عن الشر والكفاح جديا فی سبیل التغير يعلن عن عقلية ذات مستوى 
منخفض أو - مرة أحرى- يصبح المثالى ملجأً » وسيلة للهرب من المسئوليات 
الشاقة . وبطرق متلفة يعيش الناس نى عالمين ٠‏ أحدها العالم المخالى » 
وثانمما الواقعى . وآحرون يعذهم إحساس بعدم قابليتهم للمسالمة . ويتأرجح 
آنحرون بين العا لمن » ويعوضون عن التوترات النانجة عن نبذهم نتيجة 
عضويتهم ف الميدان المثالى برحلات مرحة فى مباهج العام الواقعى . 

ار 

فإذا ما انتقلنا من الاثار المادية على الشخصية إلى المسائل النظرية > فإننا 
نختار المناقشة التى تعلق بحرية الإرادة على أا تمثل نتائج فصل الأحلاق 


۳۲ الطبيعة البشر ية والسلوك الإنسافى 


عن الطببعة الإنسانية . فالناس تتعهم الناقشة التى لا طائل من ورانا » 
ويعملون على إبعادها لعمقها الميتافزيتى . ومع ذلك تحتوى على أعظم 
الموضوعات الأخلاقية واقعية » طبيعة الحرية ووسيلة تحقيقها . وفصل 
الأخلاق عن الطبيعة الإنسانية يودى إلى فصل الطبيعة الإنسانية فى نواحہا 
الأخلاقية عن بقية الطبيعة » وعن العادات الاجتاعية العادية والسعى الإنسانى 
والتى نجدها ف العمل » وفى الحياة المدنية » وفى الصحبة » وفى أنواع الترويح 
الختلفة . ويعتقد أن هذه الأشياء - على الأكر - هى أماكن حتاج فا 
الاتجاهات الأخلاقية إلى التطبيق › لا أماكن تدرس فما الأفكار الأخلاقية 
وتولد الطاقات الأخلاقية . وبالاختصار » فصل الأخلاق عن الطبيعة 
الإنسانية يوؤدى إلى أن نسحب الأخلاق إلى الداخحل » نسحا من مكان 
رک و و ا رو زی ل اق ا 
وخصوصياتها . ومغزى المناقشة التقليدية للإرادة الحرة آنا تعكس تاما 
فصل النشاط الأخلاى عن الطبيعة وعن الحياة العامة للناس . 

وينتقل الفرد من النظريات الأخلاقية إلى النضال الإنسانی العام فى سبيل 
الحرية السياسية والاقتصادية والدينية » وحرية التفكير والكلام والاجتاع 
والعقيدة »> حتى يصل إلى حقيقة ممزة فى إدراك حرية الإرادة . ويجد الفرد 
تفده خارج دائرة الشعور الداحلل انلحاتق فى عالم يغمره المواء الطلق . 
والنمن الذى ندفعه فى سبيل تحديد الحرية الأخلاقية فى دائرة داخلية هو 
الفصل العام للأحلاق عن السياسة والاقتصاد » إذ تعتر الأخلاق مجموعة 
نصائح » وتعتر السياسة والاقتصاد مسائل متعلقة بفنون المنفعة منفصلة عن 
المسائل العامة للخر . 

وبالاختصار هناك مدرستان للإصلاح الاجتاعى . تعتمد إحداما على 
أن الأخلاق تنبع من حرية داخلية » من شىء سرى مبوس داخل 
الشخصية . وتوّكد هذه المدرسة أن الوسيلة الوحيدة لتغيبر الموؤسسات هى 
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أن يعمل الناس من جانہم على تطھیر قلوہم › وعند ما یتم ذلك › يتبعه 
التغير فى الموسسات من تلقاء ذاته . أما المدرسة الأخرى فتنكر وجود مثل 
هذه القوة الداخلية ؛ ومذا ندرك أنها تنكر كل حرية إنسانية : وهى تقول 
بأن الناس قد صاروا إلى ما هم عليه من تكوين نتيجة القوى البيثية وأن الطبيعة 
الإنسانية مرنة سهلة التشكيل » وأنه حتى تتغر الم سسات »لا يعكن عمل شى ء . 
ومن الواضح أن هذه الآراء تترك النقيجة دون أمل » كا يفعل أى تطلع ينتج 
عن الرجوع إلى صواب ور داخليين لأا لا تقدم لنا أية مساعدة لتغير 
البيثة . وترجع بنا إلى الاعتاد على المصادفة متنكرة فى شكل قانون ضرورى 
للتاريخ أو التطور» وتثق ف تخر عنيف › يرمز إليه بحرب أهلية تقودنا فجأة 
إلى عهد سعيد . وهناك طريق آخر بختلف‌عن التوسط بين هاتىن النظريتن ؛ 
إذ مكنا أن نعترف بأن السلوك جيعه تفاعل بين عناصر من الطبيعة الإنسانية 
وبين البيئة طبيعية أو اجتاعية . ونستطيع ن نرى بعد ذلك أن التطور يتقدم 
ف طريقن » وأن الحرية توجد فىذلك النوع من التفاعل الذى محافظ على 
بية تكون فا الر غبة الإنسانية والاختيار الإنسانى ذوى معنى . وهناك فى 
الواقع قوی دال الإنسان كا أن هناك قوی خارجه . وبیڼا تکون هذه 
القوى الداخلية ضعيفة بمقارنتا بالقوى انحارجية › فإنما قد جد مساعدة ها 
من الذكاء الذى يتنبا ويخترع . وعندما ننظر إلى المشكلة على أنها مشكلة 
تكيف نصل إلى نقيقها عن طريق الذكاء »> فإن المسألة تنتقل 
من داخل الشخصية لتصبح مسألة هندسية » إنشاء فنون الربية والإرشاد 
الاجتاعى : 


اى الطبعی 
وتستمر مع ذلك الفكرة الى تنادى بان هناك شيثا ماديا خاصا بالعلم 
الطبيعى » وأن الاخحلاق يصيما التحقر إذا ماكانت لما علاقة بالأشياء المادية . 
(۳۴( 
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فإذا ماقامت جاعةتطالب الناس بن یطھروا رئاتہم اما قبل‌آن يقوموا باستنشاق 
الهواء » فسيتبعها كشرون من الأخلاقيين المعروفين . لأن إغفال العلوم التى 
تتناول بصفة خاصة حقائق البيئة الطبيعية والاجتاعية يوأدى إلى أن تنحرف 
القوى الأخلاقية إلى عزلة غر حقيقية لذات غر حقيقية : ويستحيل علينا 
أن نتنباٴ بمدى ما يقاسيه امال منمكابدة ترجع حقيقة أن العم الطبيعى 
ينظر إليه على أنه طبيعى فقط . ويستحيل علينا أن نتنبا أيضا بالقدر من 
العبودية التى لا ضرورة ما فى هذا العالم » والنى ترجع إلى إدراك أن المسائل 
الأخلاقية يمكن أن نصل إلى حل هما عن طريتق الضمير أو العاطفة الإنسانية 
منقنصلة عن الدراسة المستمرة لاحقائق وعن تطبيق المعرفة للحقائق وعن تطبيق 
المعرفة الحا صة فى الصناعة والقانون والسياسة . وخارج ميدان الإنتاج 
والمواصلات عد العم فر صته ی الحرب . وهذه الحقائق جعل من الحرب 
أمرا مستمرا » ومن الحانب الوحشى الصعب لاصناعة الحديثة علا داعا . 
وكل ما يدل على إغفال الإمكانيات الأخلاقية للعلم الطبيعى يسحب ضمر 
الإنسانية بعيدا عن أى علاقة بتفاعلات الإنسان مع الطبيعة الى بجحب أن. 
نسیطر علا إذا ما أردنا أن تصبح الحرية حقيقة واقعة . وتحول الذكاء إلى 
انشغال قلق جياة داخلية نقية لا تمت لاواقع بصلة » أو قد تقوى من. 
الاعتاد على ثوران الحب العاطنى . وتهرع العامة جماعات إلى الغامض, 
الجهول يرجون لديه العون والمساعدة فيبتسمون باحتقار . وقد ببآسمون ». 
كما يقول المثل » من الحانب الآخحر من أفواههم إذا ما حققوا أن الرجوع 
إلى الغامض الجهول يعرض المنطق التطبيتى لعتقداتهم . لأن كلا منها يعتمد 
على فصل الأفكار والمشاعر الأخلاقية عن الحقاثتق المعروفة عن الحياة 
والإنسان والعالم . 

ولا ندعى أن النظرية الأخلاقية التى تقوم على حقاثق الطبيعة الإنسانية 
وجلى دراسة العلاقات الحاصة هذه الحقاتق مع حقائق العم الطبیعی مکنا أن 
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تتخلص من النضال الأحلاتى وافزية الأخلاقية . فلن نستطيع أن نجعل 
الحياة الأخلاقية أمرا ميسورا سلا سہولة سر الإنسان فى شارع جيد 
الإضاءة . فجميع أنواع العمل هى غزو للمستقبل » للمجهول . ومن مماته 
العليا الصراع وعدم اليقن . ولكن الأخلاق التى تقوم على الاهتام بالحقائق 
وعلى اشتقاق الإرشاد من معرفة هذه الحقائتق » تقوم بتحديد مكان نقاط . 
احاولة الفعالة وتركز علا المصادر التى تتاح لما > وتضع حدا للمحاولة 
المستحيلة للمعيشة فى عا مين غر مرتبطن » وتقضى على المیز الثابت بين 
الإنسانى والطبيعى » وبين الأخلاق والصناعى والسياسى . والأخلاق الى 
تقوم على دراسة الطبيعة الإنسانية بدلا من أن تقوم على إغفاها » جد الحقائق 
اللحاصة بالإنسان مستمرة مع الحقائق انلحاصة ببقية الطبيعة وتربط بذلك بن 
الأخلاق والطبيعة وعم 
حدودهما مع طبيعة الا خرين ونشاطهم »› وتربط بذللك بن الأخحلاق ودراسة 
التاريخ والاجتاع والقانون والاقتصاد ٠‏ 


الأحياء » وستجد أن طبيعة الفرد و نشاطه يشتركان فى 


ومثل هذه الأخلاق لن تقوم آليا بالقضاء على المشكلات الأخلاقية 
ولإنہاء حر تنا وارتباکنا : ولکپا تساعدنا على وضع المشکلات ى آشكال. 
يتجه فما العمل عن شجاعة وذكاء إل حلها : وهى لن تحمينا من الفشل › 
ولکنا ستجعل من الفشل موردا للتعلم . ولن تحمينا من الظروف المقبلة 
الى ستظهر فما أيضا صعوبات أخلاقية جادة » ولكنها تساعدنا على معاللحة 
المشکاوت اتی ینکر دوا غل الدوام عن طرق ما لا من معلومات. 
نامية تضيف قا ذات مغزى إلى سلوكنا حتى فى حالة فشلنا فشلا سافرا 
إذا ما استمررنا نى العمل . وحتى نعترف بتكامل الأخلاق ٠م‏ الطبيعة 
البشرية وتكاملهما معا مع البيئة »> فسنحرم من مساعدة اللحرة السابقة لنتمشى 
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مع أکٹر مشکلات الحياة عمقا وحدة + وتستمر المعرفة الدقيقة المتسعة فى 
عملها نى تناول المشكلات الفنية فقط > والاعتراف الذ كى باستمرار الطبيعة 
والإنسان والجتمع هو وحده الذى يضمن لنا الو ى الأخحلاق الى تصبح جادة 
حون تعصب » طموحا دول تظاهر بالنو › متكيفة مع الحقيقة دون 
عرف » عاقلة دون أن تأحذ شكل حساب للأرباح » مثالية دون أن تكون 
رومانتيكية ٠‏ 


الٍالارل 
مکار اة ونای 


امل اول 
العاداتكوظائلجةاعية 

العارة وظبف وف 

قد يكون من المفيد أن نعقد مقار نة بن العادات الاجتاعية وبين الوظائف 
الفسيولوجية ف ابحم كالتنفس والمضم > إلا أنه من المي كد أن هذه 
الوظائف الفسيو لو جية لاإرادية . أما العادات الاجتاعية ›» فمكسبة . وهذا 
الاختلاف بينهما على أحميته من نواح متعددة بحب ألا نى عنا حقيقة أن 
هذه العادات الاجتاعية تشبه الوظائف الفسيولوجية فى كشر من النواحى › 
وخاصة ناحية احتياجها إلى تعاون بين الكائن الى ss‏ فالتنفس مثلا 
هو عماية تحتاج إلى المواء الذى نتفه تماما كا تحتاج إلى الرئتىن اللتعن 
تستنشقان هذا المواء . والمض كذلك عملية يسم فما الطعام بالقدر الذى تسم 
شه اسيجة المعدة . والضوء من ناحية » والعن والعصب البصرى من ناحية 
أخرى > يدخلان على قدم المساواة فى علية الإبصار > والمشى علية 
لاتم إلا بوجود أقدام وأرض تدب علا هذه الأقدام + والكلام محتاج 
إلى أجهزة صوتية لدى الفرد كا بحتاج إلى موجات هوائية تم إلى 
مجموعة إنسانية تستمع إليه . فإذا ما انتقلنا من الاستعال 
البيولوجى لكلمة « وظيفة » إلى الاستعال الرياضى ها » استطعنا أن نقول 
إن العمليات الطبيعية كالتنفس والهضم »> والعمليات المكتسبة كالكلام 
والأمانة > هى وظائف لا تتم دون وجو د الفرد من ناحية والبيثة الحيطة به 
من ناحية أخرى . والبيئة تقوم هذه العمليات الحختلفة عن طريق تركيبات 
عضه ية أو تنظهات مكتسبة > فاهواء الذى بحرك صفحة البحبرة أو دم 
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امان تحت ظروف معينة هو نفسه المواء الذى ينقى الدم وينقل الأفكار 
نحت ظروف أخرى » ذلك لأن النتيجة تعتمد على ما يتفاعل معه اهواء . 
أما البيثة الاجتاعية فتقوم بعملها عن طريق الدوافع الفطرية » وحينئذ تكشف 
عادة الكلام والعادات الأخلاقية عن نفسما . وحن عادة نتسب الأفعال : 
للشخص الذى صدرت عنه حال وقوعها » معتمدين على أسباب قوية تدعونا 
إلى ذلك ؛ ولكن كم تكون الفكرة مضللة لو اعتقدنا أن هذا الشخص مسئول 
مسثولية مطلقة عن هذه الأفعال تماما لو فرضنا أن التنفس وامض عليتان 
کاملتان داخل ابحم البشرى . فإذا ما نقلنا المناقشة إلى الميدان الأخلاق على 
أساس عقلى وجب علينا أن نبد بالاعتراف بأن الوظائف الفسيولوجية 
والعادات الاجتاعية هى وسائل إلى استخدام وإدماج البيئة وجعلها طرفاً فى 
هذه العمليات الحتلفة » وبذلك تدخحل الوظائف الفسيولوجية والعادات 
الاجتاعية على قدم المساواة ف تفاعلها مع البيئة . وإنا الفسخر من شخص 
ملك المهارة الفاثقة نى النحت مدعي آنا نبعت من أعماق ذاته دون أن 
یکون للأشیاء التی يستخدمها أو الأدوات الى يستعملها دحل ف تكوين 
هذه المهارة . 

على أننا فى الميدان الأخلاق قد اعتدنا هذه الفكرة اللحاطثة الى مو“داها 
أن التنظهات الأخلاقية تختص ما الذات دون غبرها » والذات فى هذه الالة 
تعزل عن بیتتا الطبيعية والاجتاعية . وعلى هذا الأساس تزدهر مدرسة 
با كلها ی عام الأخلاق ؛ إذ تقوم على أن الأخلاق من المقومات الذاتية 
الشخصية » نم تفصل هذه المدرسة الشخصية عن السلوك » وتفصل بن 
الدوافع التى تدفع إلى العمل وبين العمل الحقيتى نفسه . على آنا إذا ما اعترفنا 
بوجو د اوه الشبه ب ال أشرنا إلا - بین العمل الأخلاقق . والوظائف 
الفسيولوجية من ناحية »> وبين العمل الأخلاتى والفن من ناحية أخرى لقضينا 
على الأسباب التى تجعل من الأخلاق مسألة ذاتية أو فردية » وبذلك نعود 
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بالأخلاق إلى ميدان الواقع » فإذا ما تاقت النفس بعد ذلك إلى ميدان علوى 
سماوى » فليكن سماء هذا الواقع لاسماء عا آحر ٠‏ فالأمانة والعفة والحجث 
والترم والشجاعة والتفاهة والاجتهاد وعدم المسثولية ليست من المتلكات 
الذاتية للشخص ٠‏ ولكنها أنواع من التكيف الواقعى بن قدرات الشخص 
وبين القوى البيئية الحيطة به » وجيع الفضائل والرذائل ما هى إلا عادات 
تدحل فى تكوينها القوى البيثية » وما هى أيضاً إلا أنواع من التفاعل بين 
عناصر یسہم ما التكوین العام للفرد من ناحية > وبین عناصر اخری یسہم ہا 
العام الحارجى من ناحية ثانية »> ويمكن دراستها موضوعياً كما تدرس 
الوظائف الفسيولوجية » ويمكن أيضا أن تغر منها بتغير العناصر الذاتية 
أوالعناصر الاجتاعبة . 


اررسرال ار ر عاعی 

ولو فرضنا أن فرداً استطاع أن یعیش وحیداً نی هذا العام فإنه ينكون 
عاداته وحده ( هذا إذا افترضنا المستحيل ععنى أن الفرد سيتمكن من 
تکوین عاداته ) فى فراغ خلا » وتكون هذه الأخلاق خاصة به وحده » 
أو خاصة به فقط فى علاقته مع القوى الطبيعية . فالمسئولية والفضيلة تكونان 
خاصتن به وحده . ولکن لا كان تكوين العادات يتطلب إسهام الأحوال البيئية 
امحيطة » فإننا نفترض داعا وجود مجتمع أو مجموعة معينة من الأفراد 
الإنسانيين من قبل ومن بعد . فالفرد يقوم بنشاط ما تنتج عنه استجابات 
محتلفة من الاخرين نى البيئة الحيطة به ؛ فهم يوافقون » ويعرضون › 
ويحتجون » ویشجعون » ویش رکون » ویقاومون . وح إذا ترکوا هذا 
الفرد وشأنه فإن هذا پعتر نوعاً من الاستجابة لاشك فى ذلك › وعلى هذا 
فالحسد والإعجاب والتقليد هى أعال نشىرك فما مع الأخحرين ؛ إذ أن 
الحياد فى هذه الحالة لا وجود له › فالسلوك دامماً مشترك › وهذا هو 


٤۲‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإئساف 


الفرق بن السلوك وبين العمليات الفسيولوجية + وليس السلوك الإنسانى 
اجتاعآ لأنه جب أخلاقياً أن يكون كذلك » بل هو اجتاعى بالضرورة سواء 
کان هذا خر أم شرا . 


إن محاولتنا التخاص من المسثولية بالنسبة إلى ابحراتم الى يرتكما 
الآخرون هى طريقة من طرق الاشتراك معهم فى الحرم ما دامت تشجع 
ى الآخحرين الاستمرارف اتباع طريق الرذيلة . فعدم مقاومة الشر عن طريق 
إهماله وعدم الاهتام به ها طريقة من طرق تشجيعه وترويجه . ورغبة 
الفرد فى أن يى على ضمره نقياً طاهراً - بأن يقف بعيداً عن الشر - قد 
تكون وسيلة مو كدة لوقوع الشر » وبالتالى وسيلة لإلقاء المسثولية على الفرد . 
ومع ذلك فهناك ظروف قد تکون فہا صورة المقاومة السلبية أكثر الصور 
تأثبرا فى إبطال الفعل الحاطىء > وهناك ظروف أیضا قد یکون فما إنزال 
العقاب الصارم على الجرم أقوى الطرق تأثراً ف تغیر سلوکه . ولکن 
الشعور بالعطف نحو جرم - أى العفو عنه ساعة تأجج عاطفتنا نحوه ‏ هو 
بعثابة تمهيد السبيل للق مجرمين . على أننا إذا افترضنا أن توقيع العقوبات 
الرادعة كاف دون أن نشبر إلى التتائج المادية لذلك » كان معنى هذا أن 
نترك الأسباب الأولى للجرية دون أن نتعرض ها ونخلتى أسباباً أخرى ها 
بتغذية روح الانتقام الوحشية عند الأفراد . إن النظرية المطلقة للعدالة الى 
تتطلب تطبيقق القانون بغض النظر عن تهذيب المحطى وإصلاحه هى بثابة 
رفض الاعتراف بمسئوليتنا نحو الخطى . كا نها عثابة الاندفاع العاطى الذى 
يجعل من الجرم ضحية معذبة , 

إن أولئك الذین یلقون الاوم کله على کتنی الفرد کا لو کانت إرادته 
الشريرة هى السبب الوحيد لارتكاب اللطاً > وأولئك الذين بتجاوزون عن 
اللعطاً على ساس اشتراك الظروف الاجتاعية ف خلتق التنظمات الشريرة 
للأفراد » يتساوون حيعاً فى فصل الإنسان عن الظروف الحيطة به » وفصل 
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العقل عن المياة > هذا الفصل الذى لا يطابتق الواقع . إن الأسباب الى 
حوّدى إلى القيام بأى عمل من الأعمال موجودة » ولكن الأسباب ليست 
معاذير . إن مسائل السببية هى مساثل فزيقية وليست مسائل أخلاقية إلا 
عندما تكون ها علاقة بالنتائج المستقبلة » أى عندما تكون أسبابا لأعال 
مقبلة » وعندئذ بحب أن ندخل فى اعتبارنا التريرات مثلما ندخل 
الاتهامات . ونحن نستسلم فى الوقت الحاضر للعاطفة الحانقة الغضبى على 
الخطئ » ثم نبحث عن الأسس العقلية اتی ترر هذا الاستسلام بأن نسمما 
تطبيتق القانون . وتتجه تقاليدنا اللحاصة بالعدل الذى يتطلب عقاب الحطى 
إلى عدم الاعتراف باشتراك الجتمع فى إحداث الجر عة » وتتفق هذه النظرة 
مع الاعتقاد بالأساس الميتافزيتى لحرية الإرادة . فعندما نقتل الشرير › أو 
نعزله وراء جدران السجون » فإننا بذلك نى“ الفرصة لنسيانه »> وف نفس 
الوقت نهى الفرصة لنسيان الدور الذى لعبناه نى خلتق هذا الشرير . 

ويلتمس الجتمع لنفسه العاذير بأن يلتى اللوم كله على جرم » ويفحم 
انجرم الجتمع بأن ياتى اللوم هو الآنحر على ظروفه السيئثة الأولى » وعلى 
الإغراء الذى تعرَّض له من الآحرين »› وعلى نقص الظروف المساعدة له 
على اتباع الر 4 وع تعذرب رجال الشرطة واضطهاد مم له . وکل من 
الطرفىن على حى إلا إذا نظرنا إلى هذا السباب وتلك الاتہامات الى يتبادلانما 
من ناحية طابعها العام > والنتيجة الى بحاول كل من الطرفن الوصول لہا 
هی آنه يرجع الموضوع كله إلى الأسباب السابقة على وقوع اب حرية ما يتعذر 
معه إخحضاع الموضوع للحکم الأخلای السام . ذلك لأن الأخحلاق تعى 
بالافعال التى لا ترال تخضع لسيطرتنا وټوجہنا » وهی الأفعال الى لم تنفذ 
بعد . ومهما كانت جرية الجرم فإن هذا لا يعفينا من مسئوليتنا عن النتاثج 
الى حدثت له وللاخرین نتيجة لاطربقة الى عاملنأاه ما »> ولا يعفينا هذا 
أيضاً من استمرار المسثولية عن الظروف التى فى ظلها يكون الأشخاص 
عادات منحرفة جاحة . 
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وعند هذا الحد من الناقشة نحتاج إلى التفرقة بين المسألة الغىز يقية 
والمسألة الأحلاقية : فالمسألة الفىزيقية تتعلق با حدث » وكيف حدث , 
وبحث هذه المسألةالفيز وإ تاا ى اشارا آم لامك لاء غه 
بالنسبة للأخحلاق ؛ إذ بدون الإجابة عن الأسئلة التعلقة بالمسألة الفزيقية 
لا نستطيع أن نقف على القوی التی تئر فی سلوکنا > کا لا بمکننا آن 
نعرف كيف نوجه أفعالنا حتى نستطيع تحسبن أحوالنا وظروفنا الى تساعد 
على تكوين الشخصيات الإنسانية الى نستحسنها وتلك الى نستهجنا › فإن 
مجهو داتنا للحلتى النوع الأول من الشخصيات والتخلص من النوع الثانى تكون 
مجهودات عياء ومعطلة . ومحاولة إرضاء أنفسنا بأن نصدر أحكام الثواب 
والعقاب دون أن نشر إلى حقيقة أن هذه الأحكام التى نصدرها هى نفسہا 
قائق تترتب علا نتائج وأن قيمتها تعتمد على نتابجها » معنى هذا 
أن نتملص بأدب من المسألة الأخلاقية » وريا نغرق أنفسنا فى عاطفة سارة 
مهجة كا فعل يوماً ما الشخص الذى دمغناه بالإم . إن المسألة الأخلاقية 
تکون فی تخیر العوامل التى توثر نى التتائج المقبلة » فإذا أردنا أن غر 
إرادة شخص » أو أن نعدل من شخصيته الحاضرة » وجب علينا أن نغر 
من الظروف الموضوعية اتی تدخحل ف تکوین العادات الى اكتسہا 
ومن هذه الظروف طريقتنا فى الحكى › وى إلقاء اللوم > وتوجيه المديح › 
وف توقيع العقاب أو منح التكرم . 
ونی حیاتنا العملية كشر من أنواع الاعتراف بالدور الذى تلعبه العوامل 
الاجتاعية نى تكوين السمات الشخصية . ومن أنواع هذا الاعتراف عادة 
تقسم الناس إلى طبقات اجتاعية . فنحن نضنى صفات معينة مىز كلا من 
الأغنياء عن الفقراء »> وسكان الأحياء الفقر ة عن أرباب الصناعة » وسكان 
الريف عن سكان الضواحى ٠‏ والتى تمز الموظفن والسياسين وأساتذة 
الامعات » وأفراد الأجناس › را اميثات ا . وهذه 
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الأحكام عادة أبعد ما تكون عن الفائدة المرجوة منها ٠‏ ولكنها توضح 
درايتنا العملية بأن الات الشخصية هى الوظائف التى تو دما المواقف 
الاجتاعية . فإذا عممنا هذا المغهوم > وواجهنا أفعالنا على أساسه عن حكة 
وذكاء » فإننا نكون حينئذ مضطرين للاعتراف پأن تغير نا للشخصية 
من أسوأ إلى أحسن لا يتم إلا عن طريق تغيبر الظروف التى تتضمن - من 
حلة ما تتضمنه - طريقتنا الحاصة فى التعامل مع الشخص الذى نحكى عليه . 
وحن لا يمكننا أن تغبر العادة مباشرة ؛ إذ أن هذا الاتجاه ضرب من 
السحر » ولكننا يمكننا أن نغبر العادة بطریق غر مباشر بان نغر من 
الظروف حكة وذكاء باختيار ووزن الأشياء الى تسترعى انتباهنا والى 
تئر فی تحقیتی رغباتنا . 

e‏ يسافر بطريقة ما عبر الغابة » أما نشاط 
الرجل المتحضر فهو معقد جداً لدرجة أنه لا يمكن القيام به دون طرق 
معبدة نحتاج معها إلى إشارات ونةط اتصال وسلطات لضبط حركة المرور › 
ووسائل سريعة وسلة للنقل الرى › ونحتاج كذلك إلى بيئة متجانسة قد 
أعدت من قبل هذا الغرض » وبدون هذا كله تنتكس الحضارة إلى مرحلة 
الوحشية والربرية على الرغم ما يكون لدى الفرد من القصد الذاتى الطيب 
والاستعداد الداخلى الصالح . إن كرامة العمل والفن الحالدة تكون فى 
تأثر ها الذى ينتج عنه دوام إعادة التشكيل للبيئة التى هى الأساس المادى 
للأمن والطمأنينة والتقدم فى المستقبل ٠‏ فالأفراد يزدهرون ويذوون 
کا تزدھر وتذوی المحشائش نی الحقول › ولکن ترات عام تبت 
وترتب علا تة اط اخرى ذات مغزی أ کل وأعمق . إن 4 
المتحضرة التى نياها هى فضل من الله ولا فضل لنافبا » فالشكر هو 
أساس كل فضيلة كا يقول المئل الوثنى القدم نى منطقه المعقول . وبداية 
كل تقدم هى الإخلاص لكل ما ننظر إليه فى البيثة على أنه وسيلتنا العملية 
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لياة أفضل »› وأفضل ما بمكن أن عققه السلف للخلف هو أن يترك 
له البيئة دون أن يصيہا نقص أو ضرر > بل وقد ازدادت ثراء فى المعنى 
ما مجعل استمرار عادات الحياة الراقية المهذبة مكنا . وعاداتنا الفردية هى 
حلقات نى سلسلة الحضارة الإنسانية الحالدة . ويتوقف معناها على البيثة 
الى ورثناها عن أسلافنا والتى نشعر بالتحسن يطراً علا »> كلا نظرنا 
بععن المستقبل إلى تار أعالنا فى ذلك العام الذى سيعيش فيه آولئاك الذين . 
وتهما كان العمل الذى أنجزناه فى الماضى فإن هناك داتماً مالا لزيد 
من العمل »> فنحن نستطيع الاحتفاظ بتراثنا الثقاش ونقله إلى اميل ابحديد 
بإعادة تشكيل بيئتنا على الدوام . واحترامنا ماضن لا يکون من أجل 
الماضى لذاته » ولا من أجل الاحرام لذاته » ولکن من أجل حاضر 
آمن غنی باللرات يفضى إلى مستقبل أفضل > فلأفراد بختفون من 
هته “الحياة الدنيا با لدم من نصائح ووعظ وز جر ومشاعر وأمان 
ذاتية » ولکن عاداتہم ا رن مات بت اورف 
ى البيئة . ومثل ذلاف بحدث فى مناشطنا الحتلفة » فقد نرغب فى 
القضاء على الحروب »> وقد نرغب فى أن يسود العدل ميدان العمل 
والعال » ,وأن تتاح فرصة أكر لتكافو الفرص للجميع » ولكن هذه 
التتائج لن تتحقق مهما كانت النصائح الداعية إلى تنقية السرائر أو إلى 
الاعتدال فى معالية الأمور › أو إلى تنمية روح امحبة والمساواة » ولكن 
لك تتحقق بحب إحداث تغير نى التنظمات المادية والموسسات الاجتاعية › 
ومعنى هذا أننا بحب أن نوثر فى البيثة لا أن نوثر ف قلوب الناس فحسب . 
فإذا ما اعتقدنا غير ذلك كنا كن يقفترض إمكانية نيو الأزهار فى 
الصحراء » أو إمكانية تسير السيارات نى الأدغال . وكل من هذين 
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الفرضن يمكن تحقيقه دون احتياج إلى معجزة › وإنما علينا أن نبداً أولا 
١‏ بإحداث تخیر ف اأصحر اء وف الأدغال 8 


العامل الزالى 

وبرغم كل ما ذكرناه » فالعوامل التى تتماز بوضوح بأنما فردية ذاقية 
تدحل نى تكوين العادة . فحب الأزهار قد يكون حطوة المبادأة نحو بناء 
اللحزانات وش قنوات الرى . وإثارة الرغبة وبذل الحهد هما مثابة التمهيد 
لتغيبر البيئة » فبينا يتضح أن الر غيب والنصح والإرشاد موّثرات ضعيفة إذا 
قورنت بالموثرات التى تنشأً مباشرة من القوى المادية والعادات الاجتاعية فى 
البيغة إلا أا ھی التی تدفع الأخبرة للبقاء والاستمرار . والذوق والتقدير 
ودل الحهد تنبع دانماً من موقف بیئی مادى وتاتى مساندة اجتاعية » و ثل 
التحرر من شى ء قد تم إنجازه لتكون ذات فائدة فى العمليات المستقبلة . 

إن التقدير الحقيتقى بلهال الزهرة لا يتكون داحل شعور ذاتى مغلق ولكنه 
یعکس عالماً نبتت فيه أزهاره ابحميلة وأخذ الاس يستمتعون ما . فالذوق 
والرغبة بمثلان حقيقة موضوعية قبلية يتكرر القيام ا لضان بقائما 
واستمرارها » فحب الأزهار يأنى بعد الاستمتاع الحقيى ما ؛ ولكنه يأ 
قبل العمل الذى يحيل الصحراء إلى حديقة مزهرة » وبأنى أيضاً قبل زراعة 
النبات » وعلى هذا فكل مثل أعلى يسبقه واقع مادى » على أن المخل الأعلى 
هو أكثر من جرد تكرار لصورة هذا الواقع المادى فى الذات » بل إنه 
یعکس نی کشر من الأمن والاتساع والغنی نوعاً من اللحر قد سبقت مار سته 
بطر غر عابر غر اة > ۰ 


انیبان 


الوسائل العا 


من الحقائتق الواضحة أننا إذا أردنا معرفة قيمة العادة ومكانما اللحاص 
من النشاط : وجب علينا أن نعكف على دراسة العادات السيئة كالبطالة 
ولعب القار وإدمان اللحمور وتعاطى الخدرات . وعندما نفكر فى مثل هذه 
العادات نجد أن فكرة امتزاج العادة بالرغبة وبالقوة الدافعة قد فر ضت نفسما 
علينا . وعندما نفكر ی العادات بمعنى : المثى ¢ والعزف على aT‏ موسيقية 
.والكتابة على الا لة الكاتبة › فإننا نستسلم للتفكر ی العادات على أنہا قدرات 
فنية توجد منفصلة عن رغباتنا > ينقصما الدافع السريع › إذ نفكر فما على 
نما أدوات سلبية تنتظر الدعوة إلى العمل من خارجها . والعادة السبثة توعز 
بأن هناك ميلا داحليا للعمل » وأن ا كذلك قدرة وسيطرة علينا ؛ إذ آنا 
تقدفعنا إلى القيام بأشياء خجل ما » أشياء نقول عنها فما بيننا وبين أنفسنا 
إننا نفضل ألا نأتہا . 

وهى تبطل القرارات الشكلية التى نصدرها » والأحكام الشعورية التق 
انستقر علما . 

وعندما نكون أمناء مع أنفسنا نعتر ف بأن العادة ها هذه القوة » لأنبا 
-جزء لا يتجزأً منا > وهى تسيطر علينا لأننا أصل العادة . 

إن حبنا لأنفسنا ورفضنا مواجهة الحقائق ربا يرتبط مع إحساس بأن 
خواتنا بعكن أن تتحسن دون أن يتحقق ذلك ف الواقع > وهو الذى يوٌّدى بنا 

)٤( 


0۰ الطبيعة البشر ية و السلوك الإنساف 


إلى نبذ العادة خارج تفكرنا » وإدراكها على أنما قوة شريرة قد استطاعت. 
التغلب علينا بطريقة ما . 

ونغذى خداعنا لأنفسنا بأن نتذ كر أن العادة م تتكون عن قصد » بمعنى. 
آنا لم نقصد فى يوم من الأيام أن نصبح عاطلن أو مقامرين أو مستهترين . 
وکیف بمکن لشیء أن يصبح جزءا من أعاق أنفسنا إذا كان قد تكوّن عن 
طريتق المصادفة دون قصد سابق ؟ . وصفات العادة السيئة هذه هی مفتاح, 
الطريق إلى دراسة حميع العادات وإلى دراسة أنفسنا ؛ إذ تعلمنا أن كل 
العادات عواطف » وأنها حميعا 4ا قوة دافعة » وأن التنظم النفسى الذى 
يتكون من حموعة من الأفعال المعينة هو جزءلايتجزأً من تكويننا الأساسى » 
ولا تودى هذا الغرض جرد جموعة من أنواع الاحتيار الشعورية العامة .. 
وحيع العادات هى دعوة لأنواع معينة من النشاط › والعادات تكون الذات »› 
وهى الإرادة بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معنى »› وهي التى تكون رغباتنا 
الفعالة وتمدنا بقدراتنا العاملة > ونحکم أفكارنا » محددة أا يظهر ويقوی 1 
وأا يمر من الضوء ليبتلعه الظلام . 


وربا ننظر إلى المادات على أنبا وسائل تنتظر قرارنا الواعی باستع اها کا 
تنتظر الأدوات نى صندوق . ولكن العادات شى ء أبعد من ذلك ؛ إذ هى. 
وسائل فعالة تعر عن نفسما نى العمل كأساليب موثرة سائدة . ونحن نحتاج. 
إلى أن نمز بن الواد والأدوات من ناحية »> وبين الوسائل فى حد ذاتها من 
ناحية أحرى : فالمسامير والألواح الحشبية ليست بالتحديد وسائل لصنع 
الصندوق › وإنما هى لا تعدو أن تكون مواد تدخحل فى صنعه » بل إن المنشار 
والمطرقة لا یکونان وسیلتن إلا عندما یستخدمان ی عمل فعلی › وإلا فھما' 
أداتان لدمما قوة الوس.ائل فقط > ولا يصبح لدما فعل الوسائل إلا عندما 


ستخدمان فى عملية معينة . 


والذراع واليد والعبن هى الأحرى » على التوالى »> وسائل فعلية 
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فط حن تقوم بعملية حيوية . وكلا تقوم بنشاط تكون دانما متعاونة مع. 
القوى والمواد الحارجية . وبدون أن تتاتى معو نة تحارجة عنها » فإن العن تنظر 
إلى لا شىء » وتتحرك اليد دون هدف » ولا تصبح وسائل إلا عندما تشرك 
ی تنظم مع الأشياء التى نحق مستقلة نتائج محددة . هذه التنظهات هى 
العادات . 


وتفيدنا هذه الحقيقة فى ناحيتن ؛ فا مواد الحارجية والأجهزة العقلية 
والحسمية لاتعتر فى حد ذاتما وسائل إلا إذا كانت الالة مصادفة أو 
فرضا ؛ إذ ت استعماها ی ارتباط تعاونی بعضہا مع بعض اکی تکون 
وسائلحقيقية أو عادات. ويبدو هذا تعبيرا مألوفا نى المصطلحات‌الفنية . ولكن 
الاعتقاد فى دورا كبرا فى تاريخ الإنسانية . وجوهر ااشحوذة 
هو أن النتائج ؛ ن الحصول علما دون التكيف الوثيق بن كل من القوى 
الإنسانية او الطبيعية . فالرغبة فى المطر قد تدفع الناس إلى التلويح 
بفروع الأشجار أو نثر رذاذ الماء » ورد الفعل فى هذه الحالة طبيعى وبرىء »> 
ولكن الناس يذهبون إلى الاعتقاد بأن ما فعلوه له قوة عاجلة على إسقاط 
المطر دون اشراك وتعاون من جانب الظروف الطبيعية الحيطة . هذا 
عمل من أعال السحر » وقد يكون طبيعيا أو تلقائيا إلا أنه ليس مباحا ؛ إذ 
يعطل الدراسة الذ كية لاظروف الفعالة ويضيع الرغبة الإنسانية والمجهود 
الإنسانی ی عبث لا طائل نحته . 

ولم يتوقف الاعتقاد ف أعال السحر عندما توقفت الأشكال البدائية 
لمارسة اللحرافات» إذ أن ميدأ الاعتقاد فى أعمال السحر ما زلنا بجده نى ‌المواقف 
انى نرجو الوصول فما إلى نتائج دون سيطرة حكيمة على الوسائل ؛ 
وعندما نفترض أيضا أن الوسائل بمكن أن توجد ولكنها تبت غر فعالة 
ی الداخحل . ولا تزال تسود مثل هذه التوقعات - مع قاف مداق 
الأخلاق والسياسة . وحتى الآآن نجد أن ام أطوار العمل الإنسانى ما زال 
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متأثرا بالسحر. وحن نظن أن شعورنا القوى نحوشى ء ما » ورغبتنا الشديدة 
فيه يكفيان للحصول على النتائج المرجوة كأن ننفذ على أساس من الفضائل 
قرارا حکیما اتخذناه › أو أن يسود السلام بين الشعوب » أو أن تتحقق 
العدالة ى ميدان الصناعة . وحن بذلك نخض" النظر عن ضرورة العمل 
التعاونى من جانب الظروف المادية »› وعن حقيقة أن هذا التعاون 
لا توٴكده إلا الدراسة الدائبة عن قرب . وقد نتخيل من ناحية أخرى 
آنه بمكننا الحصول على هذه النتائج باستعمال آلات من الحارج ا 
آدوات ووسائل ما القوة دون الفعل > دون قيام الرغبات والقدرات 
الإسانية بعمل مقابل . وی کشر من الأحيان نجد هذين الاعتقادين 
الحاطئىن المتعارضبن جتمعان معا ى شخص واحد . والشخص الذى 
یشعر أن فضائله هی نتاج شخصی خاص به » من الحتمل أيضا 
أن يكون هو الشخص الذى يعتقد أن إصدار القوانىن بمكن أن يلق 
اللحوف من الله فى قلوب الناس وبجعل منهم فضلاء بإصدار الأوامر 
والنواهی . 


فار ع اررشراف 


وقد نبھنی صدیق لى » منذ عهد قريب > إلى أن إحدى هذه الحرافات 
لاتزال تسود حتى أوساط المفقفن ؛ إذهم يفعرضون أنه إذا عرف شخص 
ما سيفعله » وإذا وضح له الهدف الصحيح من ذلك › فكل ما هو مطلوب 
اللقيام بالعمل الصحيح هو الإرادة أو الرغبة من جانب الشخص الذى سيقوم 
بالعمل » وضرب مثلا لذلك مسألة الميئة ابحسمية . وهو يفتر ض أنه إذا طلب 
من شخص أن يقف منتصب القامة فكل ما هو مطلوب بعد ذلك هو الرغبة 
واجهد من جانب الشخص ویم العمل . وقد أوضح هذا الصديق أن هذا 
الاعتقاد يتفق مع قواعد السحر البدائية الى تمل توجيه الانثباه إلى الوسائل 


العادات والإرادة or‏ 


التى يتضمنا الوصول إلى المدف . واستمر يقول إن انتشار هذا الاعتقاد 
مبتدئاً بانجاهات خاطئة عن السيطرة على الحسم » ممتدة إلى السيطرة على 
العقل والشخصية » هو أكر عائتق للتقدم الاجتاعى الذكى . وهذا الاعتقاد ' 
یقف حجر ععرة فی طریقناء لانه یوٴدی بنا إلى إھمال البحث الذ کی لا كتشاف ا 
الوسائل الى توؤدى إلى النتيجة المرجوة »› وإلى إهمال الاخراع الذكى 
للحصول على هذه الوسائل . وبالاختصار يوؤدى إلى إهمال أهمية العادة التى 
بسیطر عاا الذدكاء . 

ويمكننا أن نورد هنا شرحه للحقيقة طبيعة المدف آو التنظم امادى » 
ووضعه موضع التنفيذ بقار نتا بالانجاه الحاطى السائد ف الوقت الحاضر ° ; 
فالفر د الذى اعتاد الوقفة غر المعتدلة يقول لنفسه › أو يقال له » أن يقف 
منتصب القامة . فإذا کان لدیه اهټام بذلات واستجاب له فإنه یشد من 
قامته ويقوم بحركات معينة . ومن المغروض أيضاً أن تتحقق النتيجة المرجوة 
تحقةاً ماديا » وأن يستمر الوضع المرغوب فيه ما استطاع الفرد أن محتفظ فى 
عقله هذه الفكرة أو ذا التنظم . ولننظر فى الفروض التى اعتمدت علا 
العبارات السابقة : 

منها أن الوسائل أو الظروف الفعالة التى تودى إلى تحقيق المدف توجد 
مستقلة عن العادة المتكونة » بل إنها يمكن أن تتحرك فى انجاه مضاد للعادة . 
ومنها أيضا أن الوسائل موجودة » وأن الفشل نى الحصول على وقفة معتدلة 
هى مسألة فشل فى المدف والرغبة . وحتى نقدر أهمية الظروف المادية بحتاج 
الأمر إلى أن يصاب الفرد بشلل أو بكسر ف القدم » أو أن بصيبه حادث 
جسم ماثل . 

والحقيقة الآن أن الرجل الذى يستطيع أن يقف وقفة سليمة » يفعل 
ذلك » وأن الرجل الذى يستطيع ذلك هو الذى يفعل . وفى الحالة الأولى 


. » له ×۸1 وعثوانه « آعم ما يره الإنسان‎ e۲ يقصد المؤلف كتاب‎ )١( 
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تكون الإرادة وأوامرها غبر ضرورية »> ونى الحالة الثانية عديمة الفائدة ؛ 
فالرجل الذى لاقت سید کن هذه العادة الى تكون إمابية قوية › 
ؤيتضمن هذا عادة أن خطاً هذا الشخص سلب › وأنه ببساطة قد فشل فی 
القيام بالعمل الصحيح > ون هذا الفشل حكن أن يصححه أمر تصدره 
الإرادة . وهذا مفهوم سخيف . تماما كا لوافرضنا أن الفرد الذى يستسام 
لشرب اللحمر هو الفرد الذى فشل نى اعتياد شرب ال اء . فالظروف قد 
انخذت شكلا معيتاً يودى إلى إحداث النتيجة السيئة التى يستمر حدوثما 
ما وجدت هذه الظروف . ولا يمكن التخلاص من هذه الظروف بعد ذلك 
بمجهود مباشر من الإرادة » كا لانستطيع التخلص من الظروف الى تسبب 
ابلحدب بدعوة الرياح بالصفبر . فإذا كان معقولا أن نتوقع إخاد النار 
عندما نأمرها بالتوقف عن الاشتعال » كان معقولا أن يقف الفرد منتصب 
القامة نتيجة فعل مباشر من جانب الفكر والرغبة » ولكن النار حكن إخادها 
بتغيمر الظروف المادية » مثلا يتحم حدوثه التصحيح الوقفة الحاطئة . 

ومن الطبيعى أن بحدث شىء ما عندما ينفذ الفرد فكرة الوقوف 
معتدلا » فهو يخر من وقفته لمدة قصبرة إلى وقفة ثانية تکون هی الأخری 
غر معتدلة . م يصاحب هذه الوقفة ابنديدة شعورا لم بعنده من قبل يعقر ه 
دليل الوقفة الصحيحة . وهناك أنواع كثرة من الوقفات غير المعتدلة . 
وكل ما فعله هذا الشخص هو أنه انتقل من طريقته المعتادة فى الوقوف إلى 

يقة أخرى سيئة . وعندما تتأكد لدينا هذه الحقيقة فإنه من الحتمل أن 
نفرض آنا موجودة » لأن السيطرة على ابمحسم مسألة فزيقية » وبذلك تكون 
خارجة عن العقل والإرادة . وما علينا إلا أن ننقل الأمر إلى داخل 
الشخصية والعقل لنتوهم أن فكرتنا عن المدف ورغبتنا فى تحقيقه كافيتان 
لإحداث تأثر سريع . وعندما نصل إلى الاعتراف بوجوب تدخل العادات 
بن مرحلة الرغبة ومرحلة التنفيذ نى حالة الأفعال اللحسمية » نكون ما زلنا 
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متمسکان بالوهم القائل بإمكان الاستغتاء عنا فى حالات الأفعال العقلية 
بوالأًخلاقية . وتكون النتيجة النهائية أن نجعل التمييز حادا بين النشاط 
الأخلاق وغر الأخلاتق . وهذا يوؤدى بنا إلى أن نقيد النشاط الأخلاق . 
.دال طاق ا ينفرد به . وإذا استطعنا تكوين فكرة صحيحة دون 
تكوين عادة صحيحة لأمكننا تنفيذ هذه الفكرة دون أى اعتبار للعادة . 
ولكن الرغبة لا تتخذ شكلا عحددا إلا عندما ترتبط بفكرة ما » والفكرة 
بدورها لا تتخذ شکلا واتساقا إلا عندما ترتكز على عادة . ولا يستطيع 
الشخص أن بقوم بعملية الوقوف معتدلا إلا عندما يعرف معنى الوقفة 
المعتدلة »> وفى هذه المالة وحدها يستطيع استدعاء الفكرة المناسية 
للتنفيذ الصحيح . فالفعل بحب أن يسبت الفكرة › وتسبتق العادة القدرة 
على إثارة الفكرة حسما نشاء . ويعكس عل النفس السائد هذا الوضع 
الواقعى للأشياء . 

ولا تتكوّن الاراء كا لا بتکوّن التفکر فى الأهداف تلقائيا . فليس 
هناك تصور طاهر عف نى للمعانى والأهداف . فالإدراك الحالص من كل 
تأثر لعادة سابقة هو خحرافة . كما أنها حرافة أبضا تللك الإحساسات اللحالصة 
ای تتشكل من خلاها الأفكار منفصلة عن العادة ؛ إذ أن الإحساسات 
والمعانى التى تكون مادة التفكر وخطة المدف تتأثر أيضا بالعادات الى 
تظهر ی الأفعال ؛ هذه الأفعال الى توّدى بدورها إلى ظهور الإحساسات 
والمعانى . ومن الأمور المسلم ا عادة أن يعتمد التفكر »> أو العامل العقلى 
من إدراكنا » على اللحبرة السابقة . ولكن أولئلك الذين امون الاتجاه 
القائل بالتفكر الحالص من كل تأثر للخبرة › و الحيرة عادة 
بالإحساسات التى تنطبع على عقل فارغ »> وهم بذلك بحلون نظرية 
الإحساسات الحالصة كمكونات لمدركاتنا وأهدافنا ومعتقداتنا > محل نظرية 
التفكير اللحالص . ولكن الصفات الحسية المستقلة المتميزة - إلى جانب 
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أا أبعد عن أن تكون عناصر جوهرية - هى نتيجة تحليل على مستوى 
عال من الراعة معتمد على مصادر علمية فنية واسعة . إذ أن القدرة على 
عزل عامل حسی معین نی آی میدان هی دلیل على تدریب سابق ذی مستوی 
عال » أى إن هذه القدرة تعتمد على عادات قد اكتمل تشكيلها . إن قدر 
متواضعاً من ملاحظة الطفل يكنى لتبيان أن التميز الشديد بىن الألوان ‏ 
كالأسود والأبيض والأحر a)‏ التعامل اا الأشياء 
خلال عدة سنوات تكونت فى غضونما العادات . وتحديد الإحساس ذا 
الشكل الدقيق ليس بالأمر اهن » إذا أنه علامة التدريب والمهارة والعادة . 

والتسلم بأن فكرة ما كفكرة الوقفة المنتصبة - تعتمد على اللوازم 
الحسية مساو للاعتراف بأنها تعتمد على ما اعتدناه من اتجاهات تتحکم ف 
اللوازم الحسية الادية . والعادة هى بثابة وسط يصنى حي الأشياء الى 
تصل إلى إدراكنا وتفكرنا . وهذه المصفاة ليست على أى حال نقية 
تماما من الناحية اکت ؛ إذ هى مثابة مفاعل يضيف صفات جديدة 
ویعید تنظ ما يتلقاه . والحقيقة أن أفكارنا تعتمد على اللحرة > ولكن 
إحساساتنا تعتمد علا كذلك » وهذه الحرة الى تعتمد عاہا کل من 
الأفكار والإحساسات هى علية تكوين العادات - وى الأصل عملية 
الغرائز . وهكذا نحصل على أهدافنا واتجاهاتنا اللحاصة بالعمل ( المادى 
منه والأخلاق ) عن طريق وسط عاكسى للعادات اللحلقية والحسمية . 
وعدم القدرة على التفكر السلم يبعث الدهشة الكافية لإثارة انتباه علاء 
الأخلاق » ولكن علي نفس مزيف قد دی ہم إلى تفسر ذلك على أنه 
نتيجة الصراع الضرورى بين الحسد والروح › لا على أنه دليل على 
أن أفكارنا تعتمد - وهو أقل ما يقال - على عاداتنا مثلها تعتمد أفعالنا 
على تفكرنا وأهدافنا الواعية سواء بسواء . 

ولا يستطيع الاحتفاظ بوقفة سليمة إلا الشخص الذى لديه المادة الى 
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يكوّن منها هذه الفكرة عن الوقفة المنتصبة والتى بمكن أن تتخذ نقطة: 
بداية . ولا يعرف معنى العمل الحيد إلا الشخص الذى تكؤن عاداته جيدة 
بالفعل . والشعور المباشر - الذى يبدو غريزياً - باتجاه الطرق الحتلفة 
للسلوك ونباياتبا »> هو فى الحقيقة شعور بأن هناك عادات تعمل فما تحت 
الوعى المباشر . وعم النفس الذى يدرس الحرافات نى ميدان الإدراك 
الحسى ملىء بالأمثلة عن التشويه الذى تلحقه العادة بعلاحظة الأشياء . وهذه 
الحقيقة نفسما مسئولة عن إدخال عنصر البصرة ی الحکم على العمل » وهو 
عنصر يكتسب قيمته أو يفقدها على أساس نوع العادات السائدة . لأنه ‏ 
كما لاحظ أرسطو - أن أنواع المدركات الأحلاقية الى لا يتعلمها الرجل 
الصالح » تكون جديرة بالثقة فى العادة » وتللك اللحاصة بالرجل الشرير 
لا تكون أهلا لذلك . ( ولكن كان على أرسطو أن يضيف أننا بحب أن 
ندخل ئی اعتبارنا تأثر العادات الاجتاعية » بالإضافة إلى العادات الشخصية 
ف تقدير من هو الرجل الصالح ومن هو القاضى الصالح ) . 


وما هو صحيح بالنسبة لاعتاد الفكرة ف تنفيذها على العادة هو صحيح 
تبعاً لذلك بالنسبة لتكوين العادة وبالنسبة لنوعها . فإذا فرضنا أن إحدى 
المصادفات السعيدة أتاحت لنا الوصول إلى غرض أو فكرة جردة سليمة 
ججردة : ليس فقط فى صحة كلماتها - فا الذى عدث عندما اول 
شخص تكونت لديه عادة خاطئة أن يسللك وفقاً هذه الفكرة ؟ من الواضح 
أن الفكر ة لا يمكن تنفيذها إلا عن طريق موثر مو جود فعلا » فإذا ما كان هذا 
الموثر ناقصا أوضالا الطريتق السوى فإن أحسن السرائر ف العام ستوٌدى إلى 
نائج سيئة . مثال ذلك : هل يفتر ض الفرد - عندما لا توجد آلة أخرى _ 
أن ال لة المعيبة بمكن أن تنتج أحسن المنتجات عندما تدعوها ببساطة إلى 
ذلك . ذلك أن شكل الوسيلة المستعملة وترکیہا ‏ فی ای میدان سرا 
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- ينبثاننا مباشرة عن العمل الذى بجرى القيام به . فإذا أعطى الإنسان عادة 
سيئة » و «إرادة » أو اتجاهاً عقلياً يوّدى إلى نتيجة طيبة » وكان ما حدث 
فعلا عكس ذلك » أى تكراراً للخطاً المعتاد » فإن هذا يكون الحرافاً تعويضا 
ی الاتجاه المضاد . وإذا رفضنا الاعتراف ذه الحقيقة » أدى هذا إلى 
الفصل بين العقل واب حسم > وإلى افتراض أن الموثرات العقلية أو « النفسية ۲ 
ختلفة فى نوعها » ومستقلة عن العمليات السمية . وهذا الاتجاه أساسى لأن 
النظرية « العملية » التى على أساسما يعتقد علم النفس التحليلى الحديث بإمكان 
تقوم العادات العقلية بنوع من التفاؤل النفسى البحت دون الرجوع إلى أثر 
التنظهات ابحسمية السيثة فى تشويه الإحساسات والمدركات الحسية . وللخطاً 
جانب آحر نجده نى اتجاه علاء الأعصاب الفسيولوجيين القائل بأنه يازمنا 
فقط أن نحدد مكان اللحلية المزيضة » أو أن نحدد مكان الأ » حتى نصلح 
من الساوك دون اعتبار لجموعة العادات العضوية المعقدة . 


الوسائل وارڑھراف 


والوسائل هی الوسائل ؛ إذ هی‌شی ء متوسط › وهی تعبر ات عن الوسط » 
فإذا استطعنا فهم هذه الحقيقة » استطعنا التخلص من فكرة الثنائية المعتادة 
بن الوسائل والأهداف . فالمدف ليس إلا جرد سلسلة من الأفعال ترى فى 
مرحاة بعيدة جداً . والوسيلة ماهى إلا نفس السلسلة من‌الأفعال نراها عن قرب» 
ولكن الوسيلة بمكن تيز ها عن الهدف عندما نبحث « انجاه الحطة » المقرحة 
اھ ا ا ا ا ا ا 
فالمدف هو آخر عمل نفکر فيه . والوسائل هی الأعال التى نقوم ہا . 
سابقة لذلك . ولكى نصل إلى المدف جب أن نبتعد بعقولنا عنه ونتجه 
إلى أقرب عمل يجب القيام به . وحينئذ بحب أن نجعل من هذا العمل 
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القريب هدفا » والاستثناء الوحيد هذه العبارة يكون نى الحالات الى تحدد 
غا العادة خط السبر فى هذه السلسلة من الأفعال . ولكن عندما يتضمن 
القت المقترح انعرافا عا اعتدناه من عمل › أو تصحیحا له - کا فی 
-حالة الوقوف معتدلا ‏ فإن الأمر الحوهرى هو أن بد علا ختلف 
عما اعتدناه . واكتشاف هذا العمل الذى لم نعتده من قبل والقيام به هو 
المدف الذى نبجب أن نوجه له کل اهتام . وإلا فسنودى - ببساطة - العمل 
القديم مرات ومرات مهما كانت الأوامر التى يصدرها عقلنا الواعى . والسبيل 
الوحيد هذا الكشف يكون من خلال حركة جانبية ؛ إذ بحب أن نوقف 
حى التفكبر فى الوقفة المنتصبة » لأن التفكر فما يقضى على النتائج 
المرجوة » لأنه يدفعنا إلى تنفيذ عادة مكتملة التكوين هى الوقوف وقفة 
خاطئة . وجب إذن أن نبحث عن عمل يكون فى إمكاننا القيام به ولا علاقة 
اله إطلاقا بفكر ة الوقوف . وحن نبداً القيام هذا العمل الآحر نكون قد جنبنا 
أنفسنا الوقوع فى الوضع الحاطئ الذى اعتدناه . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى يكون هذا العمل نقطة البداية فى سلسلة من الأفعال قد توّدى 
إلى الوقفة الصحيحة . إن مدمن الحمر الذى يداوم التفكير ٠‏ الابتعاد عا 
إنما يبذل بذللك قصارى جهده للبدء نى الأفعال التى تودى إلى شرب اللحمر ؛ 
إذ هو يبدأ يما يثر هذه العادة . ولكنه لكى ينجح فما يريده بحب أن يعثر 
على اهام يجاب أو على سلسلة من الأفعال تعطل سلسلة أفعال شرب اللحمر 
وتأخذ بيده إلى تحقيق ما يرجوه من أهداف » وذلاك بقيامه هذه الساسلة 
الأخرى من الأفعال . وبالاختصار إن الغرض الحقيتى للفر د هو أن يكتشف 
سلسلة جديدة من الأفعال » لاعلاقة هما بعادة شرب اللحمر أو الوقوف 
منقصباً » تأخذ بيده حيث يريد . واكتشاف هذه السلسلة الأخرى من 
الأفعال يكون ى هذه الالة وسیلته وهدفه . وإلی آن مم الفرد اهتاماً كافيا 
بالأعمال الوسيطة على آنا أهداف - و آم هذه الأعمال الوسيطة هو العمل 
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التالى الذى يكون أولى الوسائل وأقرہا وم هدف حب اكتشافه ‏ فإنه. 
يضيع وقته و جهو ده سدی ی سبیل تغیر عاداته . 

والوسائل والأهداف هما امان لحقيقة واحدة » والتعببران لا يدلان 
على تقسم هذه الحقيقة » وإما يستعملان لتميیز فى الحكم و 
نفهم طبيعة العادات > ولا أن نذهب أبعد من فكرة الفصل بين ميدان 
السلوك الأخلاقق وغر الأخلاى إلا إذا استطعنا فهم القيقة السابقة . 
فالمدف يدل على سلسلة من الأفعال إذا نظر نا إلا ككل متكامل مثل كلمة 
« جيش » . والوسائل تدل على نفس ا الأفعال إذا نظرنا إلا 
متفرقة مثلما نقول : « هذا الحندى وذاك الضابط » . والتفكر ى ادف" 
معناه أن نظرتنا تتسع وتمتد لتشمل العمل الذى سنقوم به . بمعنى أن ننظر إلى 
قر ب عمل كجزء من المنظر كله دون أن نسمح له أن بحتل كل ميدان البصر. 
وأن نضع ادف نصب أعيننا معناه أننا يجب ألا نتوقف عن التفكر فى أقرب 
عمل قبل أن نكون فكرة واضحة معقولة عن سلسلة العمل الذى نرتبط به » 
ومن ناحية أخرى يكون مغنى تحقيتق المدف البعيد أن نعامل هذا المدف على 
أنه سلسلة من الوسائل . وعندما نقول بأن اهدف بعيد أوقص - وفى. 
الحقيقة عندما نقول بأنه هدف على أى حال - يساوى قولنا إن هناك 
عقبات بیننا وبين تحقيق هذا المدف . فاذا ما استمر ‏ مع ذلك هدفاً 
بعيداً فإنه يصبح جرد هدف » ای أن يصبح حلماً من الأحلام . وحالا 
نصل إلى تحديد ادف جب أن نيدأ التفكر متجهين إلى الوراء ؛ إذ بحب 
أن رل ا ب خلا آن ھر ل کیت قرم ٠6‏ ئ إن الست 
اللازمة لذللك . وهكذا بظهر المدف مرة أخرى كسلسلة من الأفعال 
« ما حب أن يأتى بعد ذلك ی الر تيب » . وآهم فعل من الأفعال التى تأتى. 
بعد ذلك هو الذى يكون أقرب إلى الفعل الذى نقوم به حالياً من أى فعل 
آحر . وعندما يتحول المدف إلى وسيلة نكون بذلك قد أدركناه إدراكا 
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تام » أو قد اتضح لنا قل . وظهرت بذلك إمكانية تنفيذه . وعندما يكون 
المدف جرد هدف يكون غامضاً معا وعاطفياً . ونحن لا نصل إلى معرفة 
:ما نر إليه حتى نخطط عقليا سلسلة العمل الذى سنقوم به . والشخص 
:الوحيد الذى بمكنه الاستغناء عن ترحة الأهدافإلى وسائل هو علاء الدين 
عصباحه السحرى › ولا يستطيع أحد غبره ذلك . 

وأقرب الأشياء إلينا الآن » والوسيلة الى فى مقدورنا »> هى العادة . فإذا 
.وقفت الظروف حائلا دون تنفيذ عاداتنا كان هذا بداية التفكير فى الهدف »> 
.وكان أيضا الوسيلة الأولى لتحقيقه . فالعادة دافعة ا نحو نحقیق 
هدفما » أو نتيجة ما »> سواء أكان هذا هدفاً بعيداً أم قريباً . فالشخص 
الذى يستطيع المشى يعشى » والشخص الذى يستطيع الكلام یتکلم حتی ول وکان 
ذلك مع نفسه . ولکن كيف تتفق هذه العبارة مع حقيقة أننا لا مشى على 
الدوام ولا نتکلم على الدوام > وأن عاداتنا تبدو ى أحوال كشر ة وكأنها كامنة 
غر نشيطة ؟ هذا الكمون وعدم النشاط يكون صصيحاً بالنسبة لاعملية الى 
یمکن رو يتا بوضوح ى العملية العلنية . وف‌الواقع تقوم كل عادة بعملها 
طوال حياتنا الواعية » ولكن علها لا يصبح السمة السائدة الممزة العمل 
إلا أحياناً أو نادرآً » تماما كما يتناوب قيادة السفينة بحاروها . 


وتظهر عادة المشى عندما ينظر الإنسان وهو ساكن » وتظهر كذلك 
حتى نى الأحلام . فعرفة الإنسان للمسافات واتجاهات الأشياء من المكان 
الذى ينظر منه وهو ساكن » هى الر هان الواضح على صدق العبارة السابقة . 
إن عادة التحرك والانتقال تكون كامنة بمعنى أنها تكون مغطاة › وتعيقها 
عادة النظر الى تكون بالتأ كيد ى المقدمة . ولكن الإعاقة ليست هى الكبت ؛ 
إذ أن التحرك والانتقال نشاط كامن » لا بالمعنى الميتافزيتى » ولكن بالمعنى 
الفز يتى الذى يدخل فيه النشاط الكامن وما بمكن أن ر العلم بأنه نشاط 
-حركى . وعلى هذا الأساس كل ما يفعله ويفكر فيه الشخص الذى تكون 
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لدية عادة التحرك والانتقال فإنه يفعله ويفكر فيه بطريقة عتلفة . وهذه 
الحقيقة معترف ہا فى عام النفس المعاصر واكنا توه الى ترابط بن 
الإحساسات . ولولم يكن هناك استمرار اشتراك العادة ى كل عمل لما وجد 
شی ء اه الشخصية ولوجدت بدلا منه جرد حزمة أو جرد جموعة غر 
مترابطة لأفعال منفصلة . فالشخصية هى تداخحل العادات واشتراكها فما 
بينها ؛ لأنه اذا وجدت كل عادة ى مكان منعزل وقامت بعملها دون أن 
تتأثر أو توٌثر نى غر ها من العادات » فلن يوجد شى ء اسمه الشخصية . ومذا 
رفقد السلوك د ويصبح جرد ا استجابات غر مرتبطة لمواقف 
متفرقة . ولكن حيث إن البيئات متداخلة » والمواقف مستمرة والعناصر 
المتشامة مشتركة بين المواقف الحتلفة > فن التغيبر المستمر لاعادات فيا بينها 
حدث دانما و والفرد قد يعبر عن نفسه بنظرة أو إشارة . 
ال ا 


ل الم 

واشتراك العادات وتداخلها فا بینہا لا يكون على أى حال تاماً » ويظهر 
هذا بوضوح فما نسميه الشخصيات القوية . فالتكامل هو عمل قد تم إنجازه 
أكثر من أن يكون مادة معدة للتكوين . أما الشخصية الضعيفة القلقة اتر ددة 
فهى الشخصية التى تتبادل فما العادات مكانما أ كر من أن يضمها كل متحد؛ 
ذلاف لأن قوة العادة وصلابعا ليست نتيجة مجهود خحاص با » ولكن ننبجة 
تشر ما للعادات الأخرى وتأثرها بقوتها . على أن التخصص يعمل داتعا 
ضد هذا التداخحل المشترك للعادات : فالافراد الذين تنقسم عقوطم إلى آماكن 
منفصلة کشر ون ئى هذا العام ؛ إذ آن تباین معاير هم وطرائق حکمھم على 
المساثل العلمية ؛ والدينية › والسياسية » يوأٴكد أن عادات العمل توجد 
تتحمل بنجاح الجهو د الفكر ى وال حهد العم لى اللازمين لتوحيد الميول المتضاربة 
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تفم حواجز بن تلف أنظمة الرغبات والحرمات » وينتج عن ذلك 
توتر عاطنى يتجنبه ذو الشخصية الضعيفة » لا بإعادة التكيف » ولكن ببذل. 
الحهد لعزل كل عادة عن الأخرى › ومع هذا فالاستثاء يثبت صبة 
القاعدة » إذ أن هولاء الأشخاص بنجحون فى عزل الأساليب الحتلفة. 
للاستجابة بعضا عن البعض الآخحر على مستوى الشعور » لا المستوى الفعلى > 
ونتيجة هذا العزل تنفرد شخصيا مم بعلامات مزة . 


وتغير العادات بعضما للبعض الآخر مكنا من تحديد معنى طبيعة 
الموقف الأخلاق » فليس من الضرورى ولا من المستحسن أن نفكر دابا 
فى هذا التفاعل المستمر بين تلف العادات » بمعنى أن نفكر فى تأثر عادة معينة 
على الشخصية اتی ھی اسم للتفاعل الكلى بين العادات » لأن هذا التفكبر يشقت. 
انتباهنا ویبعده عن تکوین عادة فعالة » فالشخص الذى يتعلم اللغة الفرنسية 
أو لعبة الشطرنج أو اهندسة يكون مشغولا ذا العمل اللحاص » حتى إنه 
ليضطرب ويعرقل جهوده الببحث المستمر فى تأثر هذا العمل فى الشخصية› 
مثله ى ذلاك مثل حشرة الحَريش ( أم أربعة وأربعين ) التى تحاول التفكر 
ى حركة كل رجل بالنسبة للأرجل الأخرى » فتصبح بذلك عاجزة عن 
السر» على أننا يتحتم علينا فى بعض الأحيان أن نتبع عادات معينة على ما هى 
عليه كشىء طبيعى . والعمل الذى بقوم به هذا النوع من العادات لا يدخل. 
ئی میدان الحکم الأخلاق » وإنما ننظر إلى هذه العادات على أا فنية. 
وترويحية ومهنية وصحية واقتصادية وجالية > لاعلى آنا أخلاقة . 
وعند ما حشر الأخلاق أو التأثر اللحارجى نى الشخصية فی کل موضع › فإننا: 
ننمى بذللك التفاهة الحلقية › والصلف . ومع ذلك فکل عمل نقوم به حتی 
ذلك الذى بمضى تافهاً قد يكون ذا أثر نى العادة والشخصية بالقدر الذى. 
حتاج معه فى بعض الأحيان إلى الحكم عليه من ناحية السلوك الكلى العام . 
وبذاك نجرى عليه الفحص الأخلاقق ومعرفة المواقف الى نترك فما الأفعال 
دون حکم خلا واضح . هذه المعرفة نفسا تشترك ا هام ق 
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تحديد الميدان الأخلاق . وأخطر شىء فى هذا المىضوع أن نسبية هذا الفصل 

٠المراجحماتى‏ العقلى بين الميدان الأخلاق وغر الأخلاق تتجمد لتصبح تزا 
ثابتاً مطلقاً بن الميدانىن » حتى إن بعض الأفعال تعتر عادة داخل الميدان 
الأخلاق إلى الأبد E‏ الآحر خارجاً عنه إلى الأبد . ونستطيع أن 
نجنب آنفسنا هذا اللحطأً الفادح بالاعر اف بعلاقة العادة بغرها من العادات 
الأخرى ؛ إذ يمكننا هذا الاعتراف من النظر إلى الشخصية على 
أنها التفاعل الحادث بين العادات » ومن معرفة أن الأثر الناتج من 
ترا کم اترات ا حامدة التى حدما عادة معينة فى مجموعة المفضلات 

يستحتق انتباهنا . 

, وهكذا تيدو كلمة « عادة » باستعاها الذى قدمناه وكأن معناها قد 
١اختلف‏ عا ألفناه » ولكننا نحتاج إلى كلمة لوصف ذلك النوع من النشاط 
الإنسانى الذى يتأثر بنشاط سابق والذى يعتر ذا المعنى مكتسباً ومتضما 
تنظما أو تنسيقاً داخلاً 5 نظرة إلى ا 
دینائی النوع › على استعداد للتعببر العلنی »› فعالا بشکل ٹانوی تابع حت 
عند سيطرته غر الواضحة عل ال النشاط . والعادة - حى ی استع اها e‏ 
"قرب معنى إلى هذه الحقائتق من أى كلمة أخرى . فإذا ما اتضحت هذه 
الحقائی استطعنا أن نستعمل کلمتی انجاهات وتنظهات > ولكن ن هاتن الكلمتن 
قد تضللاننا أ كر من كلمة « العادة » مالم تتضح لا أولا الحقائق الى 
تنضوى حت لفظ العادة > لأن العادة حمل بوضوح معنى الفاعلية 
:والواقعية . ويدل الاجاه أو التنظم ‏ حسب الاستعال الشائعم - على 
شىء كامن » ذى قدرة كامنة » وتاج لى موثر خارج عنه حى ينث 
فإذا ما أدركنا أن الانجاه والتنظم يععران عن أشكال إجابية العمل تنطلق 
بإزالة بعض الميول المعوقة المعطلة فتصبح علنية » أمكننا استعاها بدلا من 
كلمة ر عادة » للدلالة على شكال للعادة كامنة غر صربحة 

ونی هذه المحالة بحب أن نتذكر أن كلمة ‏ تنظم » تعنى تنظما سا 
بواستعداداً للعمل العلنى بطريقة معينة عند ما تسنح الفرصة . وهذه الفر صة 
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سنح بإزالة الضغط الذى يرجع إلى سيطرة بعض العادات العلنية . أما كلمة 
« الجاه » فهى حالة خاصة من هذا التنظى السابق » فا ينتظر التنظم وجود 
فتحة ينفذ مها . على حبن نسلم بأننا إذا استعملنا كلمة عادة فى معنى أوسع ما 
اعتدناه فإننا نعارض أى ميل لاستعاها فى الموّلفات السيكولوچية على أنا 
مجرد تكرار ؛ إذ أن هذا الاستعال الأخر أقل اتفاقاً مع استعاها الشائع من 
المعنى الواسع ها »> إذ أنه یطابق بیما وبين الروتین . فالتکرار ليس هو 
جوهر العادة على الإطلاق ؛ لأن الميل إلى تكرار الأفعال له علاقة بكثر 
من العادات › لا بجمیع العادات . فالشخص الذى لديه عادة الاستسلام 
للغضب قد يعلن عنها مهجومه هجوه] قاتلا على شخص أهانه » ومع ذلك 
فعمله هذا برجع إلى العادة مع أنه يحدث مرة واحدة فى حياته . فجوهر 
العادة هو تنظم مكتسب لطرى وأساليب الاستجابة للقيام بأعال معينة إلا 
إذا كانت هذه الأعمال العينة تعر عن أساليب سلوكية ويكون ذلك فى 
حالات خاصة . والعادة تعنى حساسية خاصة لأنواع معينة من المءرات 
أو قدرة على الاتصال ما › وتعنى مقاومة الرغبات والمكاره أكثر نما تعنى 
عجرد تكرار لأفعال معينة »> وهى تعنى بذلك الإرادة . 
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تشرح لنا القوة الررنامبۓ للعادة » عندما ننظر إلما فى ارتباطها بتسلسل 
العادات مع بعضما البعض » وحدة الشخصية والسلوك > أو بطريقة علية 
وحدة الإرادة والعمل «وحدة الدافع والفعل . ولطالا فصلت النظريات 
الأخلاقية هذه الأشياء بعضها عن بعضا الأخر › إذ تكد بعض هذه 
النظريات - مثلا - أن الإرادة والاستعداد والدافع هى وحدها الى نعدها 
أحلاقية » أما الأفعال فهى خارجية › فزيقية »> وعرضية > وأن الحس 
الأخلاتق تلف عن اللحر العملى » لأن الأخر تقدر قیخته على ساس 
التتائج » فى حن أن اللخر الأخلاق أو الفضيلة هو أوّلى » أصلى » متكامل 
كاب محوهرة تستمد ضوءها من ذاا . على أن هذا التشبيه يبدو خحطرآ مع 
ذلك » على حن تو کد بعض النظريات الأخحرى أن ما تنادى به النظرية 
السابقة يعادل قولنا إن كل ما هو ضرورى لكى يصبح الإنسان فاضلا هو 
أن ننمی حالات الشعور states of feeling‏ وان نو کد إھمال النتائج الفعلىة 
للسلوك » وأن نجرد القانمن بالعمل من أى معيار موضوعى للصواب 
واللحطأ » ونتركهم لز واتهم وزبا هم وشذوذم . وتعانی النظریتان من خحطاً 
شام مثلما تعانى النظريات الفلسفية من آطراف النقائض . وكل مما 
تتجاهل المُوة الفعالة للغادة › كا تتجاهل تداخلى العادات بعضا فى بعض . 
وعلى هذا فهم يقسمون العمل الواحد إلى قسمين غر مرتبطين : قسم 
داخلى يسمى الدافع » وقسم خار جى يسمى العمل . 
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والمبدأ القائل بأن انير الأتمى فى الإنسانه هو إرادته اللحر ة » بحوز موافقة 
فضلاء الناس بسولة » ذلك لأن الشخص العادى يستعمل علما للنفس 
أصدق من ذلكالذى تستعمله النظريات السالف ذ كر ها . فالشخص العادىيفهم 
من كلمة « إرادة » شيعا عملياً متح ركا » وهو يفهمها على أنها جموعة العادات 
أو مجموعة الاستعدادات الفعالة التى تدفع الشخص إلى عمل ما يعمل » والإرادة 
على ذلك ليست شيئاً بتعارض مع النتائج أو ينفصل عنما » بل هى سيب النتائج 
وهى السبب كما يبدو ى مظهره الشخصى ٠‏ ذلك المظهر الذى يسبق العمل 
مباشرة . ومن الناحية العملية يبدو أنه من الصعب تصديق أن الإرادة تعى 
شيا بمكن أن يكون كاملا دون أية علاقة بالأفعال المسببة والنتائج المرتية . 
والمتخصص اللبر نى مثل هذه الأمور لايستطيع أن يمنع الانتكاسة الى 
حدما مثل هذه الفكرة السخيفة فى الفهم العادى . وقد تطرف « كنت » 
عندما استبعد النتائج من ميدان القم اللحاقية » ولكنه كان حصغاً 
عند ما قرر أن مجتمعاً من أفراد فضلاء › يكون متمعاً فى استطاعته حفيقة 
الحفاظ على السلام الاجتاعى والحرية » والتعاون . وحن ننظر إلى توافر 
الإرادة للقيام بالعمل » لاعلى أا بديل للعمل نفسه »> ولاعلى أا 
شكل من أشكال عدم العمل » ولكن - إذا ما تساوت العوامل الأخرى - 
على أن الاستعداد السلم ينتج العمل السام » لأن الاستعداد ميل للعمل › 
وهو نشاط كامن بحتاج فقط إلى الفر صة لكى يصبح حركياً وعلنيا . وبدون 
مشل هذا اليل يصبح الاسنعداد الفاصّل إما نفاقاً وإما خداعا نفسياً . 


. والفهم العادى - باختصار - لا يحول أنظاره كلية عن الحقيقتين المؤديتن . 
إلى تجديد الموقف الأخلاق وتعريفه . أولاهها أن النتائج تحدد القيمة 
الأخلاقية للعمل »› وثانيتهما هى على العموم › أو على طول المدى ولكن 
دون التحرر من كل شرط أن التائج تحددها طبيعة الرغبة والاستعداد . 
على أننا نلاحظ أن نة احتقار؟ طبيعاً لأخلاق الرجل ر الفاضل » الذى 
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لايظهر فضله فيا ينتج عن أفعاله العادية . ونلاحظ أيضا أننا نكره أن 
تعزو للاستعدادات الفاضلة قدرة مطلقة »> وبذلك نكره تطبيتق معيار النتائج 
دون تحفظ . وقدسية الشخصية الإنسانية لاتعنى ف الحقيقة أن نحتفل فى 
أيامها المقدسة دون غبرها . ففضيلة الأمانة والعفة والكرم التى تعيش 
بنفسما منفصلة عن النتائج المحددة تستهلك نفسما بنفسما وتتبدد هباء فى المواء . 
وفصل الدافع عن القوة الفعلية مسئول عا يصيب انحر العملى من سقم 
وتفاهة » ومسئول أيضاً عن احتقار الناس اللاشعورى لا يظهر من أخلاق 
من لدم عادة التنفيذ القوية ويفضلون إجاز الأعمال . 

ومع ذلك فهناك تر ير للافراض الشائم بأن الأفعال لا كن الحکی علہا 
حك صيحاً دون أن ندخل نى اعتبارنا الاستعدادات الدافعة والنتائج المادية 
الماموسة . والسبب على أى حال لا يوجد نى انفصال الاستعدادات عن 
التتائج » بل فى الحاجة إلى أن تكون نظرتنا إلى النتائج نظرة واسعة . ذلك 
لأن هرا العمل ليس سوى واحد نى مجموعة أفعال متعددة . فإذا ما اقتصرنا 
على نتائج هذا العمل الواحد للحرجنا بنتيجة هزيلة . والاستعداد شىء دام 
نعتاده › ولذلك یکشف عن نفسه فى كشر من الأفعال وكثر من النتائج › 
ولا نستطیع الحكم على الاستعداد ر اتا می کل اا عارضص 
إلا عندما نداوم الاتصال به . فإذا ما تكونت لدينا فكرة معقولة عن 
اتجاه الاستعداد استطعنا وضع النتائج المعينة للعمل الواحد فى إطار أكثر 
اتساعاً من النتائج المستمرة . وهكذا نجنب أنفسنا اعتبار العادة احادة عادة 
تافهة » ونجنب أنفسنا كذلاك المبالغة نى تقدير أهمية عمل لا يعدو أن يكون 
بسيطا إذا نظرنا إليه فى ضوء النتائج الكلية . ولسنا نى حاجة إلى إهمال 
إدرا كنا العادى الذى مثنا على بحث الاستعداد أولا عند الح على الأفعال » 
ولكن حاجتنا ماسة إلى الاستنارة بعلم ان عند تقدير الاستعداد . 
والوسيلة القانونية لعابحة الحريمة - مثلا - تتأرجح بين معالحة بالخة الرقة » 
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ومعالحة صارمة فاسدة . .وهذا التأرجح لا نستطيع معالجته إلا عند ما محلل 
العمل فى ضوء العادات » ولل العادات بى ضوء التربية والبيئة والأفعال 
السابقة . وسييزغ فجر القانون ابلحنانى العلمى الحقيتق عند ما نبحث كل حالة 
فردية على أساس سجل علاجى كامل هما » كالسجل العلاجى الذى بحاول 
كل طبيب كفء الاحتفاظ به كوسيلة لا بد مہا لمعالبة مرضاه . 


والنتائج تتضمن التأثر ات الحتلفة الى تقع على الشخصية »> وتتضمن 
تثبيت العادات وإضعافها ›» وتتضمن كذلك الاثار المحسوسة الواضحة . 
وملاحظة هذه التأثرات الحتلفة على الشخصية قد تكون أحکم الاحتياطات 
أو من أبغض انحر ات » وقد تكون تركز للاهمام على الإصلاح الذانى للفر د 
مع همال النتائج الموضوعية › ما خلت إصلاحاً غر حقيتى على الإطلاق › 
ولكنها قد تعنى أيضاً أن بحث النتائج الم ضوعية قد امتد نى الوقت المناسب . 
فلعب القهار - مثلا- إعكن أن نحكم عليه عن طريتق آثاره المباشرة العلنية › 
من حيث اسلا كه للوقت » ولاطاقة » ومن حيث اضطراب الأمور الالية 
المعتادة إلى ما غر هذا . وکن أن نحکے عایه أیضاً عن طریی تأثره فى 
الشخصية وعن طريق إبجاد استعمداد مستمر للاستثارة »> ومزاج دام 
للمقاربة » واستمرار عدم التقدير للعمل الحدى الثابت . ووضع الاثار 
الأخرة موضع الاعتبار يعنى أننا قد نظرنا نظرة أوسع للنتائج المستقبلة ؛ 
لأن هذه الاستعدادات توثر فما يستقبل من زمالات › وفى نوع المهن › 
والحرف المقبلة »> وى كل ما تقوم عايه الحياة الحاصة والعامة . 
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ولأسباب مائلة نجد أنه بيغا لا بحدث الفهم العام هذا الفصل الشديد 
بين الفضائل أو اللحر الأخلاق وبين اللحر الطبيعى الذى قد لعب دور 
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كبرآ ف تحقيتق أنواع اللمر المتفق علا » فإنه لا يصر على تطابق هذين 
الميدانن . فالفضائل أهداف لأنما وسائل على جانب كبر من الأهمية › 
کو اا ی ا ی ن ادن 
على خبر طبيعى معن » أو إلى تحقيق مرض له . ويتسرب الحطاً إلى , 
النظريات عندما يفصل الحر الأخحلاق عن نتانجه » وعندما تكون هناك 
محاولة للحصول على تطابق بين الاثنن تطابقاً بحا تاماً عکاً . و 
سبب ‏ یح ف حد ذاته - لتمیز الفضيلة كخ أخحلاق يكن فى 
الشخصية وحدها عن النتائج الموضوعية . وى الحقيقة أن تمة مرغوبا 
فا من مات الشخصية لاحدث دانا انتا ئج المرغوب فا 

فی حن أنه قل أن تقع الأشياء اللحرة دون مساعدة من الإرادة اللحرة ؛ 
ذلك لأن الحظ والمصادفة والظروف تلعب دورها نى هذا الصدد » وهكذا 
ينحرف عمل الشخصية اللحرة عند التطبيق » أما الفردية المصابة بالحنون 
ذى الحانب الواحد NÎ‏ فقد تستخدم رغبہا فى العظمة 
والقوة للقيام بأعمال نحقتى حاجات اجماعية ملحة . والتفكر يوضح لا 
آن اقتناعنا بالارتباط اللحلتی بين الشخصية أو العادة وبين النتائج بحتاج إلى 
اعتبارین آخحرین : 

أول هذين الاعتبارين هو حقيقة أننا ميل إلى النظر إلى الاتجاهات 
ای تنادی بالحر فى الشخصية « والحر ى النتائج نظرة جامدة . ودوام‌الفصل 
بين الاستعداد الفاضل وبين النتائج الحقيقية يوضح لنا أننا قد أسأنا الحم 
على طبيعة الفضيلة أو طبيعة النجاح . فالأحكام الى نصدرها على كل من 
الدافع والنتيجة لا تزال بدائية تقليدية نظراً إلى افتقارنا إلى مناهج التحليل 
العلمى وإلى استمرار التسجيل وكتابة التقريرات . ونحن نميل إلى أن 
نصدر أحكاماً عامة على الشخصية › مقسمين الناس إل أقسام عامة 
ختلفة بدلا من أن نعرف أن كل الشخصية ليست ذات لون واحد » وإنما هى 
متعددة الألوان » وأن مشكلة الحکم الأحلاق هى يز الجموعة العقدة 
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من الأفعال والعادات التى تدخحل فى اليول » والتى بحب أن ننمما 
رصم حاص ونحکے علہا . وحن ى حاجة إلى دراسة النتائج دراسة متقنة. 
ولل تتبعها باستمرار قبل آن نکون نی موقف یسمح لنا بالحکم ن 
| ثقة - على اللحر والشر ف الاستعداد أو النتائج . وحتى عند ما تتاح لنا 
الفر صة المناسبة لذلك فإننا نكون متسرعين عند ما نفترض أنه يوجد › 
أو يمن أن يوجد تطابق تام بين الاستعداد والنتيجة > إذ يجب علينا 
أن نسلى بدور المصادفة . 


ولا نستطيع أن نذهب إلى أبعد من اغات > ولكتا س عل أ 
حال - بجحب أن نقنع بالأحكام التى نصدرها على النزعة . فالرجل الأمين- 
کا يقال - قوم بأعاله على أساس «مبدأ » لا على أساس اعتبارات 
النفع المادى » أى النتائج اللحاصة . والحقيقة فى هذا القول أنه ليس أمرا 
مأمون العواقب أن حك على قيمة فعل مقنرح بناء على نتانجه الحتملة فى 
حالة منفردة . فكلمة «مبدأً» هى سير مديح لحقيقة الغ رك 
« تزعة » هى محاولة للربط بين حقيقتين : أولاهما أن العادات ها تأر 
سبی معن » وٹانیتما أن نتائج ا فى أية حالة خحاصة عرضة 
للاحمالات والظروف غر المتوقعة والتى تبعد العمل عن تأثر ه المعتاد 
وى حالات الشك لا ملجاً لنا إلا أن نتمساث ر بالنزعة » » آى بالأثر 
امحتمل للعادة على طول المدى » أو كا نقول - بصفة عامة . فإذا لم 
يكن ذلك كذلك » بحثنا عن استشناءات تتمشى مع رغباتنا المباشرة . ولكن. 
المشكلة أننا لا نقنع بالاحمالات المتواضعة . ولذلك فإننا عندما جد أن. 
أن استعداداً خبرا قد بحدث نتائج سیئة › نقول ‏ کا قال « كنت  »‏ : 
إن الاثار والنتائج لا علاقة ها بالقيمة الأخلاقية للفعل » أو نضغط على. 
أنفسنا للحصول على المستحيلل » مستهدفن الحصول على أسلوب حساى. 


الشخصية والسلوك A2‏ 


کم لتحليل النتائج نتخذه أساسا لقياس القيمة الأخلاقية نى كل 
حالة مفردة . 


وقد قام الصلف الإنسانی بدور عظم فى هذا الصدد ؛ إذ طالب بالمکم 
على الوجود كله من زاوية الرغبة والاستعداد › أوعلى الأقل من زاوية رغبة 
واستعداد الرجل الجر . ويس دف التأثر الدينى تعزيز هذا الصلف بدعوة 
الناس إلى الاعتقاد بان هذا العام يعمل دون ضعف أو تحول ‏ على 
معاونة انحر > وعلى أن يكون الشر متقراً لا غناء فيه . وبالمئطق الحاذق 
كانت النتيجة ألا تمت الأخلاق بصلة إلى عالنا الواقعى » وأن تصبح 
علوية ماوية . لأنه إذا ما كانت دنيا اللحرة والواقع لا تضمن تطابقاً بن 
الشخصية والنتائح » فإن النتيجة حم وجوداً حقيقياً خارجياً يفرض 
التطابق الذى تنقضه هذه الحياة . وبذلك يتكون الانجاه الشائع الذى يقول 
بوجود عام آنحر تلتى فيه الشخصية الفاضلة والشريرة جزاءها الأخلاق 
الأو . وتنساوى هذه الفكرة مع فكرة القوة الدافعة عند أرسطو. 
فالحقائق الأخلاقية بحب أن تكون علوية » ومع ذلك فهى تنهك بشدة 
فی عالم يتجرع فيه سقراط سم الجرم » ويحتل فيه الشرير مقعد القوة . ولذلك 
بجحب أن يكون هناك وجود مطلق حقيتى يكون فيه العدل هو العدل الوحيد 
وهو العدل المطلق . وتكن نفس الفكرة تقريباً وراء كل طموح لتحقيق 
العدل المطلتى » أو المساواة المطلقة > أو الحرية المعلقة . وهى مصدر التفكر 
ف كل العوالم الوهمية المخالية sوامها‏ ومصدر كل الشلك وعدم ET‏ 
الحياة على وجه العموم . 

ويسىء المذهب النفعى فهم الموقف بطريقة أخرى . فالنزعة ليست 
كافية تماما ف نظر التفعيين ؛ إذ هم يرغبون فى تطابق رياضى بين العمل 
والنتيجة . ولذلك فهم يستهينون بالعامل الثابت الذى يمعكن التحکم فيه « 
وهو عامل الاستعداد » ويتمسكون بأكر الأشياء تعر ضا للمصادفات الى 
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آلا تحصى وه اللذة والألم . ثم يبدعون عملا لا غناء فيه › وهو الجكم على 
الفعل منفصلا عن الشخصية على أساس النتائج الحددة . والنظرية المحتدلة 
حقا هى الى تتمسك باحتالات النزعة » ولا تنقل الرياضيات إلى الميدان 
الأخلاق . وتكون حيوية حساسة للنتائج كا توجد فى الحقيقة » لأنها تدرك 
آن النتائج والتعلیات اتی ,مکننا الحصول علہا هى و حدھا اتی تعلمنا معن 
العادات واللزعات . ولكنا لا تفترض قط أن الحم الأخلاق الو كد 
تماما أمر ممكن . فعلينا أن ننتفع بالعادات إلى أقصى حد ممكن » إذ هى 
القوى الى نستطيع السيطرة علها . وسنشغل أنفسنا بتفسبر نزعاتما العامة 
دون أن نحاول الوصول إلى حك تام على كل عمل . لأن كل عادة تضم 
بین دفتما بعض أجزاء البيئة المادية »> ولا تستطيع أية عادة أو مجموعة من 
العادات أن تضم البيئة كلها بن دفتما » إذ سيكون هناك دانبما تفاوت 
بينها وبين النتائج الفعلية . وبذلك لا بمكن إطلاقاً التغاضى عن عمل الذكاء 
ى ملاحظة النتائج » وق تهذيب العادات وإعادة تكيفها › بما نى ذلك أحسنما 
تكيفاً . وكلما طبقت هذه العادات نى بيئة تلفة عن تلاك الى تشكلت 
فما » كشفت لا النتائج عن إمكانيات لم نتوقعها ى عاداتنا . فافر اض بيئة 
واحدة ثابتة ( أو حتى ففتنا علا ) يعر عن خرافة تقوم على أساس 
الارتباط بعادات قدعة . 


ونظر ية التفعين اللحاصة بتطابق الأفعال مع نتانجها هى خرافة نخدع ہا 
أنفسنا ۽ مثلها فى ذلك مثل افتراض عام علوى ثابت تكون فيه المخل العليا 
الأخلاقية خالدة أبدية . وكل من النظريتمن ينكر ف الواقع أن الوقت والتغر 
وثيقا الارتباط بالأخلاق » حيث ثل الوقت جوهر الصراع الحلتى . 


اررض الموصوع واررٌءمرس الزات 


وهکذا نقابل - نی طریق غر متوقع - المشكلة القدعة اللحاصة 


الشخصية والسلوك Yo‏ 


بموضوعية أو ذاتية الأحلاق . ونبداً الآن فنقول إن الأخحلاق موضوعية . 
لأن الإرادة - كما أوضحنا - هى من الناحية العملية › العادات . والعادات 
تضم بن دفتما بيثة من البيئات . وعلى هذا فالعادات نكيف من مائ 
البيئة لا جرد تكيف لرا . والبيئة فى نفس الوقت هى متعدد وليست 
مفرداً . وعلى هذا فالإرادة والاستعداد متعدد كذلك . والتنوع 
لا يتضمن - فى حد ذاته - صراعاً » ولكنه يتضمن احتال الصراع › 
.ويتحقق هذا الاحتال ف الواقع . والحياة ‏ مثلا - تشتمل على عادة 
الأكل الى تشتمل بدورها على توحيد الكائن الحى مع الطبيعة . ورم 
ذلك تدخحل هذه العادة ى صراع مع غرها من العادات الى تكون 
و موضوعية » أيضاً » أو الى تكون نى حالة اتزان مع بياتما . ولأن البيئة 
متعدد » فإن الفرد ينقسم داخلياً على نفسه . فالشرف واحبرام الاخرين 
والتأدب أمور تتعارض مع الحوع . وهكذا بيز الاتجاه الحاص بالموضوعية 
المطلقة للأخلاق . والذين يودون الاحتفاظ ذه الفكرة الموضوعية كاملة 
يساكون الطريق الموؤدية إلى العام العلوى . لأن العام المادى - كا يقولون- 
منقسم نى الحقيقة . وعلى هذا فكل أخلاق طبيعية بجحب أن تكون منقسمة 
على نفسما . وهذا التعارض - مع ذلاف - يشر إلى وجود علوى 
ثابت نختنى به الأحلاق العلوية الحقيقية . وهكذا تصان الم ضوعية » ولكن 
على حساب ارتباطها بالأفعال الإنسانية . ومشكلتنا هى أن نعرف معنى 
الموضوعية على الأساس الطبيعى › وكيف تكون الأخلاق موضوعية » ومع 
ذلك مدنية واجتاعية . وعندئذ يمكننا أن نقرر فى أى أزمة من أزمات 
الحرة تعتمد الأخلاق حقيقة على الشخصية أوالذات » أى تصبح 
و ذاتية » 

وتشر المناقشة السابقة إلى طريتق الإجابة . فالشخص الحائع لا يدرك 
:أن الطعام شىء خر إلا إذا استطاع - بعاونة الظروف البيئية - مارسة 


۷٦‏ الطبيعة البشر ية والسلوك الإنساف 


الطعام على أنه شىء خر : فالرضا الموضوعى يأتى أولا . ولكن الفرد. 
جد نفسه ی موقف ينتنى فيه اللحر فى الحقيقة . وبذلك يعيش الحر ف. 
حياله ؛ فالعادة الى تفتنقد التعبهر العلنى توٴ کد وجودها عن طريتى الفكرة » 
أی أن تقم فكرة ومثلا أعلى للطعام . وهذه الفكرة ليست هى نفسا 
الفكرة التى نتداوها على نها تجريد باهت لا حياة فما . ولكنما الفكرة وقد 
شحنت بالقوة الحركة الضرورية الى هى العادة . ا ا خر قد 
أصبح الآن ذاتباً فردياً » ولكنه يتبع ى ظروف موضوعية › ويتقدم إلى 
ظروف موضوعية جديدة ؛ وذلك لأنه يسعى إلى تغير البيئة حتى يصبح 
الطعام موجوداً نى الحقيقة مرة أخرى . فالطعام إذن هو خر ر ذاتى » 
ئی آثناء مرحلة الانتقال الموقتة التى ينتقل فما من موضوع إلى آخحر . 

والتشبيه بالأخلاق يق داتما نصب أعيننا . فالعادة الى لا تستطيع 
التعبير العلنى تستمر مع ذلك نى العمل ؛ إذ تعبر عن نفسما ف تفكر 
خیالی » أى نى مثل أعلى أو هدف خيالى يشتمل نى داخله على قوة العادة 
الحيطة . وهنا يطلب إحداث التغر فى البيئة ؛ وهو طلب لا بمكن تحقيقه 
إلا بتعديل العادات القدعة وإعادة تنظیمها . وحتی أرسطو يشر إلى الوظيفة 
الطبيعية للأهداف المثالية عندما بقرر قيمتما كأنماط تسشخدم لإعادة تنم 
الموقف . ولكنه للأسف لم يستطع أن يدرك أن هذه الأنماط لا توجد إلا 
داخحل التنظم الحديد وى سبيله . واذلك فهى أمور وسائلية أكر منا 
اشا عة او تة : ولأنه لم يستطع أن يدرك ذلك فقد حول وظيفة 
التنظم الحديد إلى حقيقة ميتافىزيقية . 

فإذا ما حاولنا أن نستتخدم تعبمراً فنياً قلنا إن الأخلاق تصبح فى الحقيقة 
ذاتية أو شخصية عندما تفقد أوجه النشاط - الى كانت تحتوى على العوامل 


الموضوعية ف العمل - مساعدة هذه العوامل موقتاً » فتجاهد نى سبيل. 
تغيبر الظروف الحالية حتى تستعيد المساعدة التى فقدتها . ويتفق هذا كله ف. 


الشخصية و السلوك VV‏ 


اتوعه مع عمل فرد قد تذ كر إرضاء سابقاً لعطشه والظروف الى حدث فما 
هذا الإرضاء فحفر برا . والماء بالنسبة لنشاط هذا الفرد يوجد فى خياله 
لانى الحقيقة . ولكن هذا الميال ليس حقيقة سيكولوچية قد تكونت 
تلقائياً وتقوقعت على نفسما . بل إن هذا الحيال هو العمل الداثم لمدف 
سابق قد تضمنته العادة الفعالة . وليست هناك معجزة فى حقيقة أن المدف 


ف موقف جديد يعمل بطريقة جديدة . 


وبالنسبة للأخلاق العلوية يعكن أن يقال - على الأقل - إنما تشر إلى 
الشخصية المي ضوعية للأهداف واللحر . فالأخلاق الذاتية اللحالصة تظهر 
عندما ننظر إل ادات الارمة اة ( رغم تكرار حدو ا ) الحاصة 
بإعادة التنظم على أا كاملة ونہائية فى ذاتها . فالذات التى تلك العادات 
۔والاتجاهات التی تكونت بالتعاون مع الظروف الادية »> تتقدم الظروف 
الحيطة المباشرة لتحدث الاتزان ابحديد . والأخلاق الذاتبة حل محل الذات 
الى تناظر وتعارض الظروف المادية وتكون مثلها العليا مستقلة عن هذه 
الظروف المادية » وفى حالة معارضة مستمرة لا انتقالية ممذه الظروف . 
وإنجاز العمل بالنسبة إلما - أى إنجاز - من الممكن إهماله ؛ إذ هو بديل 
رخيص للمثل العليا الى تعيش فى العققل فقط . وهو حل وسط مع 
"الواقعية ناتج عن الضرورة الفزيقية لا الأسباب الأخلاقية . وف الحقيقة 
حدث هذا لفرة موقتة . فالذات أو الشخص - لفتّرة ما ممل ف 
عاداته ‏ مقابلا للبيئة المباشرة ‏ خر تنكره البيثة الموجودة . لأن هذه 
«الذات تتحر ك موقا فى انعزال عن الظروف المادية » بين خير تام قد تم 
تکوینه » وخر ترجو أن تعید تکوینه نی شکل جدید . وهکذا نظرت 
:النظريات الذاتية إلى الذات على أنها تائبة تتجول بلا أمل بين جنة مفقودة 
ی ماض معم > وجنة مبتغاة ى مستقبل معي اا و حی 
عند ما يكون الشخص على خلاف مع بيثته ى بعض النواحى » وعليه أن . 


۷۸ الطبيعة البشرية والسلول الإنساف 


يعمل موقا على أنه فاغل انحر الوحيد » فإن الظروف المادية لا تزال تعاو نه 
فى كشر من النواحى » واللحر والفضائل الثابتة لا يزال مالكا ا . والناس 
موتون من الظماً احا ٴ ولكنهم على العموم ‏ ى أثناء حنم عن الماء ‏ 
قوى أخرى حققة للهدف » والأخلاق الذاتية على العموم تقم ذاتاً منعزلة 
دون روارط موضوعية ودون سند مو ضوع . والحققة آنه يوجد مزیج 
تتناوب فيه كل من الفضيلة والرذيلة دورها . والنظريات ترسم عالما يكون 
فيه الإله فى السماء > والشيطان فى جهنم . وبالاختصار أخفق رجال الأخلاق 
فى أن يتذ كروا أن فصل الرغبة الأخلاقية والغرض عن الواقع المباشر هو 
عثابة طور من أطوار النثاط لابد منه عند ما تستمر العادة » فى حن 
يتغر العام الذى كانت تضمه بن دفتما . وهذا الإخفاق سببه الإخفاق فى إدراك 
أن العادات القدعة فى هذا العام المتغر تحتاج إلى تغر قسرى . مهما كان 
خرها ی الماضى . 


ومن الؤاضح أن مثل هذا التغير لا يكؤن إلا تجريبياً . إن اللحر 
المىوضوعى المفقود يستمر وجوده داخل العادة . ولكن لا يكن أن يتكرر 
بشکل حوضؤعی إلا عن طريق الظروف اتی لم تمارس بعد والقی لا يكن 
التنبو ما تنبؤا تاها موكد » والشىء الحوهرى أن التنبؤ بجحب - على 
الأقل - أن يرشد ابلحهد ويشره . وجب أن يكون بثابة فرض عامل › 
تضححه الأحداث وتنميه كما تقدم العمل . ولقد جاء وقت اعتقد فيه 
اناس أن كل شىء ف العام اللحارجى يحمل طبيغته مرتبطة به ى شكل من 
الأشكال . ون الذدكاء بساطة يتضمن النحث والكشف عن الطبيعة الأولية 
الكاسل المغلقة للذات . والثورة العلخية الى بدأت ى القرن السابع عشر 
ظهرت نتيجة لاندخار هذه الشكرة ؛ إذ بدأت بالاعراف أن کل شىء 
طبيمى هو فى الخقيقة حادث مستمر ق ‌الزماك والمكان مع غبر ه هن الأحداث 
ولا عن أن نل إلى معرفتة إلا عن طريق البحوث اللجريبية التى تعرض 


الشخصية والسلوك ۹ 
جموعة من العلاقات المعقدة الغامضة الدقيقة . فأى شكل أو شىء نلاحظه. 
ما هو إلا نوع من التحدى . والموقف - مع ذلك - ليس به مثل عليا 
للعدل والسلام والإخاء الإنسانى والمساواة والنظام . وهذہ كلها ليست أشیاء. 
مغلقة بمكن معرفتها بالتأمل الباطنى كا كان يفرض معرفة الأشياء عن. 
طريق النأمل العقلى . فالصواعق » ومرض السل › وقوس قزح » لا يمكن. 
معرفتبا إلا بالملاحظة الواسعة الدقيقة للنتائج الناشئة عن العمل . وعلم النفس. 
المزيف للذات المنعزلة والأعلاق الذاتية يوصد باب الأخحلاق نى وجه 
الأشياء المامة بالنسبة إلى هذا الميدان » وهى الفعال والعادات فى نتابجها 
الملوضوعية . وى نفس الوقت خطىء المدف المميز للناحية الذاتية الشخصية. 
للأخحلاق » وهى أن الرغبة والتفكر هامان للتغلب على امود القدم للعادة. 
ولمهيد الطريتق لأفعال تعيد تكوين البيثة . 


الل راع 
اليد والعادة 


عام النفس ارر سای اقاعی 

غالبا ما نتوهم أن الموسسات الاجتاعية والتقاليد الاجتاعية والعادات 
ابمحمعية قد تكونت عن طريق تجميع العادات الفردية . وهذا الافراض على 
لاله باطل . فالتقاليد أو العادات المطية الواسعة الانتشار توجد لأن 
الأفراد - إلى بحد ما - يواجهون نفس الموقف » ويستجيبون بنفس 
الأسلوب . ولكن التقاليد تستمر لأن الأفراد - إلى درجة كبرة -يكونون 
عاداتهم الفردية فى ظروف أوجدتما التقاليد السابقة . ا 
الأخحلاق عادة عندما يرث لغة الحماعة الاجتاعية الى ينشاً فما » فناشط 
الحماعة تكون موجودة بالفعل › والشرط الأساسى لاشتراك الفرد فى هذه 
المناشط » وبالتالى لقيامه بدور فما هو حادث » هو أن تتشرب أفعاله 
N E E EEE‏ 
معرض منذ أول نسمة يستنشقها وأول صيحة يطلقها لاهتامات الأحرين 
ومطالہم . وهولاء الآخرون ليسوا جرد أشخاص فی مومهم هيم عقول 
فی عمومها › ولکهم کائنات حية هي عادات يحبر مو نما . وإذا م یکن سبب 
هذا الاحترام أبعد من جرد حوزتهم هذه العادات فإن خيامم إذ ذاك يكون 
عدودا . فطبيعة العادة أا قطعية بحوج عاملة على إدامة نفسما بنفسما . 
و ليست هناك معجزة إذا نظرنا إلى حقيقة أنه إذا ما تع طفل لخة ما فإنه 
يتعلم تللك اللغة التى يتحدث بها من حوله ويعلمون بها »> وخاصة إذا 
ما كانت قدرته على التحدث ذه اللغة شرطا ضروريا لدخوله فى علاقة 

(<) 


AY‏ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساف 
فعالة معهم معلناً عن رغباته ومحققا هذه الرغبات . وغالبا ما يلتقط الآباء 
والأقارب الحبون لاطفل بعض الطرق التلقائية الى يتبعها الطفل ى حديثه 
لتصبح جزءا من حديث الجموعة لفترة من الوقت . ولكن نسبة هذه 
الكلمات جموع المحصول اللغوى المستعمل تعطينا فكرة معقولة عن الدور 
الذى تلعبه العادة الفردية فى تشكيل التقاليد إذا ما قورن بالدور الذى تلعبه 
التقاليد فى تشكيل العادة الفر دية . فقليل من الأفراد لدم الطاقة › أوالعروة» 
مد طرق انتقال خاصة مم . على نم بجدون أنه من المناسب أو « الطبيعى » ن 
يستخلوا الطرق الموجودة بالفعل لأنهم لايستطيعون إقامة طرقهم اللحاصة 
ہم - لو حتى أرادوا - إلا إذا ارتبطت بالطرق الرئيسية عند إحدى النقط . 

هذه الحقاتق البسيطة تبدو لى بمثابة شرح بسيط للمسائل الى تحاط عادة 
بالسرية . فالكلام عن أسبقية « الجتمع » للفرد معناه أن نغرق أنفسنا فى 
ميتافىزيقا لا معنى نما . ولكننا إذا قلنا بوجود سابق ارتباط بين الأفراد 
الإنسانين قبل أن يولد أ فرد إنسانى معن فى العام » فإننا نذکر 
حقيقة معروفة . وهذه الارتباطات هى طرائق عدودة لتفاعل الأفراد 
بعضم مع بعض . أى إنهم يكو نون تقاليدهم وموسساتهم الاجتاعية . وليست 
هناك مشكلة أخرى غر حقيقية ى التاريخ كله كالمشكلة اللحاصة بكيفية 
استطاعة « الأفراد » تشكيل « مجتمع » . ولكن المشكلة ترجع إلى اللذة الى 
نشتقها من تناول المفغاهى بالناقشة التى تستمر لأن هذه المغاهم تعزل عن 
الاتصال غر ااأناسب بالحقائق . ولنتذكر حقائق الطفولة والحنس لرى 
کف اط المغاهم الى تدخحل فى هذه المشكلة بالذات . 

والمشكلة على أى حال هى كيف تستطيع أنظمة التفاعل المقررة والعميقة 
ابحذور » والتى نطلق علا اسم الاعات الاجتاعية > كببرة » أم صغبرة › 
أن تغر من مناشط الأفراد الذين وجدوا بالضرورة بيا » وكيف تستطيع 
مناشط الأفراد الأ كفاء أن تعيد تكوين وتوجيه التقاليد المقررة › وهذه 
المشكلة ها مغزى عميق . فعندما ننظر إلا من زاوية التقاليد وأسبقيتها على 


التقاليد والعادة ۰ AY‏ 


تكوين العادة بالنسبة للأفراد الإنسانين الذين يولدون أطفالا ويكيرون 
تدرجيا ليصلوا إلى مرحلة النضج > فان الحقائتق التى تتجمع الآن تحت 
مفاهم العقل Collective mind lk!‏ وعقل الهاعة Group mind‏ والعقل 
الوطنى Crowd mind ررgz#k| Jقعو <“ Nation mind‏ الح و الخ : 
تفقد السر الذى يط ہا عندما نعتقد أن العقل ر كا تعلمنا السيكولوچية 
الأولى أن نعتقده ) شىء يسبق العمل . ومن الصعب أن نرى أن العقل الجاع 
Collective mind‏ يع شیا ار من تقالید استدعيت ‏ ف موضع ماس 
إلى مستوى الشعور الواضح القطعى » عاطفياً كان أم عقليا (° 


والأسرة التى يولد ا الفر د سواء كانت أسرة ف القرية أو نى المدينة تتفاعل 


١ (‏ ) إن سیک ولو چية النوغاء تجرى علا المبادئ نفسبا » ولكن معى عكسى . فالحمهور 
والغوغاء يعبرون عن تحلل نى العادات الى تحرر الدافع وتجعل الأشخاص معرضين للؤثرات 
المباشر ة » على خلاف ما تقوم به العادات من وظائف كالى تجرىف عقل أعضاء النادى أو بين أعضاء 
مدرسة فكرية أو حزب سياسى . فقادة منظمة ما » أى قادة تفاعل له عادات مقررة » قد 
يلجأون عل أى حال عن عد - فى سبيل تنفيذ بعض الحطط - إلى مشبرات تدفذ فى أعماق التقاليد 
العادية وحررون الدوافع على نطاق مخلق سيكولو ية الغوغاء . وحيث إن الحوف هو استجاية 
طبيعية لغبر المألوف فإن الفزع والفك ها القوى الى يستغلو نها لتحقيق هذه النتيجة مع آمال 
عريضة غامضة مضادة . وهذا فن قد اعتدناه فى الحملات السياسية الحامية الوطيس »› وى إثارة 
الحروب الخ . ولکن تشبیه سیکولوچية الغوغاء بسيكولو ية الدمقراطية كا قال « لوبون 
(Le Bon)‏ ى ا تتغاضی عن المحکم الفردی › يدل على نقص ف البصر السیکولوچى . 
فالد مقراطية السياسية تظهر تغاضياً عن ذلك التفكير الذى نراه فى أى عرف أو مؤسسة اجتاعية » 
أى إن التفكبر يعنى العادة » أما فى الحمهور والغوغاء فإنه يمى عاطفة غير حددة . والصين واليايان 
تظهر فما سيكولوچية الجمهور غالبا أ كثر ما تظهر فى البلاد الدمقراطية الغربية > ولا يرجم 
هذا فی رأيي إلى أى سيكولوچية شرقية أساسية » ولكنه يرجم إلى اتصالا القريب بأساس 
من التقاليد الحامدة الصلبة مرتبط مظاهر فترة انفعالية » وإدخال مفيرات جديدة كثيرة لق 
المناسبات الى لا تتحمل فبا العادات أى تأ كيد جديد » ولذاك تجتاح الاعات بسولة موجات عظيمة 
من العواطف » وهذه الموجات تكون أحياناً موجات تحمس للجديد » وأحياناً موجات عنف ضد 
الحديد - دون تمييز . ولقد حلفت الحرب وراها موقفاً ماثلا فى الدول الغربية . 
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مع غبرها من أنظمة النشاط المتكاملة تقريبا » وتضم بيغا تلف النجمعات 
ثل الكنائس والأحزاب السياسية والنوادى والعصابات والشركات واتحادات 

التجار والنقابات ... الخ . فإذا ما بدأنا بالا تجاه النقليدى بأن العقل شىء 

کامل بنفسه فإننا نقف حائرین أمام مشكلة كيف يستطيع عقل مشترك 

وسات مشتركة فى الإحساسات والمعتقدات ووضع الأهداف أن تتكونة 
ثم تون بالتالى هذه ابلهاعات . ويتغر الموقض تغرا عكسيا إذا ما اعتر فنا 

بأننا جب على ای حال أن نبد بالعمل ابحماعی » عى أن نبداً بنظام . 
للتفاعل بن الأفراد مستقر إلى حد ما . فشكلة أصل ونو الحماعات f‏ 
الختلفة أو التقاليد الحددة والموجودة فى وقت معن ومكان محدد لا علها 

الرجوع إلى القوى أو الأسباب أو العناصر اکچ > ولکن بالرجوع . 
إلى حقائق العمل والحاجة إلى الطعام وإلى المسكن وإلى الصاحب وللى 

من تتحدث معه أو تستمع إلى حديثه » وإلى السيطرة على الآخرين › 

وإلى المطالب الكشرة التى تأخذ ف الاتساع نتيجة لما ذكرناه آنفا من أن كل 

شخص يبدا لوقا عاجزاً معتمدا على الغر . ولست أعنى بالطبع أن 

جوع والحوف والحب ابمنسى والتجمع والمشاركة الوجدانية والحب 

الأبوى وحب السيطرة والحنوع والتقليد ... الخ » لاتاعب دوراما » ولكتى 

أعنى أن هذه الكلات لا تعر عن عناصر سيكولوچية أو عقلية ى أصلها › 

بل تعر عن طرق للسلوك » أى إن هذه الطرق لاسلوك تتضمن التفاعل › 

وتتضمن كذاك »و تجة لذلك »التجمعات السابقة . ولكى نفهم وجود الطرق 

المنظمة للسلوك أو العادات نحتاج بالتأكيد إلى الرجوع إلى علوم الطبيعة 

والكيميا ووظائف الأعضاء كر يما نحتاج إلى الرجوع إلى علم النفس . 


والسبب الذى من أجله بجحب أن يوجد شى ء امه الوعى يكتنفه بلا شك 
مر عظم . ولكن إذا كان للوعى وجود على الإطلاق فليس هناك سر ف 
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سف 


ارتباطه با یرتبط به › بمعنی أنه إذا استطاع ' نشاط ما - وهو تفاعل بين 
عوامل محتلفة » أو هو مجموعة من النشاط - أن يصل إلى مستوى الوعى ' 
فيبدو من الطبيعى أنه جب أن يتخذ شكل العاطفة أو الاعتقاد أو المدف 
الذى يعكس التفاعل › أى مج بان کون وعینا کی أو وعى إا . وهذامعناه 
آنه مشر ك بین أولئلك الذين تضمهم التقاليد المشركة أولأنه متشابه تقریا 
بینم » ومعناه أيضا أنه حكن الشعور به والتفكر فيه على أنه شى ء هام بالنسبة 
إلى الآحرين » كنا هو هام بالنسبة للفرد نفسه . والتقاليد الأسرية أو العادات 
المنظمة العمل تتصل وتتصارع مثلا مع غبرها من التقاليد نى الأسر الأخرى : 
فعواطف الفخر الراقة »> واستعلاء الفرد أو اعتقاده أنه « كسائر الناس » 
وتمسکہ با لدیه › من الطبیعی ان تکون ھی عورا وفک رتنا عن معامہ را 
وصواقفا . ويمكناك آن تضع الحزب ابلحمهورى أو الشعب الأمريكى مكان 
الأسرة › ويبتى الموقف العام كا هو . فالظروف التى محدد طبيعة ومدى تجمع 
معان لو ضوع البحث هى مسائل ذات أهميةعظمى » و لكنها ليست مادة لعلمالنفس» 
بل مادة لتاريخ السياسة والقانون والدين والاقتصاد والاخراع وتکنولو چيا . 
الاتصال والتعامل › أما عل النفس فيدخل كأداة لاغنى عنها ؛ كادة لفهم 
هذه المىوضوعات الحاصة الحتلفة » ولا يدخل فى موضوع ماهية القوى 
السیکو لوچية الى تشكل العقل ابلماعى لم1 ءرiاءء!اهع‏ وبالتالالاجتاعية . 
وإتباع هذا الأسلوب فى سرد الحالات يضع العجلة قبل الحصان بسافة كبر ة» 4 
ويجمم حول نفسه ‏ طبعا - الخوامض والأسرار . وبالاختصار تتمركز 
الحقائق الأولية فى عام النفس الاجتاعى حول العادة ابلماعية » أى التقاليد 
وبالإضافة إلى على النفس العام للعادة - والذى هو عام ولیس فردیا - بی 
معنى مفهوم ذه الكلمة › نحتاج إلى البحث عن كيفية تشكيل التقاليد احتلفة 
لارغبات والعتقدات والأغراض عند أولثك الذين يتأثرون ما + ومشكلة 
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عام النفس الاجتاعى ليست نى كيفية تشكيل الفرد أو العقل ابلجاعى للجاعات 
الاجتاعية والتقاليد » ولكن كيف تستطيع النقاليد الختلفة والتنظمات المتفاعلة 
المقررة تشكيل وتنمية العقول الحختلفة . ومذه العبارة العامة نعود إلى مشكلكت) 
الحاصة وهى : كيف أثرت الطبيعة الحامدة للتقاليد الماضية تأثرا غر 
مرغوب فيه نى معتقداتنا وعواطفنا وأهدافنا المتعلقة بالأخلاق ؟ ۰ 

ونعود مرة أخرى إلى حقيقة أن الأفر اد يبدأون حياتهم أطفالا . لأن 
مطاو عة الصخر تكون بمثابة إغراء لأولثلك الذين لدم خر ة أعظم + وبالتالى 
قوة أعظم من النادر أن يقاوموها ؛ إذ يبدو من السهل أن يتشكل الإنسان 
حسب الأشكال السائدة » ولكننا نغفل أن هذه المطاوعة تعنى أيضا القدرة 
على تغيبر التقاليد السائدة . والمطاوعة لا ينظر إلا على أنما القدرة على تعلم 
كل ما يرغب الجتمع ف تعلمه »> ولكن على آنا خحضوع لتلك التعلهات 
الى يصدرها الآخحرون والتى تکس عار ارم السيئة . والمطاوعة الحقة أن 
يكون الفرد مشغوفا بتعلم کل دروس الحرة الفعالة النقية المتشعبة . ونوع 
التقاليد السائدة الحامدة الحمقاء يفسد التعلم بتحويله إلى رغبة فى اتباع ما يشر 
به الآخرون » أى إلى موافقة تامة وضغط وقضاء على كل عاولة لاشلك 
والتجريب . وعندما نفكر > فى مطاوعة الطفل » نفكر أولا نى رصيد 
المعلومات الى يرغب الكبار فى فرضا على الصغار وطرق السلوك الى 
يرجون استمرارها » وعندئذ يصعد إلى تفكبرنا ذلك الضغط المتصلف › 
وتلك التأثرات الى يتشرما الصغار رغا عنم » والقدمات الى يتعلمو نبا 
ما تكون نتيجته أن تذهب زهرة الشباب وأن تتباد حيوية تطلعهم إلى 
المستقبل . وتصبح المربية فن استغلال ضعف وقلة حيلة الطفل » ويصبح 
تكوين العادات ضانا للاستمرار فى تحصن التقاليد . 

ومن الطبيمى ألا ننسى تماما أن العادات هى قدرات وفنون . فأى 
أستعراض أخاذ للمهارات المكتسبة نى النواحى احسمية - كمهارة اللوان 


التقاليد و العادة AV‏ 


أو لاعب البلیاردو - يشر فينا إعجابا عاما . ولکننا نرغب فى أن تكون 
لدينا قوة مبدعة مرتبطة بالنواحى الفنية > محتفظين بإعجابنا بتلك المظاهر الى 
تعرض مهارة عالية ى الفن أكثر من تلك التى تنى“ عن الفضياة . وف 
الأمور الأخلاقية نفترض أنه يكنى أن نضرب المخل الأعل حياة قائد ما » 
فيصبح دور الآخرين أن يتبعوا هذا المثل » وأن يعملوا على استمراره . 
وی كل ميدان من ميادين السلوك البشرى يوجد مسي ح أو بوذا › أو ابليون 
أو ماركس » أو فروبل أو تولستوی . ویرتفع أسلو جم فى السلوك فوق 
مستوى فهمنا » ولذلك نعمل على أن نمرره من خلال صفوف وصفوف 
من قادة أقل مستوی حتى نصل به إلى حجم صغبر يمكن تطبيقه . 

والسائد فى تعليمنا الشكلى أنه يكنى أن تكون الفكرة أو المدف حاضر 
فى ذهن بعض المسئولىن . ويتغلغل هذا الاتجاه فى الربية اللاشعورية الى تشتق 
ما اعتدناه من اتصال واجتاع »فإذا ما نظرنا إلى التبعية على نها شى ء عادى 
يصبح الابتكار الأخلای بالتأكيد أمراً شاذا » ولكن إذا كان الاستقلال 
هو القاعدة فإن الابتكار بمخضع لاختبارات بجريبية صارمة » ويصبح بمنجى 
من أى إنحراف غبر مأمون العواقب » كا بحدث الآن فى الرياضيات العليا 
مثلا . ونظام التقاليد يفترض أن النتائج لا تتغر سواء أدرك الفر د ما هو بصدده 
أم قام بحركات معينة عندما تشدق بکلات الآحرین - آى إنه كرر العباراتالتی 
اكتسبت فى عمومها أهمية عظمى أكر مما كرر الأفعال نفسما.- وترديد 
الفرد لا تقوله طائفته أوعصابته أو طبقته الاجتاعية هو الطريق لاثبات أن الفر د 
يدرك أيضا ويحبذ ما تتشبث به جماعته . والديقراطية من الناحية النظرية جب 
أن تكون وسيلة لاستثارة التفكر الابتكارى ولإثارة العمل الذى جعل مناسبا 
عن سابتق قصد ليعشى مع القوى المديدة . وى الحقيقة أن الديعقراطية 
)م تنضج النضج الكاى حتى يصبح تأثر ها الرئيسى هو الإكثار من الفرص 
انى تقيح التقايد . فإذا كان التقدم رغم هذه الحقيقة أسرع فى الديقراطية منه 


A۸‏ الطبيعة البشرية والساوك الإنساف 


ى الأشكال الاجتاعية الأخحرى »> فرجع هذا إلى المصادفة الحضة » حيث إت 
العاذج الحتلفة يصطرع بعضا مع بعض > ومذا تتيح الفرصة للفردية 
للاشىراك فا ينتج من فوضى فى الاراء . وتدعى الديعقراطية السائدة 
نجاحا عاصفاً أكر ما حققته الأشكال الاجتاعية الأخرى › وتحيط فشلها 
بسلسلة عا كسة لأصداء الديمقراطية . وهكذا نجد أن امتياز الديقراطية 
على غبرها قد حدث اتفاقا » والإنتاج الفكرى لا مجتذب الآحرين من 
تلقاء ذاته بقدر ما يتذہم نتيجة أهميته اتی ترجع إلى كرة الإعلانات. 
وكرة المقلدين . 


الماد کو سيا ر ھر افا 


حتى المفكرون الأحرار يعترون أن العادة رجعية محافظة بالضرورة 
وليس نتيجة لنوع التفاليد السائدة . وفى الحقيقة لاتكون العادة رجعية 
حافظة أ كر منها تقدمية إلا فى الجتمعات الى تسيطر علا أساليب الاعتةاد 
والإعجاب التى حددتما التقاليد السابقة . وعلى نوع العادة يتوقف كل شىء › 
فالعادة قدرة وفن تتشكل من خلال اللحرة السابقة . وعلى نوع العادات 
السائدة يعتمد اعتاداً كلياً ما إذا كانت القدرة مقصورة على تكرار الأفعال 
الماضية المناسبة لاظروف الماضية أو أنا نافعة فيا جد من مواقف عاجلة . 
وال عة إلى الاعتقاد بأن العادات « السيئة » 4 حدها العدية النفع » وأن 
هذه العادات السيئة بمكن فى العادة حصرها تساعد على أن تكون كل العادات 
تقريباً سيئة » لأن ما بعل العادة ر سيئة » هو أن يكون الإنسان عبداً للتقاليد 
القديعة الحامدة . والاتجاه الشائم بأن اللحضوع للأهداف اللحرة يحول النظام 
الآلى إلى نظام حبر هو بمثابة إنكار بدأ اللير الأخلاق »إذ أن هذا الاتجاه يطابق 
بين الأخلاق ونوا ا عقلياً یوقت ما ی سابق خر ة الفرد؛ أو وهوالاً كر 


احتالا - فى رة فرد آخر قد وضع بطريقة عياء موضع السلطة الہاثية . 


التقاليد والعادة ۸۹ 


وجوهر السداد (وجوهر اللحر ف السلوك ) يكون ى السيطرة الفعالة على 
ااظرو فالتى تدخل ار فى العمل . والرضا بالتكرار وباجتياز التقاليد القدعة 
الحامدة الى أدت إلى تحقيتى اللىر فى ظروف أخحرى هو الطريق الم كدة للحلق 
الاستہتار باحر الحقيتق الحاضر . 

ولننظر الآن إلى ما بحدث للتفكر عندما تكون للعادة جرد قدرة على 
تکر ار الأفعال دون تفکر ین ENES‏ عندما نخرجه من 
نطاق المناشط الحتلفة للعادة ؟ أفلا يكون مثل هذا التفكر قد أبعد بالضرورة 
عن أن کون ذا قوة فعالة أو عن أن تكون لديه القدرة علىالتحكر نى الظروف 
والسيطرة على الأحداث ؟ فالعادات الجردة من التفكر » والتفكر الذى 
لاغناء فيه » ها وجهان لحقيقة واحدة » فتمجيدنا للعادة على أا ر جعية 
محافظة ؛ ومدحنا ف الوقت ذاته للتفكر على أنه المنبع الرئيسى للتقدم »> هو 
الس اكد ى أن بصبح التفكر غامضاً وغر مناسب > وأن يصبح التقدم 
جرد مصادفة وكارثة من الكوارث . والحقيقة المادية وراء التفرقة السائدة 
ببن ابحم والعقل » وبين العملى والنظرى › وبين الواقع والثال » هى بعينها 
هذه التفر قة بمن العادة والتفكر . فالتفكر الذى يدخحل فما اعتدناه من عادات 
العمل تنقصه الو سيلة للتنفيذ ٣‏ وعندما بفتقد القطبيق فنا يفتةد ايض الاختبار 
والمعيار ؛ وعندئذ يقضى على التفكر بالعزلة فى عالم منفصل . فإذا ما حاولنا 
أن نسلل وفقا له تصبعح أفعالنا خرقاء ومفتعلة ؛ إذ أنه فى الحقيقة تبدأ العادات 
المعارضة عملها وتحيد بنا عن المدف ؛ وبعد عدة خيرات من هذا النوع 
نقرر لاشعورياً أن التفكر أغلى وأنيمن من أن يتعرض لظروف العمل ؛ 
د فط د ا ات عة غ ذلك 4 انکر بغلی اکرو دون 
العمل . والمثل العليا يجب ألا تتعرض لاطر ادى اا بالاتصال 
بالظروف الواقعية . إذ على التفكر أن يلجأ إلى موضوعات فنية ومتخصصة 
توثر فى العمل الذى بجرى فى المكتبة » أو العمل وحدها » وإلا أصبح 
مسألة عاطفية . 


۹ الطبيعة البشر ية والسلوك الإنساف 


وى نفس الوقت توجد طائفة من الأشخاص ر العمليين » الذين استطاعوا 
أن مزجوا بن التفكر والعادة وأن یکون هي نفوذ . ویدور تفكر م حول 

تہ الحاصة » وتستجيب لذللك التفكر عاداتهم . وه يسيطرون ء 
e cT‏ وق 
هذا التفكر ومثل هذا التعلي ما داما بعيدين عن أعافم . وهم یطلقون على 
هذا « الحافظة على مستوى المثل الأعلى » » ويمدحون اللحضوع والإذعان 
على ہما روح الحماعة » وعلى أنهما الإخلاص والولاء والطاعة . وعلى 
أنہما الحد والقانون والنظام . وياقى هدى فى نفوسمم احترام الآخرين 
للقانون - الذى هو فى نظر مم الإبقاء على الأوضاع الراهنة مع استعاله 
استعالا ماهراً عن تفكر وروية ی سبيل تحقيتقی أغراضبم الحاصة . وعندما 
يستنكرون مظامهر التفكر الحر عند الآخرين - أى تفکر م من أجل 
مصالهم - على آنا فوضى هدامة تضطرب معها الظروف التى تهى“ فم 
الربح » فلنهم بذلك يفكرون من إمل أنفسمم أى فى أتفسهم . ولذاك 
فعندما يستطيع « التفكر » المنعزل الذى وهبه المفكرون من أصعاب المهن أن 
يتسر ب إلى العمل » وأن يوّثر فى التقاليد » فإن ذللك يكون عحض المصادفة › 
لأن التفكر لا بمكن أن يتخلص من تأثر العادة » مثله فى ذلك مثل أى 
شی ء إنسانی آ خر ۔ فإذا م یکن التفکر جزءا ما اعتدناه من عادات » فهو 
إذن عادة منفصلة › عادة إلى جانب بقية العادات منفصلة عا »› منعزلة 
عنيدة بقدر ما يسمح به التكوين البشرى . والنظرية بملكها المشتغلون بالأمور 
النظرية » والعقل يومن به أععاب المبدأً العقلى » وما هو فصل بين النظرية 
والتطبيق هو ف الحقيقة فصل بين نوعين من الممارسة : نوع پوجد ف 
العام الحارجى » ونوع يوجد فى الداخل بى حجرة المكتب : وبذلك تسيطر 
عادة التفكر على بعض المواد ( كا يحب على كل عادة أن تفعل ) ولكن 
المواد هنا هى مواد فنية من كتب وأدوات ٠‏ والأفكار تتحقق فى ميدان 


التقاليد والعادة ۹٩۹۱‏ 


العمل » غر ن الكلام والكتابة بحتكران هذا الميدان : وحتى فى هذه الحالة 
نبذل لا شعوريا ‏ جهدا وعناية حتی نری أن الكلمات المستعملة لا نفهم 
كثر ‏ . والعادات العقلية » كالعادات الأخرى > تحتاج إلى بيئة » غير أن 
هذه البيثة هى حجرة المكتب والمكتبة والمعمل والأ كاديية . ومثلها مثل 
العادات الأخرى » تؤدى إلى نتائج ومكاسب خارجية › فبعض الناس 
بمتلكون ثروة الأفكار والمعرفة كا بمتلك آخحرون ثروة المال . وبيها عارسون 
التفکر من أجل مصالحهم الشخصية فإنهم يستمجنونه إذا جاء جانب 
الحماهير ناقصة التدريب والاستقرار والتى تكون «العادات » هى بثابة 
رور بالنسبة إلا » هذه العادات التى تعى نظاماً روتينياً بعيداً عن 
اتفکیر » وم يون التعلم الشعبى إلى الحد الذى ينشرون فيه بين ابحميع 
ما وصلت إليه الأقلية بالتفكر على أساس أنه المعرفة التى ترى السلطة نشرها 
وإلى الد الذى تتحول فيه المطاوعة من ابتکار الحديد إلى تکرار الو ضع 
الراهن وموافقة تامة عليه . 


ومع ذلك فكل عادة تتضمن ناحية آلية » ويستحيل وجود العادة دون 
أن توجد الناحية الآلية للعمل النى تشكلها الناحية الفسيولوچية والتى تعمل 
أوتوماتيكيا من « تلقاء ذاتها » عندما تعطى الإشارة » ولكن الآلية ليست 
بالضرورة كل العادة . ولننظر إلى الظروف التى تتشكل نى ظلها القدرات 
الأولى النافعة فى الحياة . فعندما يبدأ الطفل نى المشى فإنه يلاحظ ملاحظة 
حادة » ويعمد إلى التجريد الواسع » وينظر. لرى ما الذى سيحدث » 
ويرقب مستطلعا كل حادثة . والأفعال التى يقوم مها الاخرون » والمساعدات 
الى بقدمو نها » والقاذج الى يقيمونها » لاتكون بمثابة تحديدات لأعمال الطفل» 
بل بعثابة تشجيع ها وتشبيت لإدراكه الشخصى وعاولاته › فاللحطوة الأولى 
الى بخطوها الطفل هى مغامرة رومانتيكية فى عام الحهول » وكل قوة 
یکتسہا ھی اکتشاف متع لإمکانیاته »> کا أنها اكتشاف لعجائب العام . 


۹۲ الطبيعة البشرية والسلوك الإذاف 


وقد لا نستطيع أن نحتفظ نى عادات الكبار بجا يكون نى الإمكانيات الحديثة 
الاكتشاف من متعة الذكاء وتجدد الرضا . وهناك بالتاً كيد طریق وسط بین 
ممأارسة القوة ممارسة عادية تقوم على بعض المغامرات ف عام المجهول وان 
النشاط الآلى المحصور داخحل عام كثيب . وحتى فى تعاملنا مع الآلات الى 
لا حياة فما فإننا نعطى المرتبة الأسمى للاختراع الذى تتكيف حركاته حسب. 
الظروف الحتلفة . 

وتقوم الحياة فى جميع نواحما على نوع ما من الآلية . وكلما كان شكل 
الحياة أسمى كانت هذه الالية أ كثر تعقيدا وتأكيدا ومرانة . وهذه الحقيقة 
وحدها جب أن تبعدنا عن اعتبار الحياة وال لية متعارضتمن » ذلك الاعتبار 
الذى يحول الا لية إلى آلية محرومة من الذكاء »> والحياة إلى زخرف لاغناء 
فيه . فا أرق وأسرع الحرکات التی قوم ہا عازف الكمان أو النقاش . 
وما أ کر تنوعها وما ا وثوقه ہا ! وما أصدق تعبير ها عن كل ظل عاطفة. 
وكل لحة خاطر ! فالآالية » إذن » لاغنى عنها . فإذا كان علينا أن نبحث 
عن شعور وإدراك عن جحميع الأفعال ی حینہا > ونتنجزها عن قصد › 
لکان التنفيذ مولا » والنايجة خحرقاء معطلة > و ذلاك فالاخحتلاف بين 
الفنان وبين رجل الصنعة لا يمكن للناظرأن مخطئه » فالفنان هو رجل صنعة 
مبدع حيث ازج فيه الصنعة أو الا لية بالتفکر والإحساس . والصانع 
» المیکانیکی سمح لل لية أن على عليه تأدیته أعمله . ومن السخف 
أن نقول إن الصانع المیکانیکی بستخدم وحده العادة دول الفنان ت والآن 
يواجهنا نوعان من العادة ألعادة المشحونة بالذ کاء ¢ والعادة الروتينية 
والحياة الإنسانية ها اندفاعها » ولكن انتشار العادة الميتة هوالذى ينحرف 
ذه الحياة لتكون جرد اندفاع . 


الل واجم 


والتفرقة السائدة بين العقل وال حسم وبين الفكر والعمل عميقة الحذور > 


التقاليد والعادة ۹۳ 


حتى إننا نتعلم ( ويويد العم هذا التعلم ) أن الفنان یکتسب فنه ای 
يكتسب عادته الفنية نتيجة لسابق تدريبات ميكانيكية على التكرار يكون 
فما المدف هو الحصول على المهارة منقصلة عن التفکر ۾ حى جد نفسه 
خجأة وبطريقة سحرية وقد تملك هذه الآ لية التى لا روح فما بعاطفته 
وخياله . وبذلك تصبح هذه الآ لية أداة طيعة فى يد العقل . والحقيقة 
أى الحقيقة العلمية - أن الفنان حى ف أثناء مريناته وفى ممارسته من أمل 
تتكوين المهارة يستعمل فنا فى حوزته الفعلية . وهو يكتسب مهارة أعظم» 
لأن التدريب على المهارة أكثر أهمية بالنسبة إليه من التدريب من أل 
:الحصول على المهارة . وبدون ذلاث تكون البة الطبيعية عدعة الفائدة › 
ویصبح التدريب الالى كاف ليجعل من أى فرد خبراً ی ای میدان . 
.وتنمو العادة المرنة الحساسة لتصبح أكر تنوعاً وأكثر قابلية للتكيف عن 
طريتى المارسة والاستعال . ولا يعرف تماما حتى الآن العوامل الفسو لو ية 
التى تدحل فى ر الروتن » الآلى من ناحية » وى المهارة الفنانة من 
ناحية أخرى » ولكننا ا أن الأولى كالأخبرة عادة من العادات . والعادة 
الفنانة المشحونة بالذكاء شىء مرغوب فيه › ا أكانت خاصة بالطاهى أم 
بالموسيتى أم بالنجار أم بالمواطن أم بالسياسى . والعادة « الروتينية » هى‌الشى ء 
غر المرغوب فيه › فالرغبة أو عدمها تكون من جميع النواحى ماعدا واحدة . 

ومن أعظم ما بز التاريخ أن أولئك الذين يرغبون فى احتكار الساطة 
الاجتاعية بحبذون فصل العادة عن التفكر والعمل عن الروح ۽ لن هذه 
الثنائية تساعدهم على الانغراد بالتفكير والتخطيط » نى حبن بی الآ خرون 
أدوات طيعة للتنفيذ » حتى ولو كانوا بمثابة وسائل مربكة . وحتى تتخر 
هذه اللحطة لا بد للديعقراطية أن تنحرف عند التطبيق . وى ظل نظامنا 
التعليمى الحاضر - الذى نعنى به شیا أوسع من جرد الذهاب للمدرسة - 
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تيح الديعقراطية فرصا للتقاليد أكثر ما تتيحه من فرص التفكر فا تعمل . 
فإذا كانت النتيجة التى نلمسما خليطا عتلطا أكر مما نظاما منتظا من 
العادات . مرجع هذا وجود باذج معدة للتقاليد » حت لينسخ بعضہا بعضا . 
حتى إن الأفراد ليحرمون التدريب القطى كا بحرمون التكيف المشحون 
بالذكاء . وعلى هذا الأساس يستنتج «صاحب المذهب العةلى ‏ وهو الذى 
بعتةد أن التفکر ذاته عادة منفصلة ‏ أنلا مفر من الاختيار بين حاط حتاط _ 
وبن‌البر وقراطية . وهو يفضل الأخرة تحت امم آ کرد عا ا و ا 
المواهب » أو الفكر › أو ربا دكتاتورية المروليتاريا . 


وقد أبتنا مرارا أن الفلسفة الثنائية السائدة بن العقل واب حسم وبين الروح 
وجرد العمل اللحارجى » ما هى ى النهاية إلا انعكاس عقلى لا بجرى اجتاعيا 
من فصل بین العادة « الروتينية » والتفکر »> وبين الوسائل والغايات › 
وبين العملى والنظرى . ويصعب أن يعرف الفرد : هل عليه أن يعجب 
بالراعة التى استطاع ا برجسون وهءعءء8 أن ينفذ إلى مجموعة الماديات 
التارححية المتعلقة ذه الحقيقة الأساسية ؛ أو أن عايه أن يأسف على المهارة 
الفنية الى أدت إلى توصية برجسون بالفنائية » أو أن يأسى على العمق 
الميتافز يق الذى كافح فى استخدامه لتقرير طبيعة التةسم الضرورية الثابتة > 
لأن هذه الطبيعة تسعى إلى تأكيد وضمان الثنائية ى جميع صورها الممقوتة . 
ومع ذلك » فى النهاية تكون اللاحظة والكشف ها الأساس . وعندما 
ننظر إلى العلاقة بن الروح والحياة من ناحية > وبين الادة والمحسم من 
ناحية أخرى على أنها مسألة قوة تتفوق على العادة وتخلف وراءها سلسلة 
من العادات « الروتينية » » فإننا سننتهى بالتأ كيد إلى الاعتراف الضمنى 
بالحاجة إلى توحيد مستمر لاروح والعادة أكثر من انائنا إلى ضهان انفصاها 2 
وعندمايستمر برجسون ى استعاله لنطق ضمنى إلى حد الاعبراف الصريح 
بأنه على هذا الأساس يصبح الذكاء المادى متعلقا بالعادات التى تتضمن 
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الظروف المادية وتتعامل معها > وأنه لا يتبتق شىء للروح أو التفكر الحاص 
إلا دافع أ دفعة عمياء إلى الأمام . وتكون خلاصة هذا کله بالتأ كيد 
هى الحاجة إلى مراجعة الفرضية الأساسية التى يقوم علما الفصل بين الروح 
والعادة . فالقدرة اللحلاقة العمياء بمكن أن تتحول إلى قدرة هدامة » بقدر 
ما بمكن أن تتحول إلى قدرة خلاقة . والاندفاع ف المحياة قد يكون سارا 
فى الحرب أكر نما يكون نى فنون الحضارة الشاقة . وتصبح البصبرة 
التصوفية ذات الزخرفة عدية الفائدة بديلا رخيصا للعمل المفصل للذ كاء 
الذى يدخحل ى التقاليد والموسسات الاجتاعية » والذى لتق ويبدع عا يقدمه 
من مكتشفات مستمرة مرنة لتنظم جديد . أما من ناحية الصفات المستحبة الى 
يضفها برجسون على القوة الابتكارية المتأصلة ئى الحياة اماز صواع فإنها 
لاتم من طبيعة هذه القوة » بل من تفال الرومانتيكية ؛ هذا التفاوأل الذى 
يكون ال حانب العكسى للتشاوم بالنسبة للواقع والحياة الروحية التى ليست 
إلا دفعا أعى عندما تنعزل عن التفكر ‏ ( هذا التفكر الذى يقال إنه بقتصر 
على الاستعال الآ لى للأشياء المادية المصالح ال د عر ن تکون 
ها صفات الشيطان » على الرغم من محاولة تشريفها باس الإله . 


الغاس 
المتاليدوالاخلاق 
تفاب کستوبات 
الأحلاق من الناحية العملية هى التقاليد» وهى الأساليب الشعبية »> وهى 
الفاذات الافة الهررة عل أن هذا أمر غاد بالة لارو و ل 
على الرخم من ان عا الأخلاق يقامى عادة من وهم مو“داه أن مکانه ویومه 
ها استثناء من هذه الحقيقة . ولكن التقاليد دانما - وى كل مكان - تمدنا 
با لمستويات اللازمة للمناشط الفردية . وهذه التقاليد هى الط الذى جب 
على النشاط الفردى أن يصبح جزءا من نسيجه . وهذه حقيقة ى الوقت 
الحاضر › کیا کانت فی أی وقت مضی : ولکن بسبب ما تمتاز به التقاليد نى 
الوقت الحاضر من قدرة على الحركة والامىزاج فما بينها » فإن الفرد يحظى 
فى الوقت الحاضر بأنماط من التقاليد ذات مدى هائل › ویستطیع أن يطبق 
مهار ته الشخصية ف اختيار المادة وتنظم عناصرها > وبالاختصار يستطيع 
الفرد - إذا أراد - أن يكيف التقاليد حسب الظروف تكييفا يتميز بالذكاء 
وبذلك يعيد تشكيلها . والتقاليد نى أية حالة تكون المستويات الأخلاقية 
لأنها مطالب فعالة لطرق معينة من العمل . فكل عادة تخلق توقعا لاشعوريا 
وتشكل نظرة معينة . وما عالحه علماء النفس مد نحت عنوان ترابط 
الأفكار له علاقة واهية بالأفكار » ويرتبط كل الارتباط بتأثر العادة فى 
ا كرد ر الراك ونما در ق الاد سے الا الروت ٠ ٠‏ وال 
فإما تخلتق القلق وتودى إلى الاحتجاج والإحساس بالحاجة إلى عمل ما يكون 
بمثابة تعويض فذه الإعاقة » وإلا ذهبت هذه العادة كذكرى عابرة . 
(۷( 
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وجوهر « الروتن » أنه یصر على استمرار وجوده . وخرق هذا « الروتن» 
تدنيس للحق › والانحراف عنه خطيئة . 

وكل ما ذكرته اليتافزيقا عن تجربة الوجود حتى حافظ على جوهره › 
وکل ما ذکرته سیکولوچية اليثولوچيا عن غريزة خاصة للمحافظة على 
التفس ما هو إلا تغطية لتأ كيد العادة المستمر لذاتها . فالعادة طاقة تنتظم فى 
مسالك معينة » وعندما نعوقها عن العمل فإنها تنتفخ لتصبح حنقا وقوة 
انتقامية › وقولنا إن العادة أمر يطاع > وإن التقاليد تلت القانون وإن 
القائوںہ سید ابلحميع > يستویى ف النہاية م قولنا إن العادة هى العادة . 
والانفعال تهييج ناتج عن صراع العادة أو فشلها » وإن التأمل هو تقريبا 
المجهود الوم الذى تحاول به العادات القلقة إعادة تكيفها . ومن الميوأسف 
أن وستر مارك )٣هصءءاءW‏ نى الجموعة اللحالدة للحقائق الى توصل إلا 
والتى توضح ارتباط التقاليد بالأحلاق ٩‏ » لا يزال واقعا تحت تأثر ما هو 
سائد من عام النفس الذاتى > لدرجة أنه خط نى تقرير قصده من تلك 
الحقائق » إذ أنه على الرغم من اعرافه بعوضوعية التقاليد فإنه ينظر إلى 
حالات الاستياء الوجدانية والاستحسان على أنها مشاعر داخلية واضحة »› 
أو حالات الشعور تكون سببا فى ظهور الفعال . وثى أثناء اهام وسترمارك 
بعزل منبع عقلى غر حقيتى للأخلاق أقام أساسا عاطفيا غر حقيتى هو الآخر . 
وى الحقيقة تنبع المشاعر والعقل من داخحل العمل . وخرق التقاليد أو العادة 
هو مصدركل استياء عاطفى نى حن أن الاستحسان السافر هو عطف على 
الإحلاص للتقاليد التى نتمساك ا فى الظروف الاستفنائية . 

والذين بعترفون بمكان التقاليد فى الأشكال الاجټاعية الدنيا يعترون 
وجو دها بصفة عامة ی الجتمع المتحضر جرد بقاء . أو کا قول Sumner J"‏ 
نهم يتخيلون أن الاعتراف بمكان التقاليد الثابت مساو لإنكار كل عقلية 
وكل ميدأ بالنظر إلى الأحلاق » ومساو لتأكيد القوى العمياء التعسفية فى 


(۱) ف كتابة م أصل الأفكار الحلقية وتطورها» . 
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الحياة . وقد سبتى أن تناولنا وجهة النظر هذه » التى تتغاضى عن حقيقة 
مقتضاها أن التعارض الحقيتى ليس بن العقل والعادة » بل بن « الروتن » 
والعادة السيثة وبين العادة الواعية أو العادة الفنانة . والتقاليد الربرية قد تكون 
معقولة › معنی آنا تتكيف حسب المطالب الاجتاعية واستعالاما > وقد 
تضصيف الحرة إلى مثل هذا التكيف معرفة شعورية به » وعندئذ تضاف 
التقاليد الحاصة بالفهم والإدراك إلى التقاليد السابقة . 

والسداد بالنسبة للمواقف الحارجية » أو التكيف حسب الأهداف »> 
يسبق سداد العقل » وهذا معناه أن نقول إنه فی عام الأحلاق كا فى علم 
الطبيعة بجحب أن تكون الأشياء موجودة قبل أن ندركها » وأن القدرة العاقلة 
المدركة ليست هبة طبيعية ولكنها نتيجة التعامل مع أنواع موضوعية من 
التكيف والعلاقات » وهى وجهة نظر قد حرفت إلى المخالية الأفلاطونية 
وغبرها من الماليات الموضوعية تحت تأثر معرفة الأشياء بنظائرها . فإذا 
كان العقل هو مراقبة تكيف الأفعال حتى يصل إلى نتائج قيمة »› فإنه 
ليس - على أى حال جرد انعكاس تافه للحقائق السابقة الوجود . بل 
هو حادثة جديدة لأنواع الإخلاص الى كانت عياء فى الماضى » وتمدنا 
بانجاه للنقد والبحث وجعل الناس حساسن بالنسبة إلى وحشية التقاليد 
وإسرافها . وبالاختصار تصبح تقاليد ا بالتوقع وبوجهة النظر › 
ومطلبا فعالا لكى تتمتع التقاليد الأخحرى بالسداد . فالاستعداد التأملى ليس 
من صنع الذات . ولا هو هبة الآ هة . وما يظهر هذا الاستعداد ى ظروف 
استثنائية حلال التقاليد الاجتاعية ؛ كا نلاحظ فى حالة الإغريق »› ولكنه | 
عند تمام تکوینه یصبح تقلیدا جدیدا قادرا على مارسة أعظم التأثرات و 
فى التقاليد الأحرى . 

وهكذا كان الاهتام التزايد بالإدراك الفردى أو الذكاء نى النظرية 
الأخلاقية إن لم يكن نى التطبيتق . فالتقاليد السائدة يتعارض بعضا مع بعض > 
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وکشر منہا غر عادل » وبدون النقد لا يصبح أحدها صالاً لتوجہنا ی 
الحياة . وكان هذا كله هو الاكتشاف الذى بدأ به الفيلسوف الأثينى 
سقراط ‏ عن وعى - البحث فى النظريات الأخلاقية . ومع ذلك فسرعان 
ما ظهرت أزمة كانت تشكل صمو ر, كتابات أفلاطون الأخلاقية وهى : 
كيف يستطیع التفکهر - وهو فردى - أن يصل إلى مستويات تكون صاللة 
للجميع » وبالتعبير الحديث تكون موضوعية ؟ والحل الذى وجده أفلاطون 
أن العقل نفسه موضوعى عام عالمى » ويتخذ من الروح الفردية أداة له . 
والنتيجة - على أى حال - كانت جرد إحلال أخلاق ميتافزيقية أو علوية 
حل أحلاقية النقاليد . فلو أن أفلاطون أمكنه أن يرى أن التأمل والنقد من 
مظاهر صراع التقاليد » وأن فحواهما ووظيفتمما إعادة تنظع التقاليد وتكييفهاء 
لأصبح مسلك النظرية الأخلاقية بعد ذلك مختلفا للغاية » ولأمدتنا التقاليد 
بالأساس الموضوعى المادى المطلوب » ولعومل الإدراك الفردى أو الذكاء 
التأملى على أنه الآ لة الضرورية للمبادأة التجريبية والاختراع الحلاق الذى 


ساط المستوبات اضرق 


وتواجهنا الآن صعوبة أخحرى كوجة هائلة ترتفع لتبتلعنا . إذ يقال : 
إن اشتقاق المستويات الأخلاقية من التقاليد الاجتاعية هو بثابة إخلاء 
الأخحبرة من كل سلطة . فالأخلاق ‏ كا يقال تتضمن أن القيقة . 
تابعة لاعتبارات المثل العليا » فى حن تعمل وجهة النظر هذه على أن تكون 
الأحلاق ثانوية بالنسبة إلى الحقائق الجردة ما يساوى تجريد الأخلاق من 
كل قيمة أو ولاية . وهذا الاعتراض تسنده قوة تقاليد النظريين من علاء 
الأخلاق . وعندما تنكر وجهة النظر هذه › فإنها تى“ نفسما لمساعدة 
الاتجاه الذى تاجه . ويقوم نقدها على فصل باطل بين المستويات المالية 
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والتقاليد ؛ إذ أا نى الحقيقة تناقش وجود أحد احټالن OES‏ 
المستويات المغالية التقاليد وتكسما الصفة الأخلاقية » وإما أن تكون المستويات 
المثالية تابعة للتقاليد ونابعة من وبذلك تكون جرد نتائج جانبية عرضية . 
ولكن كيف يمكن تطبيتق هذا على الناحية اللغوية ؟ فالناس لم يقصدوا اختراع 
اللغة ؛ إذ آم عندما بدأوا التحدث لم يدركوا أن لدہم موضوعات اجتاعية 
يتحدثون عنها » ولم تكن لدم مبادى“ لقواعد اللغة وصوتياتما يستطيعون 
ہا تنظ محاولاتہم لتبادل الأفكار . فهذه الأشياء كلها تأنى بعد الحقيقة 
ونتيجة نما . فاللغة تطورت عن ثرثرة لا تتمىز بذكاء »> وعن حركات 
غريزية تسمى إشارات وتحت ضغط الروف . ومع ذلك فاللغة بمجرد 
وجودها هى لغة تقوم بعملها كلغة . وهى تقوم بعملها غر هادفة استمرار 
القوى التى خلقتها > بل تغيرها وإعادة توجمها . فلها إذن أهمية فائقة 
لدرجة أننا نبذل عناية وجهدا عظيمين نى استع اا . وعلى هذا ينشأً الأدب 
وینشاً بعد ذلا جهاز ضخم من القواعد والبلاغة والمعاجم . والنقد الأحى 
والعرض والتلخيص والمقالات وما ينتج اتفاقا من أدب . وتصبح الربية 
والتعلم المدرسى ضرورة والعلم غاية . وبالاختصار عندما تنشاً اللغة 
تواجه حاجات قدية وتفتح إمكانيات جديدة » ونحلق مطالب يصبح ها 
تأشر ها . ولا يقتصر هذا التأثر على الحديث والأدب ولكنه بمتد إلى الحياة 
العامة ئی تبادل الأفکار ا والتعلم . 

وما يصدق على اللغة كوسسة اجتاعية يصدق بالنسبة بحميع الموأسسات 
الاجتاعية الأحرى . فالياة الأسرية › والملكية › والأشكال القانونية › 
والكنائس والمدارس » وأكاديميات الفنون والعلوم لم تظهر إلى الوجود 
هدافا محددة » ولم ينظ خلقها مبادئ محددة للحق والعدل » ومع ذلك 
فقد صاحب تطور كل موسسة اجتاعية مطالب وتوقعات وقواعد ومستويات 
ولیست هذه كلها جرد زخارف للقوى الى سببتها » ونجميلات تافهة لمناظر ها 
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وإنغا هى قوى جديدة تعيد التكوين وتفتح آفاقا جديدة للمحاولة وتفرض 
مشاق جديدة . وبالاختصار هى الحضارة والثقافة والأخلاق . 

وما زال السوال يتردد : ما هى ساطة هذه المستويات والأفكار الى 
تكونت ذه الطريقة ؟ ما هى سلطتها علينا ؟ وهذا السوال - من ناحية 
لا بمكن الإجابة عنه » بمعنى أنه لا يمكن الإجابة عنه مهما كان أصل الإلزام 
والولاء اللحلتى » ومهما كانت الضانات التى يقدمانها . لاذا إذن نستمع إلى 
الحقاثق المالية الميتافىزيقية والعاوية حتى ولو سلمنا بأنا خالقة المستويات 
الأخلاقية › لاذا أقوم ذا العمل إذا كنت أميل إلى القيام بعمل آحر ؟ 
وأى سوال أخلات يمكن أن ينحصر نى هذا السوّال إذا ما احترنا ذلك 
ولكن بالعنى الأمببريكى « التجريى » تكون الإجابة عن هذا السوال بسيطة : 
الساطة هى سلطة الحياة . لاذا نستخدم اللغة ونخصب الأدب ونكتسب 
العم وننميه ؟ ولاذا نحافظ على الصناعة ونسلم با يحدثه الفن من تهذيب 
ورقة ؟ توجيه هذه الأسئلة يساوى توجيه هذا السوّال : ل اذا يا ؟ 
والإجابة الوحيدة عن هذا السوال أنه إذا كان لابد للإنسان أن عيا فإنه 
بحب أن يا حياة جوهرها كل هذه الأشياء . والسوال الوحيد الذى له معنى 
والذی یعکن توجېه هو بف ستعمل هذه الأشیاء وف تستعملنا ھی 
ولايكون السوال هو ما إذا كنا سنستعمل هذه الأشياء . فالعقل والمبادئ 
العلقية لابمكن بأى حال من الأحوال أن نقذف ما وراء كل هذه الأمور 
لأن العقل واللحلتق ينبعان منها . ولكن العقل واللحلق ينموان فما » كا ينموان 
مہا » ويوجدان کجزء منہا » ولا يستطیع أحد أن بتخلص منپا إذا ما 
أراد ذلك . ولایمکنه أن مہرب من مشكلة ك يعيش هذه الحياة حيث 
إنة على أى حال يحب أن يعيشما بطريقة أو بأحرى » وإلا كان عليه أن 
يتخلى عنها ويغادرها . وبالاختصار فالاختيار لايكون بين سلطة حارج 
التقاليد وأخحرى داخلها » وإنما يكون الاختيار بين اكتساب الكثر 
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من التقاليد ذات المغزى والمشحونة بالذ كاء وبين اكتساب القليل منها . 

ومن الغرابة أن نجد أن النتيجة العملية الأساسية لرفض الاعتراف 
بارتباط التقاليد بالمستويات الأخلاقية هى أن نوله تقليدا معينا ونعتر ه سرمديا 
لايتغر وفوق النقد والمراجعة . وهذه النتيجة ضارة »> ويتضح ضررها 
ر فی او قات التغبر الاجتاعى السريع ا تودى إلى الفصل بن 
المستويات الاسمية › الى تصبح متصنعة غير مجدية بقدر ما يضنى علا من 
تنظم نظرى » والعادات الواقعية الى جب أن دحل فى اعتبارها الظروف 
الحاضرة . وهذه التفرقة تنبت الفوضى . 

فالفوضى والاضطراب لا بمكن من الناحية العملية احتالما ويكون من 
نتيجتهما ظهور سلطة جديدة من نوع أو آخر . واضطراب الأساس 
الفىزيتى للحياة وأمنها اضطر ابا كاملا على هذا الوضع كما بحدث نتيجة للأوبثة. 
والجاعات يمكن أن يقذ ف بامجتمع فى أتون الفوضى التامة . ولا يتمكن أى 
قدر من التغر الفكرى أن يزعج الصفةالرئيسية للتقاليد والأخلاق . وعلى 
ذلك لا تكون الراحة الأحلاقية العامة - فحسب - هى اللحطر الأعظم 
الذى ينتج عن محاولة الاحتفاظ بدوام امستويات القديمة وعدم تغبرها 
فى فرة التخر الاجتاعى »> وإما يكون اللحطر الأعظم كذلك هو الصراع 
الاجتاعى ؛ صراع لا تستطيع المستويات والأهد اف الأخلاقية إناءه + 
وهذه أعظم شكال حرب الطبقات خطورة ۾ 


صراع الطقات 
والطبقات المنعز لة تكون تقاليدها اللحاصة ا » أى تكوّن أخلاقها العملية 
الحاصة بها . وما دام الجتمع فى أساسه جامدا فإن هذه المبادى“ الختلفة 


والأهداف السائدة لا تصطرع فيا بينها › بل تعيش جنبا إلى جنب فى 
عتلف الطبقات . 
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فهناك الْقَوة والعظمة والفخامة والإعان المتبادل ¢ وهنا الحد والطاعة 
والتقشف والتواضع والاحرام : فضائل للنبلاء »> وفضائل للشعب . وهنا 
نجد النشاط والشجاعة والطاقة والعمل وهناك نجد الحضوع والصر 


: وابحاذبية والإخلاص الشخصى ؛ فضائل للذكر > وفضائل للأنى . 


ولکن الحركة تغزو الجتمع > والحرب والتجارة » والارتحال و#لاتصال › 
والاحتكاك بأفكار ورغبات الطبقات الأخحرى . والحخترعات الحديدة 
فى الصناعة الإنتاجية تيز التوزيع الموجود للتقاليد فتذوب العادات 
الحامدة > ويمزج هذا الفيضان بين الأشياء التى كانت منفصلة فى يوم 


وكل طبقة من الطبقات الاجتاعية متأكدة تماما من صة أهدافها › 
ولذلك لا يعترما الشك فى وسائل تحقيقها . فجانب بعلن أن الغاية 
القصوى هى النظام ‏ أى النظام القديم الذى يساعد على تحقيق مصالحه 
الحاصة . ويعلن احانب الآ حر عن حقوقه نى الحرية » ويطابق بن العدل 
وبين مطالبه المتضمنة . ومعنى هذا اھ ا و وفهم 
أخحلاقى مشترك » ولا معيار مشترك يلجأون إليه . ويحدث الآآن مثل هذا 
الصراع بين الطبقات الى تملك وبين أولثك الذين يعتمدون أساسا على 
أجرم اليوعى » ويحدث بن الرجال والنساء » وبن الشيوخ والشباب › 
وكل يلجأ إلى المستوى الذى وضعه لنفسه عن الحق » وكل يعتقد أن 
الآ خر عبد لرغباته الشخصية ولزواته وعناده . ولقد أثرت هذه الحركة 
ى الشعوب كذلك . فالشعوب والأجناس تواجه بعضها البعض »› وكل 
متمساك بمستوياته التى لا تقبل التغيبر . ولم بحدث من قبل ى التاريخ مثل 
هذه الفرص المتعددة للاتصال والاختلاط . ولم بحدث من قبل مثل هذه 
الفرص المتعددة للصراع الى يكون ها مغزى كبر عندما يشعر كل من 
الحانبين أن المبادى“ الأخلاقية تقف إلى جانبه . فالتقاليد الى ها 
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علاقة بالماضى ؛ والعواطف التى تشر إلى المستقبل » كل بمضى 
فى طريتق خاصة به . وتعتر مطالب كل جانب مطالب ابمانب الآخر 
اعتداء متعمدا على المبادى“ الأخلاقية ›» ومظهرا من مظاهر مصلحته اللحاصة 
أو تعببرا عن قوة أعلى . والذكاء الذى هو الرسول الوحید للتقریب بینہما 
ق أرض بعيدة مليغة بامجردات » أو يأتى فى أعقاب الحادثة ليسجل 
الحقاثق الى تمت > 


الفّل ناس 
العادة وع النفلاجعلی 


انمرال الف ر 

لقد حاولت المناقشة السابقة أن توضح لاذا كان علي نفس العادة 
علي نفس موضوعيا اجتاعيا . فالعمل المنظم المستقر لابد أن بحتوى على 
تكيف من جانب الظروف الحيطة » أى لابد أن يتضمن هذه الظروف . 
والظروف الحيطة الى تم اب عنس البشرى مباشرة هى الظروف التى شكلتا 
مناشط الأفراد الآأحرين . وهذه الحقيقة تزداد أهميتها وتصبح أساسية 
إذا ما نظرنا إلى حقيقة الطفولة - حقيقة أن كل فرد إنسانى يبدا حياته 
وهو محتمد كل الاعتاد على الآحرين . وبذللكف تكون النتيجة اللحالصة 
أن ما يوصف بالفردية نى السلوك والعقل ليس معرفة أولية أصلية على 
عكس ما تقول به النظرية النقليدية . وما لاشلك فيه أن الفردية الفزيقية 
أو الفسيولوچية تلون دابا النشاط الذى يستجيب به الفرد » وبذلك 
تخر من الشكل الذى تفبرضه التقاليد فى صورها الفر دية . وتتضح هذه 
الصفة فى الشخصيات القوية الفعالة »> ولكن الى ء المام هنا أن نلاحظ 
أنها صفة للعادة وليست عنصرا أو قوة منعزلة عن تكيف البيثة » وقادرة 
على أن توصف بالعقل الفردى النفصل . وببدأً علم النفس القدم › 
مع ذلك » من هذه البداية تماما - من افتراض مثل هذه العقول المنفصاة . 
ومهما كان اختلاف المدارس المتنوعة فى تعريفاتما للعقل فإنما تتفق فى هذه 
الفرضية من فصل وأسبقية . ونا يضطرب على النفس الاجتاعى نتيجة 
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المجهود الذى ببذل للاظر إلى حقائقه فى ضوء اصطلاحات مز ة لعلم النفس 
القديم » إذ أن الشىء امز لعام النفس الاجتاعى أنه ممل ذلك الع 
من علم النفس القدع . 

وعم النفس التقليدى اللحاص بالشعور والعقل والروح الأصلية المنعزلة 
هو نى الحقيقة انعكاس لاظر وف الى تفصل الطبيعة الإنسانية عن علاقاتما 
الطبيعية الموضوعية . وهى تتضمن أولا فصل الإنسان عن الطبيعة » م 
فصل كل إنسان عن رفقائه . وفصل الإنسان عن الطبيعة يتضح تاماً 
فى الفصل بين العقل واب حسم حيث إنه من الواضح أن الجسم جزء مرتبط 
بالطبيعة » وهكذا تعتر أداةالعمل ووسيلة استمرار تغيره » ونقل النشاط 
القدرم مراكم ل النشاط الحديد ؛ تعتر دخيلا غاا أو مصاحبة مشامة 
غامضة » ومن الإنصاف أن نقول إن علم نفس الشعور المستقل المافصل 
بدأ كتشكيل عقلى لتلك الحقائق الأخلاقية الى نظرت إلى آم نوع من. 
العمل على أنه مسألة خحاصة » أى إنه شیء نقوم به وینتہى نى الشخصية 
ملكا فردياً خالصا . والاهټامات الدينية والميتافزيقية الى أرادت أن تعيش 
المخل العليا نى ميدان منفصل اتفقت نى النهاية اة العملية ضدما هو 
سائد من تقاليد وموسسات اجتاعية حتى تستمر الفردية السيكولوچية 
السائدة . ولكن هذا التشكيل العقلى للحقائى الأخلاقية ( وقد ظهر تحت 
اسم العم ) قد استجاب هذا امو قف حتى يو كد الظروف الى نشا مہا » 
ولكى بحول حق التشكيل » من حقيقة تاريحية إلى حق ضرورى. ومبالغته 
ى الفردية هو إلى درجة بعيدة استجابة تعويضية للضغط الناتج عن مود 
الموسسات الاجتاعية . 


روہ رات مرو 


والنظرية الأخلاقية التى تأثرت إلى درجة بعيدة بالنظرية السيكولوچية 
السائدة لابد ها أن توّكد حالات الشعور والحياة الداخلية خاصة على 
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حساب فعال هما معناها العام تتضمن وتحتم العلاقات الاجتاعية . وعلم النفس 
الموأسس على العادات ( وعلى الغرائز الى تصبح عناصر مكونة للعادة 
مجر د استع اها ) يركز انتباهه - على عكس ذاك - على الظروف المو ضوعية 
الى تتشكل فما العادات وتوأدى عملها . وقيام عم نفس العادات فى الوقت 
الحاضر » ثاثرا على عام التفس التقليدى القدم » مظهر له دلالة أخلاقية ؛ 
[ذ هو احتجاج ضد عبث عام نفس الإحساسات والصور والأفكار الواعية 
كأداة لفهم ومعابلحة الطبيعة البشرية معابعة عملية » إذ يعرض إحساسا 
بالحقيقة فى إصرارها على الأهية البالغة للقوى اللاشعورية » لا فى تحديد 
السلوك السافر فقطولكن أيضا فى تحديد الرغبة والحكم والاعتقاد والخاليات :> 


ومع ذلك فكل حركة أو احتجاج أورد فعل إنما تقبل نى العادة 
بعض المبادئ التى يقوم علا الوضع الذى تثور ضده » وعلى هذا فأكثر 
اُشکال علم نفس العيادات انتشارا هى تلك التى ترتبط بموؤسسى التحليل 
النفسى » وتبتى على الرأى الذى يقول بأن هناك ميدانا نفسيا منفصلا 
أو قوة نفسية منفصلة » ويضيفون عبارة إلى ذلك تشر إلى حقائق على 
جانب عظم من الأهمية وتساوى الاعتراف العملى باعتاد العقل على العادة » 
والعادة على الظطروف الاجتاعية . وهذه العبارة هی وجود « اللاشعور » 
وقيامه بعمله » ووجود العقد النفسية نتيجة الأعمال والصراع مع الغر » 
وو جود الرقيب الاجتاعى ٠‏ ولكنهم لا يزالون يتعلقون بفكرة ميدان نفس 
منفصل » ولذلك فهم ف الحقيقة يتحدثون عن شعور لاشعورى»› وبذلاك 
تلاط حقائقهم من الناحية الاظربة بباطل علم نفس الشعور الفردى الأصلى 
الأو لى > كا بحدث لمدرسة علاء النفس الاجتاعيين فى ميدانهم . وهذه 
التفسبرات الصناعية الشاقة » مثلها ق ذلك مثل ما هو موجود ى عل التفس 
الاجټاعى من عقل جحماعى صوف » وشعور جماعى وروح جاعية » ترجع 
حيعها إل الفشل فى البدء بحقائق العادة والتقاليد . 


» 
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إذن ما الذىنعنيه بالعقل الفردى» بالعقل على أنه مفرد ؟ وى الحقيقة 
لقد سبق أن ذكرنا إجابة عن هذا السوّال . فصراع العادات يطلتق المناشط 
الاندفاعية الى تحتاج كى تعر عن نفسما إلى تغير العادة والنقاليد والعرف. 
وما كان فى البداية لونا مفردا » أو صفة مفردة لنشاط العادة » قد تجرد 
وأصبح مرکزا للنشاط هادفا إلى إعادة تشكيل التقاليد وفق رغبة رفضت 
فى الموقف المباشر » وشعر الفرد أنه صاحا وأنها جزء منه وملك له › 
وذلك عن مقاومته للبيئة مقاومة جزئية . وهذه العبارات العامة والغامضة 
بالضرورة ستتحدد وتتضح فا تلو ذلك من مناقشة لموضوع الدافع 
والذكاء . لأن الدافع عندما يعمل قاصدا تأ كيد نفسه ضد التقاليد السائدة 
فإن هذا يكون بداية الفردية ف العقل . وهذه البداية تتطور وتتحد مع 
الملاحظات و الأحكام والخترعات الى تحاول تغير البيئة حى يتمكن 
الدافع المختلف المنحرف نتيجة لذلك من أن يتجسد نى العادة المىضوعية . 


لالثان 
رالا رل ولان 


ل 
الرافع وتحييرالعادات 


ار رام اللاضر بالفرار 

إذا نظرنا إلى العادات على أا مناشط منظمة نجدها مناشط ثانوية 
ومكتسبة » وليست فطرية وأصلية ؛ إذ هى تنيع من المناشط غر المكتسبة 
بالتعلع والتى تكون جزءا ما يوهبه الإنسان عند ولادته . وترتيب الموضوعات 
يالشكل الذى اتبعناه فى المناقشة قد يدعو إلى التساوثل : لاذا بجحب أن نناقش 
ما هو مشتتق ؟ وبالتالی ما هو صناعی ف السلوك قبل آن نناقش ما هو فطری 
وطبیعی ولابد منه ؟ لاذا م نيدأ بفحص تلك المناشط الغريزية التى نعتمد 
علا ی | کتساب العادات ؟ 


وهذا التساوٌّل طبيعى ولكنه يودى إلى تناقض ؛ فالمكتسب من السلوك 
هو الفطرى » والدوافع رغم نها سابقة من الناحية الزمنية فإنما ليست كذلك 
ى الواقع ؛ إذ هى ثانوية ومعتمدة على غير ها . وما يبدو من تناقض ف 
التعبر نى حقيقة مألوفه لنا . فنى حياة الفرد بحدث النشاط الغريزى أولا 
و الفر د يبدأ حياته كطفل » والأطفال كائنات حية تعتمد على غير ها » 
إذ لاعكن أن يستمر نشاطهم كر من عدة ساعات ما م ساعدهم الکبار 
عن طريتق عاداتهم التامة التكوين . والأطفال مدينون لاكبار بأ كثر من 
جرد إنجامم » وبا كر من جرد إمداده بالطعام وبالاية المستمرين اللازمين 
للمحافظة على حياتهم ؛ إذ م مدينون للكبار بالفر ص اتی تتاح مم للتعبیر 
بخن نشاطهم الفطرى بطرق ها معنى . وحتى لو تمكن النشاط الفطرى › 

(۸) 
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بمعجز ة من المعجزات › من الاستمرار دون أن يتاتى مساعدة من مهارات 
الكبار المنظمة ومن فنهم » فلن تكون له قيمة على الإطلاق لأنه يكون مجرد 
أشياء تلطة دون بیز . 

وبالاختصار فإن مى المناشط الفطرية ليس فطريا ولكنه مكتسب + 
إذ أن هذا العنى يعتمد فى وجوده على التفاعل مع وسط اجتاعى ناضج . 
فالغضب فى حالة العر أو الصقر هو بمثابة نشاط حيو ى مفيد › بمثابة هجوم 
ودفاع » وى حالة الفر د الإنسانى لايكون له معنى - كهبة ريح على كومة 
طبن - دون اتجاه مكتسب نتيجة لوجود الأفراد الآحرين ودون استجابا تيم 
له . ويصبح محرد تشنجات فز يقية أو انفجارا مشتتا أعى لماقة مبددة > 
ہو کا ومعناه عندما يصبح كابة مكتومة > أو مقاطعة مزعجة 
أو غيْظا شديدا › أو انتقاما دمويا » أو سخطا ملتهبا . ورغ أن جميع هه 
المظاهر ها معنى وتنيع من استجابات فطرية أصلية للمشرات › فإنما تعتمد 
أيضا على ما يستجيب به الاخرون من سلوك . وحيع هذه المظاهر وغبرها 
من المظاهر الإنسانية المشامة للغضب > ليست دوافع نقية > و عا هی عادات 
قد. تشكلت نتيجة الاتصال بالآخرين ممن لدم عادات بالفعل يستعملو نها 
ى معاملاتهم التى تجعل من الانطلاقة الفزيقية العمياء غضبا له معنى . 

وبعد أن أهمل عم النفس الحديث الدوافع لمدة طويلة متجها إلى 
الإحساسات فإنه بتجه فى الوقت الحاضر إلى أن يبدأ بقانمة للمناشط الغريزية 
ووصف هما . وهذا تقدم لا شك فيه › ولکنه عندما محاول شرح الأحداث 
المعقدة ىى حياتنا الحاصة والعامة بالرجوع المباشر إلى هذه القوى الفطرية > 
فإن الشرح يصبح قسريا ومهما . فهو يشبه قولنا : الرغوث والفيل > 
وشجر الر تقال وأشجار الغابة » والأرنب ابحبان والذئب ابحشع » والنبات 
ذو الزهرة المعتمة والنبات ذو الزهرة المتألقة › كلها حيعاً نتيجة الاختيار 
الطبيعى . وقد تكون هذه العبارة صحيحة فى ناحية من النواحى »> ولكن 


الدافم وتغير العادات 11° 

إلى أن نعرف‌الظروف البيئية اللحاصة الى حدث نى ظلها هذا الاختيار للكلات 
فإننا لا نفهم شيئا منها على الإطلاق . ولذلك فإننا نحتاج إلى معرفة الظروف 
الاجتاعية الى قامت ببربية المناشط الأصلية فحولتما إلى استعدادات عددة 
ها مغزى قبل أن نستطيع مناقشة العامل السیکولوچى ى الجتمع » وهذا 
هو العنى الحقيتى لملم النفس الاجټاعى 

ویبدو أن کل عمل قد محنا به ›» بل وأثنینا عليه › نی وقت قت ما 
ومكان ما على سطح الكرة الأرضية . ما هى إذن أسباب هذا التنوع 
الضخم فى الموأسسات الاجتاعية ( عا فما القوانن الأخلاقية ) ؟ هن الناحية 
العملية مجموعة الغراثز الفطرية هى هى فى كل مكان › فإذا ما بالخنا ما 
استطعنا نى الاختلافات الفطرية بين البتاجونيين وبين الإغريق › وبين 
امنود الأمر يكين وبين المندوكيين » وبين البوشمن وبين الصينيين › فن 
اختلافاتہم الأصلية لا بمكن مقارنتا بالاختلافات المتعددة الموجودة فى 
التقاليد وى الثقافة . وحيث إن مثل هذا التنوع لايمكن إرجاعه إلى شىء 
صل واحد فإن تطور الدافع الفطرى بحب أن نقرره عل أساس عادات 
مكتسبة » لا أن نقرر نو التقاليد على أساس الغرائز . 

فالتضحيات الإندانية العامة التى قدمتها برو نمم » ورقة جانب ' 
سانت فرانسيس وزم ووم .)5 وقسوة القراصنة »> وحب الإنسانية والحر 
عند الأمريكى هوارد لمو سمي > وانتحار الزوجة المندوكية فوق جثة 
زوجها » وطقوس العذراء : ورقصات الحرب والسلم عند الکومانشی 
والنظالرلاية عند الريطافان>وشيؤعية سا كى جزائر, الجر بحنو 
واقتصاد الأمريكين فى إقطاعياتهم الحرة » وسحر رجل الطب » وبجارب 
الكيموى ف معمله » واستسلام الصينيين › والعسكرية العدوانية فى روسيا 
القيصرية » والماكية عن طريتق الحتق المقدس › وحكومة الشعب ؛ هذا 
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التنوع الذى لا حصر له للعادات الى أوردنا قانمة عشوائية لبعضا › تنيع 
عمليا من نفس الجموعة الرئيسية للغرائز الفطرية . 

وقد کون آمراً سار أن نستطيع التقاط وانتقاء التعالم والسجايا الى 
نرغب فما ونعز وها للطبيعة البشرية › ثم نعزو الباق للشيطان » أو أن نعزو 
ما نرغب فيه إلى طبيعتنا البشرية » وما نكره إلى طبيعة الأجانب الذين 
نحتقرم على أساس أنهم سوا فى الحقيقة « أصليين » على الإطلاق . 
ويبدو الأمر أكثر بساطة إذا استطعنا أن نشر إلى تقاليد معينة قائلىن إنها 
التتائج النى لا زيف فما لغرائز معينة » فى حين تنسب تلك التنظيات الاجتاعية 
الأخحرى نفسا إلى دوافع أخرى . ومثل هذه الطرق ليست عملية » 
فانخاوف الأصلية وأنواع الغضب وال حب والكراهية تعرقلها التعالم الأخرى . 
وما نحتاج إلى معرفته هو : كيف تغبرت الذخرة الفطرية عن طريق 
التفاعل مع البيثات الختلفة ؟ 
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ومع ذلك » فن المسام به أن النشاط الأصلى غبر المكتسب بالتعلم له 
مکانه امز وأهميته البالغة ى السلوك . فالدوافع هى الحاور التى تدور 
جوا عملية إعادة تنظم النشاط تنظما جديدا » وهى أيضا عوامل التغر إذ 
آنا تكسب العادات القديعة اتجاهات جديدة › وتغر من صفاتها . واذلاف 
عندما نهم بفهم التغر والتطور الاجتاعى › أو a‏ بعشروعات 
الإصلاح فردية أو جمعية › فإن دراستنا بحب أن تكون ليلا للميول الفطرية . 
فالاهتام بالتقدم والإصلاح هو ثى الحقيقة سببتطور الاهتام العلمى بالطبيعة 
الإنسانية الفطرية تطورا كبرا فى الوقت الحاضر . فإذا ماجنا عن سبب 
غفلة الناس لفر ة طويلة عن وجود غرائز قوية محتلفة فى طبيعة الإنسان › 
و جدنا النتيجة فى عدم وجود مفهو م للتقدم لظم . وما يصعب تصديقه 
أن علماء النفس اختصموا فها إذا كان اختيارهم بحب أن يکون بين 
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أفكار فطرية وبين عقل فارغ سلبى كالشمع . ويبدو أن نظرة إلى الطفل 
توضح أن الحقيقة لا تكن فى أى من القولن » ويبدو من الواضح طغيان 
الانجاه إلى المناشط الفطرية الحاصة . ولكن حبس الحقائق هذه الطريقة 
دليل على نقص الاهتام بما يمكن عمله مع الدوافع »> وهذا يرجع بدوره إلى 
نقص الاهتام بتغيبر الموسسات الحالية + وليس من محض المصادفة أن 
أصبح الناس يمون بسيكاوچية البدائيين والأطفال عندما بدا اهتامهم 
بالتخلص من الموٴسسات الاجتاعية القديعة . 

ن نشرح لاذا أدی کشف الغرائز- مداھا وقوتہا - إلى أن یفکر کشر من 
علماء النفس نى أن هذه الغرائز هى فوهة النافورة بحميع أنواع السلوك › 
وأنها تحتل مكانها قبل العادات لا بعدها . والتقليد لأصلى فى عام النفس 
موٴسس على فصل الأفراد عن باتہم فالروح أو العقل او الشعور › 
كان يعتقد أنها مكتفية بنفسما » ومغلقة على ذاتها » فإذا ما نظرنا إلا 
فی حياة الفرد - على أا شى ء كامل بذاته » فن الواضح أن الغرائز تأى 
قبل العادات . وإذا ما عممنا هذا الاتجاه الفر دى حصانا على فر ضية أن 
كل التقاليد وكل الفترات المامة نى حياة الأفراد › بمكن إرجاعها مباشرة 
إلى عمل الغرائز . 

وكا سبق أن لاحظنا › إذا أمكن عزل فرد ذا الشكل مع أسبقية 
الغريزة لواجهته حقيقة اموت . فالدوافع البدائية المبعتر ة عند الطفل لاتتعاون 
لتصبح قوی مفيدة إلا من خلال الاعتاد على الأخرين اجتاعيا والاشترك 
معهم . فدوافع الفرد هى نقط الابتداء لتشرب معارف ومهارات من بعتمد 
علہم من هم أكثر نضجا » وهى كذلك حواسنا الى نرسلها بلحمع الخذاء 
الذى نحتاج إليه من النقاليد » والتى نجعل من الطفل ف الوقت المناسب 
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فردا قادرا على العمل المستقل » وهى الوسائل لتحويل القوة الاجتاعية 
الحالية إلى قدرة فردية » وهى وسائل الو المعدل . فإذا ما تغاضينا 
عن عم النفس الفر دى وغول يستحيل وجوده - لوصانا إلى حقيقة 
أن المناشط الفطرية هى أدوات التنظم ابلحديد والتكيف ابحديد . فالدجاجة 
تسيق البيضة . ومع ذلك فهذه اإلبيضة بذاتها بعكن أن ننظر إلا على أنها 
کذلك حى نغر من نوع الدجاج نى المستقبل . 


د ھ e‏ 
القت الان 
مر & 
ص مھ w ۱ a‏ 
مطاوعة التد كح 

الرافع والتر ب 

من الواضح أن الدافع فى حالة الصغبر هى نقاط عظيمة المرانة للبده 
فى المناشط التى تتنوع حسب الأساليب الختلفة . فأى دافع بمكن أن ينتظم فی 
أی استعداد وفقاً للطريقة التى يتفاعل ا مع الظروف الحيطة . فالللوف 
قد يتحول إلى جين تام »> وإلى حذر حکم > وإلى احبرام الروساء » وى 
تقدير الزملاء . أو قد يتحول إلى وسيلة للموافقة الساذجة على اللحرافات 
السخيفة › أو وسيلة للشلك الحريص . فالرجل قد بخاف أساسا من أرواح 
أجداده ؛ ومن الموظفين الحكومين . وقد مخاف من إثارة معارضة مرافقيه › 
أومن أن خدع » وقد بخاف من المواء التى » أو البلشفية . وتتوقف النتيجة 
الواقعية على : كيف يدخحل دافع الحوف مع غبره من الدوافع ف نسيج 
واحد ؟ ويتوقف هذا بدوره على ما تمدنا به البيئة الاجتاعية من مارج 
ومن حواجز : 

وعلى وجه التحدید یبدا الجتمع الإنساى من جديد » أى إنه بر بعملية 
تجديد » وإن استمرار وجوده لايكون إلا عن طريق التجديد . وحن نتحدث 
عن شعوب جنوب أوروباء على أنها شعوب لا تينية » ونختلف لغاتهم الحالية 
كشر بعضها عن بعض › كا تختلف جيعها عن اللاتينية - وهى اللغة 
الام . ومع ذلك فلم حدث أبدا أن كانت أحداث هذا الاختلاف اللغوى 
قصدا أو أمراً واضحا ». ولكن الأفراد كانوا بقصذون استمرار التحدث 
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باللغة التى يسمعونها من الكبار » مفتر ضن أن هولاء الكبار كانوا ناجحن . 
وهذه الحقيقة يمكن أن ترمز إلى مايكون فى العادة من قدرة على إعادة 
التكوين » وذللت لأن العادات لابمكن أن تنتقل أوأن تستمر إلا حلال 
وسط من الناشط البدائية للصخر » أو خلال الاتصال بأشخاص ذوى 
عادات حتلفة . 

وهذا التغبر المستمر فى معظمه لا شعورى وغر متعمد . ولقد بجح 
النشاط غير الناضج النای ف تغیر نشاط الكبار منم > وقد حدث هذا 
اا . ولكن مع بزوغ فجر فكرة التحسن والتقدم وظهور الاهتام 
باستعال الدافع استعالا جديداً نما شعور با بمكن أن نصل إليه - معابية 
دوافع الصغار معالجة إنسانية مقصودة - ف خلق مجتمع جديد ف المستقبل 
تتغر فيه الأهداف والرغبات » وهذا هو معنى التربية ؛ إذ أن التربية 
الإنسانية احق تتكون من توجيه ذ كى للمناشط الفطرية فى ضوء إمكانيات 
وضروريات الموقف الاجټاعى › ولكنه فى معظم الأحيان يقدم الكبار 
تدريباً كر ما يقدمون تربية ؛ إذ آم يرغبون فى آلية النشاط الاندفاعى 
اللون غر الناضج حسب بط ثابت لعادات الكبار الفكرية والعاطفية . 
واجتمع الرضا الحبب إلى النفس والجن عند مواجهة الحديد » وكان 
تأثر ها قويا حتى إنهما لم يسمحا للدافع غير الناضج أن بمارس إمكانياته 
التنظيمية . إذ أنه من النادر أن يدق الحجيل الصغر دقا صرعا على 
أبواب تقاليد الكبار » وأندر من النادر أن يدعى هذا لحيل الصغر إلى 
القضاء على مظاهر الوحشية وعدم المساواة المقررة بى عادات الکبار ¢ 
وذلك عن طريق تربية أفضل . فكل جيل هديد يزحف خلسة وهو 
مغمض العينىن من خلال الثغرات‌النى تتاح له والتى تكون قد تركت مفتوحة 
عفوا » وإذا لم يفعل ذلك طبعته التقاليد بطابعها القدم . 

وقد لاحظنا الآن كيف انحرفت المطاوعة الأصلية وكيف استغلت 


القابلية للتعلم استغلالا دنيئا » فقد استغلت هذه امطاوعة › لا على نها القدرة 
على التعلم بحرية وسخاء » ولكن على أنا الرغبة فى تعلم تقاليد الرفاق 
الكبار »> وعلى أنه القدرة على تعلم تلك الأشياء المعينة الى يرغب ذوو 
القوة والسلطان ف تعليمها دون غبرها من الأشياء »> ولم تمنح القدرة 
الأصلية على التغر الفرصة العادلة حتى تعمل - وهى أمينة - على حقيق 
ة اشانة أن وكا اشد اها رارف اعرف جا ى اسيل 
راحة الكبار » فأصبحت من الناحية العملية مساوية لإنكار الابتكار › 
وبالتالى مطابقة مرنة لما تشتمل عليه من آراء الآخرين . 

ونتيجة لذلك أصبحت الطاوعة مساوية للقدرة على التقليد > بدلا من 
أن تكون مساوية للقدرة على إعادة تكوين العادات القديعة وعلى اللحلق 
من جديد . وأصبحت المطاوعة والابتكار مفهومين متعارضين > وأغفل 
أنمن مكون للمطاوعة » وهو القدرة على تكوين عادات الحكم المستقل 
والمبادأة الحلاقة » لأن هذه القدرة نحتاج إلى مطاوعة أ كر كالا واتساعا 
حى تستطیع تشكيل عادات مرنة بمكن إعادة تكييفها بسمولة نما بحتاج 
إليه اكتساب تلك العادات التى تنقل أساليب الآخحرين نقلا جامدا . 
وبالاختصار فإنه من بين المناشط الفطرية لدى الصغر ما يعمل على المطابقة 
والتشرب والتقليد اھکر > ومنہا ما يعمل على التنقيب والكشف والحلق › 
ولکن تقالید الکبار رکزت کل اھتامھا نی الاحتفاظ بالمیول الى توٴدى 
إلى التشابه وتقويتها » وى معارضة كل ما يوّدى إلى التغبر والاستقلال › 
وهکذا حبس عادات الفرد الناى ‏ نتيجة الحقد - داخل حدود الكبار » 
وبذلك يذلل الكبار هذه الابتكارية الى نسر لوجودها عند الطفل > 
ويجر على عبادة الميؤسسات والشخصيات مع انعدام بعد النظر والملاحظة 
الفاحصة والتفكبر الحر . 

ونی فجر الحياة الأولى تشكلت مجموعات من العقل دون تفكر 
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يقظ » ولا تزال هذه المجموعات باقية ومسيطرة على العقل الناضج . 
ويتعلم الطفل أن بتجنب اهمزة التى قد تصيبه نتيجة معارضة قد تكدره › 
فیتعام أسلم الطرق لاخلاص وأسلها > ويتعلم التظاهر بالموافقة على التقاليد 
التى تكون فى مجموعها سرا بالنسبة إليه حتى يستطيع أن يشتق طريقه 
الحاصة به . ومعنى ذلك كله أن يستعمل بعض السوافع الطبيعية دون 
أن يشر معارضة ذوى السلطان . وبيا لا يثق الكبار بذكاء ااطفل › 
يفرضون عليه مطالب لنوع من السلوك يحتاج إلى تنظ عال من الذكاء . 
هذا إذا كان هذا السلوك ذكيا على الإطلاق . ولقد استطاعوا القضاء 
على هذا التناقض بأن غرسوا ف الطفل عادات « أخلاقية » تقوم على 
کر قدر من الحب العاطقى » وتقوم على مسك الفرد ما تمسكا جامدا 
مع حد أدی من الفهم والإدراك . وهذه العادات تغرس ف الطفل 
- قبل أن يستيقظ - التفكمر بل وقبل أن بحبن موعد تمارستما مارسة بمكن 
تذ کرها فيا بعد فتتیحکم فى الفكر الواعي عندئذ . وهذه العادات عيقة 
الغور بعيدة الفهم > نى الوقت الذى نحتاج فيه كل الاحتياج إلى الفكر 
النقدى فى ميادين الأخلاق والدين والسياسة . وهذه «الطفليات » هى 
السبب نى مجموعة السخافات التى تنتشر بين الناس ذوى الأذواق العقاية 
الحتلفة . وهذه الأشياء الى خلفتا الأجيال اماضية هى السبب فما يسميه 
دارس الثقافة « القديم المستمر » ولكن لسوء الحظ هذا القدم المستمر 
أ کر وأعم ما بمكن أن يصرح به الأنروبولوچى أو الموؤرخ ۽ إذ أن 
إيراد قانمة ما قد يسبب طرد الفرد من مجتمع «محترم » . 


الرفاع الرافع 
ومع ذلك فلا تعوزنا الإشارة إلى أن مناشط الطفولة والشباب الى ن 
تتشكل بعد تتضمن إمكانيات لياة أفضل هنا وهناك للمجتمع وللأفراد على 
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حد سواء . وهذا الإحساس الغامض هو الأساس لتوجيه الطفولة نحو مثل 
أعل . فالطفولة بكل اندفاعها وترددها وإسرافها وتكتمها تقدم دليلا واضحا 
على آن الحیاة یکون فما الو شيا عاديا وليس أمرا شاذا » والنشاط سرورا 
وليس عملا » وتكوين العادات انتشارا للقوة وليس انكماشا ها . وقد بقع 
الصراع بين العادة والدافع > ولكن هذا الصراع هو فى الحقيقة نضال 
بين عادات الكبار ودوافع الصغار . أما إذا حدث هذا الصراع للكبار كان 
بعثابة حرب أهلية تذهب فما الشخصية أشلاء . وحن نقيس «اللحر » عند 
الأطفال بكية المتاعب الى ا ان € وا ب ا مقدار 
ما ينحرفون به من عادات الکبار وتوقعاتہم . وحن نكفر عن خحطيئتنا 
هذه بأن نحسد الأطفال على حم للخرات ابحديدة وعلى تصميمهم على 
استخلاص آخر ذرة من المعرفة عن كل موقف > وعلى عنايتم الحادة 
باشياء تبدو بالية بالنسبة إلينا . 

وحن نتصور فردوسا ى المستقبل »› فيه نستجيب لكل حادثة فى الحياة 
بنشاط وسخاء » تعويضا للخشونة واطراد النسق اللذين يتصف مما إصرارنا 
على العادات السائدة وتتناقض مثلنا العليا مع نفسما نتيجة اتجاهنا المغكك ؛ 
فن ناحية نحن نحلم با لحصول على الکہال وبالوصول الى ھدف نہائی تام یہی 
معه كل هود » وتصل فيه الرغبة والتنفيذ إلى اتزان كامل إلى الأبد »› 
ونتطلع بذلك إلى شخصية راسخة يكون فما الأشخاص شيا عببا وثابتا 
لا يتغر » وبذلك تصبح شخصية اليوم كا کا اا و 9 
على أننا نعطف على مثل شجاعة ابمرسون ٥ء٣‏ »ع عندما يعلن أننا نضرب 
بالاتساق عرض المحائط عندما يقف حائلا بيننا وببن فرص الحياة الحاضرة › 
وبذلك نصل إلى النقيض لمئلنا الأعلى عن الثبات . وتحت ستار الرجوع 
للطبيعة نحلم محرية رومانتيكية تكون فما الحياة كلررا مرنةبالنسبة للدافع » 
ومنبعا مستمرا للتلقائية المتحررة › ولاجمام اللحديد » فنثور ضد كل تنظم 
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وضد كل حود . فإذا أمكن للفكر الحديث والعاطفة الحديثة أن ربا من هذا 
التقسم للمثل العليا > فإن هذا جب أن بحدث عن طريق استعال الدافع 
ا منطلق كوسيلة للتنظم اللحديد الثابت للتقاأيد والموأسسات الاجتاعية . 


وبين جد أن الطفولة هى الر هان الواضح على نجدد العادة مجددا لا کون 
مكنا إلا عن طريتى الدافع » نجد أن الدافع لايتوقف أبدا عن أن يلعب 
دور المجدد نى حياة الكبار . فإذا ماتوقف عن أداء هذا الدور تحجرت. 
الخحياة وركد الجتمع . والاستجابات الفطرية قد تكون ف بعض الأحيان من 
الاتساع بحيث يتعذر نسجها نى عط هادى“ للعادات . وى الظروف العادية. 
تبدو وكآنما قد ذللت لتطيع سيدها الآمر : التقاليد . ولكن الأزمات غبر 
العادية نطلقها من عقاهما ى طاقة عنيفة مجية » تكون بثابة إيضاح لسطحية. 
السيطرة الى يتمتع ما الروتن . فالقول بأن الحضارة سطحية » وأن الإنسان 
المتوحش ما زال يعيش فى أثواب الإنسان المتحضر هو اعتراف شائع ہذه 
الحقيقة . ونى اللحظات الحرجة للموؤثرات غر العادية يكون الاندفاع 
والانطلاق العاطنى للغر اثزالنى تسيطر على كل نشاط بثابة بر هان على سطحية 
التغيبر الذى مكنت العادة الحامدة من إحداثه . 

وعندما نواجه هذه الحقيقة فما تتضمنه من مغزی عام فننا نواجه 
مظهرا لاستغلال الذكاء ى تاريخ الإنسان لا يؤدى إلا إلى التشاؤم ؛ إذ 
نعرف كيف أن تقدم الإنسان كان نى أقله نتيجة لاستغلال الذكاء » وكيف. 
كان فى معظمه نتيجة ثانوية للجيشان العاطنى العرضى . فنحن نحول 
اللصادفة فيا بعد إلى احتياط ووقاية وذللك لتعرير اهتامنا بموسسة ممزة . وكان 
اعټادنا غ صراع الحروب وضغط الثورات وظهور الأبطال من الأفراد › 
وتأثر المجرات الناتجة عن الحروب والجاعات » ووصول المتربرين 
لتغیر المسسات الاجتاعية السائدة » فبدلا من أن نستغل الدافع العاطل 
لاستمرار إعادة التكوين انتظرنا حتى استطاعت مجموعة الضغوط أن تتوغل 
فجاأًة من خلال حواجز التقاليد . 


مطاوعة الدافع Yo‏ 


وحن نفبرض أن الأفراد المسنن بموتون » وأن الشعوب القديمة تفى 
تتبعا لذلائ » ويعضد هذا الاعتقاد حقائق کشر ة من التاريخ . فعندما يتقدم 
العمر تكون النتيجة على ما يبدو هى الاضمحلال واأزوال ›» وعندما يغزو 
قوم رحل غر متحضرین قو اما آخرین فام يضيفون دما جديدا وحياة 
جديدة » لدرجة أن التاريخ قد مى بعملية إعادة الربرية . وفى الحقيقة 
تتشبيه الشعوب بالأفراد فعا بخص بالشيخوخة والموت تشبيه ناقص ؛ فالشعوب 
تتجدد داتما ٤وت‏ و المسنىن > وبولد أولئلك الذين لدم الشباب 
المتجدد بقدر ما يكون لدى الأفراد من شباب متجدد فى أعظم يوم يمکن 
أن يفخر به شعمم . والمرم لا يعترى الشعوب » بل ينقض على العادات . 
افموسسات الشعوب الاجتاعية تتحجر وتتجمد ويصیما تصلب شراين اجتاعى 
فيتلقف علية الحياة السائرة ويدفع سما إلى الأمام ا الشعوب الى م تشقل 
كاهلهاالعادات الجامدة الشاقة . ولقد قارب الحخزون من هذه الشعوب اللحديدة 
على الانتهاء . وعملية تجديد الحضارة ذه الطريقة الباهظة التكاليف لانطمان 
إلى الاعتاد علہا ؛ إذ نحتاج إلى كشف طريقة لتجديد الحضارة من الداخل › 
حيث يصبح دوام الحضارة بالشكل العادى متوقفا على درجة محرر الدافع 
ومرانة العادة حسب اتجاه الدافع نحو التخبر . فعندما تكون التقاليد مرنة › 
ويتعلم الشباب على أنه شباب لا على أنه کبار لم ینضجوا بعد » فلن ہرم 
اى شعب من الشعوب . 

وهناك داتبا ذخبرة جيدة من الدوافع العاطلة والتى يكن الاعتاد علما . 
و عندما تبدو مظاهر هذه الدوافع العاطلة واستعمالاما فجأة فنا تسمی تغيبر ا أو 
تجدیدا . ولکننا ننا أن نعتمد علمما باستمرار وى تواضع . وفى هذه المحالة 
انسمما تعلما أو نموا تربويا . والتقليد الحامد ليس معناه أنه لا يوجد مثل 
هذا الدافع > ولكن معناه أننا م نستغل مشل هذا الدافع استغلالا عضويا . 
فغندما تصبح التقاليد كر تحجرا وحمودا يزداد عدد المناشط الغريزية الى 
لا تجد متنفسا منتظما ها » وبذلك تنتظر فر صة التعببر عن نفسما فى صورة غر 
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منتظمة ولا متسقة . ولا تستطيع العادات « الروتينية » أن تعوض کل هذا 
التراحى ؛ إذ أا لا تصلح لتطبيتق إلا عندما تكون الظروف 
واحدة أو عندما يتكرر حدو ما على وتمرة واحدة » وبذلك لا تصلح للجديد 
غر المألوف ٠‏ 


فوائں اب 

والقوانن الأخحلاقة ابلحامدة التى تحاول وضع أوامر ونواه محددة لكل 
مناسبة ى الحياة » تتحول ف الحقيقة إلى تراخ وتفكاف . انشر الوصايا 
العشر أو أى عدد آخر من الوصايا › بما تستطيع من تفسر عبقرى > 
ومع ذلك فستقع الأفعال التى لا تجد ها توجما فى هذه الوصايا . ولا 
تستطيع أية قوانين لانحية محكة أن تتضمن تلف المواقف » ولا أن تمنع 
الحاجة إلى التفسبرات اللحاصة . فحاولة الوصول إلى المستحيل بن تضع 
اللعطط الأخحلاقية والقانونية والتشكيلات الحددة إنما تعوض الصرامة 
الواضحة نى بعض الموضوعات بأن تتراخحى فى موضوعات أخرى . والقانون 
الوحيد الصارم حقا هو القانون الذى يتغاضی عن التقنبن والذی لی 
مسو لية الحکم فى كل حالة على الوكلاء المعنيين » فارضاً علهم عبء 
اكتشاف هذه الحالات وتكييفها . 

والعلاقة التى تربط ى القيمة بين الغريزة غر الموجهة > والتقاليد 
الماظمة تنظما عاليا توضحها وجهة النظر السائدة عن حياة المتعر برين . 
فالرآی E E‏ : فرد لا يعرف 
القوانين المنظمة › ولا قواعد العمل »> ويتبع دوافعه عن طواعية » ويجرى 
وراء نزواتة ورغباتة غندها سق لاه واتا مله ٠‏ ما :هة النظر 


المعارضة فيويدها الأنتر وبولوچيون ؛ إذ يعتعرون المتر برين حاة التقاليد على 
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ساس شبكة التنظمات المعقدة التى تنظ حتى قيام المتربر وقعوده وجيثه 
وینتہون إلى أن المتعر بر بالمقارنة بالرجل المتحضر يعتر عبدا لسيطرة العادات 
القبلية ابحامدة الكشرة الى تعکر سلوکه وأفکاره . 

ولكى نصل إلى حقيقة الحياة المتعر برة بحب أن نربط بن هذين المفهومن 
فحيث توجد التقاليد يكون هما مط واحد و ر رای والأفکار 
الفردية إلى درجة لاجد هما نظرا فى الحياة المتحضرة . وحيث إنها لايمكن 
أن توجد خاصة يحميع تفصيلات الحياة اليومية المتغرة فإن ما يبق دون 
أن تشمله التقاليد يتحرر من التنظم وتسيطر عليه الشهوة والظروف 
الوقتية » ونتيجة لذلك فإن عبوديتنا للتقاليد مع حرر الدافع توجد جنبا 
إلى جنب . فالتشكيل ابحامد » والربرية المطلقة بقوى كل منهما الآخر 
وتو ضح لنا هذه الصورة من صور الحياة بشكل مبالغ فيه ما يسود الحياة 
المتحضرة من سيكولوچية عندما تتحجر التقاليد ويفنى الأفراد فا . على 
أن المتعربر لايزال يعيش نى داحل هذه الحضارة معروفا 2 پىن 
اغاق ى التحرر وبين تبعية العادة الحامدة . ۰ 

ومجمل القول أن الدافع يحمل إمكانية - لا تأ كيد - استمرار إعادة 
تنظم العادات لمواجهة العناصر الحديدة فى المواقف الحديدة . والمشكلة 
الأخلاقة نجدها عند الكبر والصغر على حد سواء . وفها بمختص بالدافع 
والغريزة تكن المشكلة الأخلاقية فى استغلا هما من أجل تشكيل العادات 
ETE‏ ما هو مساو لذلك - هى تغير عادة قدية لكى 
تصبح ذات فائدة ولكى تتناسب والظروف الحديدة . ومكان الدافع 
م السلوك الإنسانى كحور لإعادة تكييف وتنظم العادات إعكن أن 
محدد فیا یی . 


بتمز الدافع عن ميدان العادات الراكدة ال حامدة » هذا من ناحية »> 
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ومن ناحية أخرى يتميز عن الميدان الذى قد يصبح فيه قانونا فى ذاته © 
«وتعمم هذه المميزات يودى إلى أن تتعارض النظرية الأخلاقية الصحيحة 
مع كل تلك النظريات التى تقم أهدافا جامدة ر( حتى ولو أسماها أععاما 
اتجاها نحو الكال )» وتتعارض أيضا مع تللك النظريات التى تجعل من الدافع 
الأصلى مثلا أعلى » والتى تنجد فى تلقائية الدافع شكلا مناسبا للحرية الإنسانية . 
فالدافع مورد : «ورد لا بمكن الاستغناء عنه للتحرر وذلك نى حالة واحدة 
فقط » إذا استعمل اتمجديد العادات وتطورها . فيصبح بذلك قوة حررية ٠‏ 


)١(‏ إن استعال كلمى غريزة ودافع على أنهما متساويتان نى المعى من الناحية العملية 
هو استعال مقصود » ولو أنه قد يسى” إلى الناقدين من القراء . فإذا ما نظرنا إلى كلمة غريزة 
وحدها نجد آنا مازالت مثقلة بالاتجاه القدم بأن الغريزة تخضع دانبما لتنظم وتكييف مدد » 
وإنها بهذا الشكل ليست ماهو موجود فى الأفراد الإنسانيين . وكلمة دافع تعى شي فطرياً . 
ولکنه متحرر لا توجیه له › فلانسان مکنه آن یتقدم بيا لا تستطيع الحيوانات ذلك › 
والسبب هو آن لدیه « غرائز » تتشابك فيما پيہا لكثر نها » لتسمح لكثير من الأفعال المفيدة أن 
تتعلم . وعندما يتعلم الإنسان العادات فإنه مكنه آن يتعلم عادة التعلم . وبذلك يصح التحسن 
.مبداً واعيا من مبادئ الياة . 


الفصاا لالت 


الطبية الإنىانية التغية 
العارات : العامل الحامر 


لقد طرقنا الآن عرض مشكلة بالغة الأهمية > وهى : قلرة 
الطبيعة الإنسانية على التغر . فالمصاحون الأولون بعد « چون لوك» كانوا 
بميلون إلى التقليل من أهمية المناشط الفطرية › وإلى تأكيد الإمكانيات 
الفطرية للمارسة واكتساب العادات . ولقد كان هناك ميل سياسى إلى 
مثل هذا الإنكار لما هو فطرى وقبلى › وإلى مثل هذا التفخم لا تنجزه 
الحرة المكتسبة وإلى السك بالأمل فى مو مستمر وتقدم دون غاية . 
وکذا جد کتابا كهلفتيس « سا۷ا » مجعلون من فكرة المرانة التامة 
للطبيعة البشرية » هذه الطبيعة البشرية الى تكون نى الأصل فارغة وسلبية 
فى مجموعها » الأساس لتأكيد القدرة العاملة للتربية على تشكيل الجتمع 
البشرى والأساسى لإظهار قدرة هذا ابحنس البشرى قدرة لاحد فا على 

الوصول إلى الكمال . 
والحريصون من ذوى اللحرة فى هذا العام يشكون داتما فى خطط 
التقدم غبر الحدود › إذ بميلون إلى النظر إلى طط التغر الاجتاعى بعن 
الشلك فيجدون فما دلائل على تعرض الشباب للخداع »> أو على عجز 
أولئك الذين بلغوا الكر عن تعلم شىء عن طريتق الحرة . وقد فكر 
هذا النوع الحافظ نى أن جد ى مبداً الغرائز الفطرية عونا علميا يو كد عدم 
قدرة الطبيعة البشرية على التغبر من الناحية العملية . فالظروف قد تتغنر » 

)4( 
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ولكن الطبيعة البشرية تبت كا هى على مر العصور» فالوراثة أكثر قدرة 
من البيئة » والوراثة الإنسانية لا يغبر منها الحهد الإنسانى »› والحهد الذى 
نيدل لإخداث تشن خطر ى الرسنات الاساية هو غل من أعال 
( اليوتوبيا ) . فکا کائت الاأشیاء سقکون ولا .کر التغيعر فما » استمرت 
على حالتا . 

ومن الغريب حقا أن كلا الطرفين ببنى موقةه على عامل لو حللناه 
لأضعف النتائج التى توصل إلا كل مما »> ومعنى ذلك أن المصلح 
المقطرف يبنى رآيه ی إحداثٹ تغیر سہل وسریع على سيكو لوچية العادات 
والموسسات الاجتاعية وتشكيلها للطبيعة الفجة » فى حن يبنى ذو الرأى 
العافظ ؤجهة فظرة المارضة عن سيكرلوجة اشرات وى القيقة افقالبه 
ھی الى ضف بأعظم ابلحمود » وتكون أقل تعرضا للتغر » فى حبن 
تكون الغرائز أكثر استعدادا للتغر عن طريتق الاستعال › وأكثر قابلية 
للتوجيه الر بوى . والرأى الحافظ الذى يلجأ إلى سيكو لوية الغر اثز للحصول 
على ساس علمى هو ضحية عام نفس قديم كان يستمد فكرته عن الغريزة 
من عمل الغرائز بين الحيوانات الدنيا ۴لا بولغ ی باته ومةه . وهو 
ضحية ماشاع من على حيوان الطر » والنحل »> وكلب البحر والذى 
كان قد تشكل إلى درجة كبر ة حى يظهر عظمة الآة الكرى . وهذا 
الرأى مجهل أن الغرائز فى ا انات أكر قابلية لاخطأً و أل تحدیدا م1 
نفتر ضما أن تكون » وأن الفرد الإنسانى تلف عن الحيوانات الدنيا فى 
هذه الحقيقة بالذات » وهى أن مناشطه الفطرية ينقصما التنظم المعقد 
والمعد من قبل الذى نجده نى قدرات الحيوان الأصلية . 
- ولكن الثائر على هذا المبدأً باحثا - عن أقصر الطرق - بفشل فى فهم 
القوة الكاملة للأشياء التى يتحدث عا كشرا وهى الموأسسات كتجمع 
للعادات . فكل فرد يعرف ثبات وقوة العادة يتردد ى اقعراح تغبراته 
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اجتاعية سريعة بمكن أن تجتاح كل شىء › أو یردد نی التنبو ہا . وقد 
توأدى الثورة الاجاعية إلى تغيرات فجائية عيقة فى التقاليد الحارجية › 
وى الموسسات القانونية والسياسية . ولكن العادات التى تقف وراء هذه 
الموسسات » والتى قد شكلتما - أردنا أم لم نرد - الظروف المادية كعادات 
التفكر والشعور لاتتغبر ثل هذه السولة » فهى تبتى وتتشرب - دون 
إحساس بذلك - التجديدات الحارجية ها محدث تماما عندما ياغى القضاة 
الأمر نكن التغيمرات المرمعة للوائح القوانين ثم بفسرون التشريع فى ضوء 
القانون العام . فقوة المَهل والإبطاء فى الحياة الإنسانية قوة هائلة . 


تعر الرافع 


والتغير الاجتاعى الحقيتى لايكون عظا أبدا كالتغر الظاهرى › فطرق 
الاعتقاد ا قع و الحکم وما يتبع ذلك انما دات عاطفية لما تحب 
وما نكره » لا تتغر بسہولة بعد أن تكون قد استقرت على شكل معن . 
والمسسات السياسية والقانونية قد تتغبر › بل إنها قد تمحى وناشن 
الفكرى العام الذى تشكل من قبل حسب نط هذه الموٴسسات يبتقی ويستمر »› 
وهذا هو السبب نى أن التنبوٴات العظيمة بقرب مجىء العصر الاجتاعى الزاهر 
تنتهى حيعا عيبة الأمل » مما يعضد الشات الموجود عند الرأى الحافظ اکم 
فما يختص بحدوث تغيءرات جوهرية . فعادات التفكر تبت بعد أن تتغر 
العادات اللحاصة بالعمل السافر » فالأولى حيوية › والثانية دون استمرار 
وجود الأول هى محرد خداع عضلى . ولذلك فالقاعدة أن النتائج الأخلاقية 
لأعظم الثورات السياسية - بعد سنوات قليلة من التغبرات اللحارجية 
الواضحة - لا تعلن عن نفسما إلا بعد انقضاء عدد من السنين . ولا بد 
للجيل ابلحديد الذى تشكلت عاداته الفعلبة نى ظل الظروف ابحديدة أن يواجه 
ثل هذا الموقف . وهناك حق ى قولنا إن الإصلاحات الامة لابمكن أن 
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تصل إلى نتائج حقيقية إلا بعد موت عدد من الأفراد ذوى السلطان . وعندما 
قصاحب الثورة الحارجية تغيرات أحلاقية عامة ثابتة يكون السب أن عادات 
التفكر المناسبة قد نضجت من قبل لا شعوريا . فالتغر الحارجى لايسجل 
ق ت ی و 
السائدة بعملها . 

وأولئاك الذين بحبذون استحالة الإصلاح الاجتاعى والأخلاق علىأساس 
ن الطبيعة الإنسانية منذ آدم باقية على حالما إلى الأبد » ينسبون إلى المناشط 
الفطر ية الاستمرار والحمود اللذين لايتعلقان فى الحقيقة إلا بالتقاليد المكتسبة . 
ولقد كانت العبودية عند أرسطو متأصلة نى الطبيعة الإنسانية الأصلية › 
والاختلافات الفطرية ف النوع موجودة » لدرجة أن بعض الأفراد يوهبون 
بالطبيعة القدرة على التخطيط وعلى القيادة والإشراف » فى حن لا يمتلك 
اخروت إلا القدرة على الطاعة م واي وبذاك تمم المردة طيية 
لا بمكن جنا . وهناك خطاً افتراضى أن القضاء على العبو دية المدنية وعبودية 
المحاع خن طرق القانون قد أدى إلى اختفاء العبودية كا فهمها أرسطو »› 
ولكن الأمور قد تطورت على الأقل إلى نقطة كان من الواضح معها أن 
أصبحت العبودية حالة اجتاعية وليست ضرورة سيكولوچية . ومع ذلك 
خأرسطو العصر الحاضر - وهو العاقل الحکم - یو كد اد مات ارت 
ونظام الأجور الحالية مبنيان على طبيعة إنسانية ثابتة دانمة لدرجة أن الجهود 
الذى يبدل لتغيرها جهود أحمق . 

والعبودية عند الإغريق » أو رقيتق الأرض نى العهد الإقطاعى › مثلها 
مثل الحرب والنظام الاقتصادى السائد » هى أنماط اجتاعية نسجت من مادة 
المناشط الفطرية . فالطبيعة الإنسانية الفطرية تمدنا بما يازم من مواد خام » 
وتقدم لنا التقاليد الأدوات والتصمهات . والحرب لا تكون مكنة بغر 
الغضب والمشاكسة والمنافسة وحب الظهور وما يشبه ذللك من الميول الفطرية .. 
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ويكن النشاط فما ويستمر تحت كل ظرف من ظروف الحياة . فإذا 
ا إمكانة محوها كان ذلك أشبه بافتراض أن الجتمع يمكن أن 
يستمردون طعام ودون اتحاد جنسى . ولكن إذا ما تيلنا آنا مجحب أن 
تنتہی بالحرب كان ذللت أشبه باعتقاد المتر بر أنه باستعاله خيو طا ها صفات 
طبيعية محددة الصتع السلال فإن آغاطه القبلية القدية ها كذاك ضروريات 
طبيعية وأشكال ثابتة دانمة . 


ومن وجهة النظر الإنسانية › لاتزال دراستنا للتاريخ بدائية جدا » 
فنحن نستطيع أن ندرس تواريخ كثرة متعددة »> ومع ذلك نسمح للتاريخ > 
وهو سجل التغرات والتقلبات للنشاط الإنسانى » أن يفلت منا . وعندما 
نتناول فارخ عل اجر غات منفصلة عن هذه الدولة أو تلك فإننا نتناوله 
على أنه تتابع نهائيات منعزلة » تستسلم كل منها ف الوقت المناسب لغرها » 
كما يتوالى على المسرح ظهور الممثلين واحدا تلو الآحر . وهكذا نفقد 
حقيقة التاربخ وعبرته »وهى اختلاف وتنوع شكال الموٴسسات والتقاليد الى 
تخلقها الطبيعة الإنسانية ذاتها وتستعملها . فنطق الأطفال وقد طرد» 
والحمد له »> من ميدان العلوم الطبيعية علمنا أن الأفيون يسبب نوم 
الناس بسبب قدرته على التخدير . وحن نتيع نفس المنطق ى المسائل 
الاجتاعية عند ما نعتقد أن الحرب تحدث نتيجة لخريزة المقاتلة »> أو آن 
نظاما اقتصادياً معينا أمر لا بد منه على أساس دوافع الملا والتنافس الى 
جب أن تجد ها متنفسا . 

واللحصام والحب ليسا أكثر فطرية من الشفقة والمشاركة الوجدانية . 
ولكن الشىء الام من الناحية الأخلاقية هو أسلوب تفاعل هذه الميول 
الفطرية ؛ لأن تفاعلها قد يسبب تغرا كيمويا لا ترابطا ليا . ولاتستطيع 
أية موئسسة اجتاعية أن تقف وحدها كنتيجة لقوة مسيطرة واحدة ؛ إذ 


هى ظاهرة أو وظيفة لجموعة من العوامل الاجتاعية لعمليات الكبت 
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والتشييت المتبادل » فإذا ما اتبعنا منطق الأطفال › فإننا سنكرر وحدة 
النتيجة عندما نفرض وحدة القوة الى وراءها » كا فعل الناس من قبل 
مع الأحداث الطبيعية عندها استعملوا علم التنبوات كعرض للكفاية اة 
وهكذا نتعامل مع التقاليد الاجتاعية مرتين : مرة كحقيقة قابمة » ومرة 
كقوة أصلية أدت إلى هذه الحقيقة . تم نتشدق بعد ذلك بسخافات المكونات 
الثابتة اللطبيعة البشرية أو للجنس البشرى . وكا نرجع الحرب إلى اللحصام 
والنظام الرأسمالى إلى ضرورة وجود حافز للربح لإثارة الطموح وبذل ابحهد 
فإننا نرجع وجو د الإغريتق إلى قوة اللاحظة الحمالية > ووجود روما 
إلى القدرة على الإدارة » والعصور الوسطى إلى الاهتام بالدين › وهام 
ا ولقد آنا علي حيوان اشا ا و ی أساطره > لاف 
أشعاره > علم المحيوانات اللحرافية كالعنقاء » والعقاب » والثور الوحشى . 
وف حديقة الحيوان الاجتاعية هذا العلم نجد الروح العنصرية الأصلية › 
وروح الشعب أو روح العصر » والمقدرات الوطنية من الأشكال الألوفة . 
وقد نستفيد من هذه الأشكال كلها كأسماء لاثار وتقاليد سائدة » لا كأسماء 
لقوى تفسرية » إذ أا نى الالة الأخبرة تكون مدمرة للذكاء . 

ارب وليف باعي 

وحن مدينون أعظم الدين لولم جيمس على عنوان مقاله « المرادفات 
الأخلاقية للحرب » إذيكشف لنا عن السيكو لوچية الحق بتسليط الضوء 
علما . فالعشائر والقبائل » والأجناس والمدن > والإمراطوريات والأم 
والدول > كلها حيعا قامت بالتروب ١:‏ ومناقشة ا الحقيقة تشبت 
وجود غريزة القاتلة التى لا يعكن وها » والتى تجعل من الحرب أمرا 
لابمكن تجنبه إلى الأبد > هى مناقشة تستحق من الاحترام أكر ما يستحقه 
کشر من المناقشات الى تقول بثبات هذا أو ذاك من التقاليد الاجتاعية ؛ 
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ذلك لأن هذه المناقشة تعتمد على تعمم عملى معن > ومع ذلك فاقتراح 
مرارف للحرب يلفت النظر إلى مزيج من الدوافع مجمعت عرضا بعضها 
مع بعض تحت عنوان دافع المقاتلة . ويلفت النظر أيضا إلى حقيقة أن عناصر 
هذا امريج حكن أن تنسج معا لتصبح أنماطا كشرة مختلفة من النشاط »› 
قد يستغل بعضما الدوافع الفطرية بأساليب أفضل من استغلال الحرب هما . 

فالحصام » والمنافسة › والغرور » وحب الغنيمة » واللحوف» والشلك › 
والغضب » والرغبة ف التحرر من العرف ومن العقبات الى تقف بى طريق 
نحقيتق السلم » وحب القوة »> وكراهية الضغط » وإتاحة الفرصة للمظاهر 
الحديدة » وحب‌الوطن وأرضه » وتعلق‌الفرد بشعبه » وبالوطن » وبالمدفأة » 
والشجاعة والإخلاص » وإتاحة الفرصة للوصول إلى الشرة وال مال والمركز »› 
والحب » واحترام الأجداد وآهتہم > كل هذه الأشياء وکشر غبرها ھی 
الى توؤدى إلى إثارة الحروب . وافتراض أن هناك قوة فطرية واحدة 
لا تتغر هی التی تشر الحروب افیراض ساذج » یشبه ف سذاجته ما نفر ضه 
عادة من أن عدونا لا تشره إلا أحط الميول . أما نحن فلا يشرنا إلا أنبلها . 
رف اتور الاوك کان هناك كر من جرد ارتباط ا الحصام 
والقتال . فالغضب والحوف ينتقلان سريعا خلال لكات اليد . ولكن 
ما كان هناك من ملا كة متحررة غر منظمة »› وما يوجد الآن من حروب 
منظمة تنظها عاليا » بينہما تاريخ طويل مر به العام من النواحى الاقتصادية 
والعلمية والسياسية . فالظروف الاجتاعية هى التى أثارت الحروب وليس 
الإنسان القديم الثابت الذى لايتغر . والدوافع المستعملة ف هذه الظروف 
والتى لايمكن موها من الممكن توجمها وجهات أخرى كثرة . والقرن 
الذى شہد انتصار المبداً العلمى الذى ينادى بإمكانية تغير الطاقات الطبيعية 
جب ألا يقف حائلا دون تحقيق معجزة إياد مرادفات وبديلات اجتاعية 
وهى معجزة أبسط من الأولى ولا شك . 
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ومن الحتمل أنه إذا قدر للمستر جيمس أن يشمد الحرب العالمية لكان 
قد غير طريقته ى العالحة . فلقد آدخل کشر من التعديلات الحديدة على 
الحرب حتى إن الحرب تبدو أنها ترهن - ولو أننا م نصل إلى مرادف 
للحرب - على أن القوی السیکولوچية التی ارتبطت ما تقليديا قد مرت 
بتغيير ات عبيقة . وبمكتنا أن ننظر إلى الإلياذة كظهر کلاسیکی ااسیکولوچية 
التقليدية للحرب » وكمنبع للتراث الأدى فما بختص بدوافعه ومفاخره . 
ولکن آین هيلانة وهكتور وأشيل فى الحرب الحديثة ؟ فالمناشط التى تشر 
الحرب وتتضمنا لم تعد حبا فرديا » ولا رغبة ق الفخر › ولاحب الحندى 
للأسلاب الشخصية المكدسة »› ولكن هذه المناشط هما طبيعة حاعية عادية 
سياسية واقتصادية . 

فالحدمة العسكر ية العامة » والتعبئة العامة بحميع القوى الزراعية والصناعية 
للجاعة التی لا تعمل ی الحنادق » وتطبیق کل اختراع علمی ومیکانیکی 
بمكن معرفته » والتحركات الماعية للجنود تنظمها هيئة عامة قد جردت 
من الإنسانية تقم ى مركز عام واحد »› كل هذه العوامل ترجع الجهاز 
السیکولوچى التقليدى للحرب إلى ما بعتر الآن بعيد القدم . فالدوافع 
الى التجأنا لہا يوما ما قد أصبحت قدعة ولم تعد تشر الحروب › ولكننا 
سلا ابد آن تكون الحرب قد نشبت فعلا » حتى نحتفظ با لجنو د العامللن 
وقد شدت أعصام إلى عملهم . وكلا أصبحت الحرب كتلة علمية لاإنسانية 
محيفة > أصبح ضروريا أن نجد دوافع مثالية عامة لتريرها . فحب هيلانة 
طروادة قد أصبح حبا ملتهبا للبشرية جعاء > وكراهية للعدو ترمز إلى 
كراهية كل ما تتضمنه هذه الكلمة من إم وظل واضطهاد . وکلہا کانت 
الأسباب الحقيقة عادية » كان من الضرورى أن نجد دوافع سامية براقة . 


ومن الصعب أن تستطيع مثْل هذه الاعتبارات إثبات أن الحرب یکن 
القضاء علما فالمستقبل » ولكنهم مدمون تلك الناقشة بالقول بضرورة 
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استمرار الحرب ومعتمدين على ثبات قوى معينة لاطبيعة الإنسانية الأصلية . 
فالقوى التى كانت السبب فى إثارة الحروب ى لاض قد وجدت ها 
منافذ أخرى > على حن ضظهرت إل الوجود مشرات جديدة موسسة 
على ظروف اقتصادية و جديدة . وهكذا اعتعرت الحرب وظيفة 
من وظائف الموسسات الاجتاعية » وليست وظيفة كا هو محدد فطريا 
فى التكوين البشرى . ويحب أن نعترف أن الحرب العالمية لم تستطع تبسيط 
أو تيسر مشكلة إيجاد مرادفات اجتاعية . ومن السذاجة الآن أن نعزو 
الحرب إلى دوافع إنسانية معينة إمكن عزها » وياد مسالك منفصلة ها 
لتععر عن نفسہا ى حين نرك بقية نواحى الحياة نجرى ججراها العادى ؛ 
اذ فن عا إل م اعا جلد عام بورع افرئ وريا ددا 
ويستطيع أن بحصن وأن يغر وأن ببطل . ولقد کان هنتون ٩٥ا۴۸‏ 
على حت ولا شك عندما قال بأن الطريقة الوحيدة للقضاء على الحرب › 
أن نجعل من السلام عملا بطوليا . ويبدو الآن أن العواطف البطولية ليست 


شیا مكن أن نشغله بتخصص جانى حى تجد دوافع الحرب إعلاء ها 
فى الأعمال والمهن اللحاصة > بل يجب أن تجد منفذا ها فى جيم الأعال 
التعلقة بالسلم . 


ومناقشة ضرورة نشوب الحرب على الدوام هى مناقشة ضرورية 
داتمة كذلك > إذ تجعلنا نشاك عن حكة فى حيع المرادفات الرخيصة 
السہلة » وتقنعنا عاقة النضال نع الحرب عن طريق عوامل تر ك موسسات 
الجتمع الأخرى دون تغير يذكر . فالتاريخ لا يثبت عدم إمكان تجنب 
آرت رکه ت أن لتقاليد والمسسات الاجتاعية التى تنظم القوى 
الفطرية فى أنغاط معينة فى السياسة والاقتصاد مكن أيضاً أن تنتج مط 
الحرب . ومشكلة الحرب مشكلة صعبة لأنها مشكلة خطرة » إذ هى 
لاخرج عن كونها مشكلة أوسع الدوافع الفطرية فى وقت السام دة 
إنسانية أو أخلاقية . 


۱۳۸ الطبيعة البشر ية والسلوك الإنساف 


النم اررقتصادے تاع اماع 


والموقف بالنسبة إلى الموسسات الاقتصادية كالموقف بالنسبة للحرب 
يوحى إلينا بكشر من الأفكار ؛ فالنظام الاقتصادى الحاضر هو نى الحقيقة 
ا ی ا 
م يتضمن ى صورة ما استغلال بعض الأفراد الإنسانيين لمصلحة أفراد 
آخحرين » وهذه الصفة » كا يقال » لا يكن مهاجمتا لأنها تنيع من 
من الصفات الثابتة الفطرية لاطبيعة البشرية . فيقال مثلا إن النقص والعجز 
الاقتصادى ها من نتائج موسسة الملكية الحاصة التى تنبع من غريزة 
الللك الفطرية . وهم يوٴكدون آنا تنبع حيعا من نضال ناتج عن التنافس 
على التروة > وهله تيع بدورها من الحاجة الطلقة إلى الربح كدافع للجد 
والنشاط . وهذه الحجج تستحق البحث با تلقيه من ضوء على مكان 
الدوافع من السلوك المنظم . 


ولا ينك اللاحظ غر المتعصب - دون ترو - وجود ميل فطرى إلى 
تشرب الذات للأشياء والأحداث حتى تجعلها جزءا من «الأنا » . بل إننا 
بأن « الأنا » لاکن ان تعيش دون «ما أمتللك » . فالذات تتو طد 
وتتشكل عن طريق لك الأشیاء اتی تطابق بینها وببن كل ما يسمى 
الذات . وحتى العامل ف المصنع الحديث › e‏ الالية إلى حد 
التطرف » يعمل على الحصول على آلته حاص »> وينزعج عند تغيبرها . 
فالعلات يشكل ويقوى «الأنا » الى يقول ما الفلاسفة : فأنا أمتلك . . إذن 
« آنا موجود » تعر عن سيكو لوچية أصدق من مقولة ديكارت :« أنا أفكر › 
إذن أنا موجود » فأعال الإنسان تنسب إليه على أنه مالكها لا على أنه 
مجرد خالقها . ولانه لا يستطيع أن يتنازل عن ملکيته بعد أن بعر 
الوقت الذىحدثت فيه › أصل المسئولية الأخلاقية والقانونية . 


الطبيعة الإنسانية المتغيرة ۱۳۹ 


ولكن هذه الاعتبارات نفسما تر هن على تغر النشاط اللحاص بالملك . 
فاللىر الذى أرجوه فى هذه الحياة > وسمعتى الطيبة » وأصدقای وشرفى 
وا تتوقف كلها على ميلى لتملك . فالحاجة إلى املكف بحب 
أن نسدها . ولكن التخيل المعحجر هو الذى يتصور أن ءوسسة الملمكية 
اللحاصة ها وجدت ف سنة ۱۹۲١‏ من ميلاد السيد المسيح عليه السلا 
هى الوسيلة الوحيدة أو التى لا غنى عنما لتحقيق هذه الحاجة . وكل حياة 
باسلة هى تجربة لتحقيقها بأساليب متلفة » وهى تبذل من ذات نفسا 
فى المجوم للنهب » وفى تكوين الصداقات » وف البحث عن الشهرة › 
ری الحلق الأدى > وى الإنتاج العلمى . وف مواجهة هذه المطاوعة نحتاج 
إلى جهل متعجرف لنأخذ بالنظام المعقد الموجود للأسهم والسندات › 
وللوصايا والمراث › وهو نظام يقوم ىكل جزء منه على تنظمات قانونية 
وسياسية معقدة » ثم نعامله على الطفل الوحيد القانولى المعمد لغريزة العلك . 
وى بعض الأحيان » وحتى نى الوقت الحاضر »> اول الإنسان كثرا أن 
يبالغ ف حقيقة الملك عندما يتنازل عن شىء ؛ فالاستعال والاستبلاك ھا 
النهاية الطبيعية للتملاك . ويمكننا أن نتخيل وضعا يحصل فيه دافع املك على 
الإرضاء التام بالنظر إلى البضائع على أنها ملكية خحاصة بنفس الدرجة الى 
توٴدی فہا هذه البضائع 3 ربح تشر ك فيه الحماعة المتساندة . 

ولكن هل نختلف الحال بالنسبة إلى المبدأً السیکولوچى الآخحر الذى 
بلجأون إليه » وهو الحاجة إلى حافز من ربح شخصى حتى يقوم الناس 
بعمل نافع ؟ ونحن لا نحتاج إلى أن نرضى أنفسنا بالاقتصار على إبراز 
مرانة فكرة الربح » والمرادفات الممكنة للربح الالى › وبإمكانية وجود 
حالة تكون فما هذه الأشياء هى التى تعد مكاسب شخصية تفيد الجموع 


) المتر جم‎ ( ٠۹۲۲ آلف هذا الكتاب سنة‎ )١( 
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ولكننا سنعمل على أن تمضى المناقشة بآن نعرض المفهوم الكلى للحافز 
والمحرك للتحليل . 

وهناك بعض الىق ولا شك ی قولنا إن کل عمل شعوری له حافز 
أو محرك . ولكن هذا الحق هو بديهى بداهة قولنا - الذى لاعتلف عن 
ذلا بان لكل حادثة سبباً . وكل من العبارتمن لا تلت اى ضوء على 
أية حادثة خاصة » فهى ف الغالب قول مألور ينصحنا أن نبحث عن 
حقيقة ما أخرى قد ترتبط ا هذه الحقيقة موضوع البحث . والذين 
بحاولون الدفاع عن ضرورة وجود الموسسات الاقتصادية القانمة على أا 
لاطبيعة البشرية إنما بحولون هذا الاقتراح للبحث المادى إلى حقيقة عامة › 
وبالتالى إلى باطل موكد . إذ أن معنى هذا القول - ی نظرھ أن أحدا 
لن يستطيع أن يفعل شيا - أو على الأقل شيثا ذا نفع للآحرين - دون 
توقع مكافآة مادية من أى نوع . ووراء هذا الغرض الباطل فرض آخر 
لا يزال أكثر هولا » وهو أن الإنسان يعيش طبيعيا نى حالة راحة ودعة» 
ولذلك فهو عتاج إلى قوة خارجية من نوع ما لكى تدفعه إلى العمل . 

وفكرة وجود شىء ذاتى جامد تماما » بمعنى أن يكون سلبيا سلبية 
مطلقة » قد خرجت من ميدان الطبيعة والتجآت إلى سيكو لو ية الاقتصاد 
السائد . وى الحقيقة إن الإنسان يعمل على أى حال » ولا يمكنه أن 
یستغنی عن العمل . ورآی باطل - بکل ما له من معنی أساسی - أن 
الإنسان حتاج إلى محرك حى يقوم بعمل من الأعال . فالبطالة من أعظم 
المصائب بالنسبة للرجل السام »> وكل من يلاحظ الأطفال يعرف أن فترات 
الراحة أمر طبيعى » وأن الكسل رذيلة مكتسبة - أو فضيلة . وحن يكون 
الإنسان متيقظا فإنه يقوم بعمل من الأعمال » حتى ولوكان هذا العمل 
هو بناء قصور ف المواء . فإذا قبلنا شكل الكلمات فإنه يمكننا القول 
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ين الإنسان لايا كل إلا لأن اللحوع « دفعه » إلى ذلك . وما هذه العبارة 
مع ذلك إلا جرد تكرار لمرادفات . فا معنى ابحوع إلا أن يكون ا 
عن الطعام - من بن الأشياء التى يقوم ما الإنسان طبيعيا وغر يزيا - وأن 
نشاطه يتجه طبيعيا هذه الوجهة ؟ فابلحوع هو أولاوقبل كل شىء اسم لعمل 
أوعلية نشاط » وليس عركا لعمل من الأعال . وهو عمل إذا نظرنا 
إليه ف مجموعه »> كبحث الطفل عن ثدى أمه > وهوعملية نشاط إذا نظرنا 
ليه فی تفاصیله على أنه حدث کیموی وفسیولوچی . 


طبع الروافع 

والمفهوم الكلى الحاص بالدوافع يقع نى الحقيقة خارج الميدان النفسى 
فهو نتاج عاولة الإنسان التأثر ف العمل الإنسانى اللحاص بالآخرين أولاء 
ثم حاولة الإنسان التأثر ف سلوكه هو . ولايستطيع إنسان عاقل أن يرجع 
أفعال الحيوان أو الشخص العتوه إلى رك . فنحن نصف الكلب الذى 
يعض" بقبح الشكل › ولكننا لا نبحث عا دفعه إلى العض . فإذا أمكننا 
مع ذلك أن نوجه عمل الكلب أن ندفعه إلى التفکر فى أفعاله »> فسنم 
فى الحال بدوافع الكلب إلى العمل كا بقوم اول ان نشر اهمامه 
بنفس الموضوع . ومن السخف أن نسأل عا يشر الإنسان إلى النشاط - 
بصفة عامة - فالإنسان کائن حى نشيط » وهذا كل ما بمكن قوله ى هذا 
الصدد . ولكن عندما نرغب ى دفعه للعمل ذه الطريقة بعينها » لا بغرها . 
وع ر ج ا ان م و ر ر ا 
مناسبا »> فالحرك بى هذه الحالة هو ذلك العنصر من ذلاف الكل المعقد من ` 
نشاط الإنسان الذى - إذا أمكننا استثارته استئارة كافية - سيودى إلى عمل ' 
له نتائج معينة . وجزء من علية تنظم ( أو حصر) عناصر معينة ى النشاط 
الكلى » وبالتالى تنظم النتائج الواقعية اا ا ا ی ل 
نها دوافعة الحقيقية . : 
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ومن الطبيعى أن ختطف الطفل الطعام »> ولكنه يفعل هذا فى حضورنا . 
وطريقة سلوكه سيئة من الناحية الاجتاعية وحن نرجع فعله هذا -الذى 
یکون حتی هذا الوقت ف منتى الراءة - إلى دافع الحشع أو الأنانية . 
وابحشع معناه نوع العمل من الناحية الاجتاعية » ومن ناحية عدم الموافقة 
عليه . ولكننا عندما نسب ابحشع إلى الطفل على أنه عرك له للعمل 
بطريقة غير موافق علما » فإننا بذلك مثه على الكف عنه . فتحن نحلل 
عله فى جموعه ا انتباهه إلى عنصر مكروه فى نتيجة عمله . والطفل 
الذى لديه التلقائية » أو انعدام التفكر > يستسلم للآخرين . ونحن نوضح 
له > بالموافقة على أفعاله » أنه قام بعمله حريصا كريا . وهذه الصفة 
للعمل عندما نلاحظها ونشجعها تصبح مشر ا مثبتا هذا العامل الذى يشر 
أفعالا مشامة له فى المستقيل . وعندما ننظر إلى عنصر من عناصر العمل 
على أنه اتجاه لإحداث نتائج معينة فإنه يكون المحرك . والحرك لاأيوجد 
سابقا على العمل منتجا له . فالحرك عمل باررضاد إلى حکم على عنصر 
فيه › على أن الحكم نصل إليه فى ضوء نتائج العمل . 

فنى البداية - كا قلنا - يصف الآحرون العمل بصفات عبوبة أو موافق 
علا م ينسبونها إلى صاحب الشخصية . وهم بستجيبون يذه الطريقة 
حتى يشجعوه على القيام بأعال من نفس النوع فى المستقبل - أو حتى 
يثنوه - وبالاختصار حتى يكونوا عادة أو مدموا أخرى . ووصف العمل 
هذا الشكکل هو جزء من فن التأثر ى نمو الشخصية والسلوك . وهو 
تهذيب للاستجابات العادية من مديح ولوم . وبعد وقت ماء وإلى حد 
ماء يعم الغرد نفسه أن يفكر فى التتائج المرتبة العمل ذه الطربقة أو 
تلك قبل أن يعمل . وهو يتذكر أنه إذا ما اتبع هذه الطربقة أو تلك فإ 
فردا » حقيقيا أو خياليا » سيلاحظه وينسب إليه استعدادا نبلا أو حقراً» 
وباعثا شريفا أو وضيما . وهکذا بتعلم الفرد أن ٹر نی سلوکه هو . 


الطبيعة الإنسانية التغير ة ۳ 


فإذا ما نظرنا إلى النشاط غر الكامل نظرة تقدمية بالرجوع إلى النتائج 
وخاصة النتائج اللحاصة بالاستحسان والاستمجان ‏ فإن هذا النشاط يكون 
بذلك هو المحرك . فبدلا من أن نقول إن الإنسان بحتاج إلى حرك يدفعه 
إلى العمل يحب أن نقول إن الإنسان عندما يبدأ عملا من الأعمال يتاج 
إلى معرفة عا سيفعله ‏ ونوع العمل الذى سيقوم به ى ضوء النتائج التالية . 
ولكى يسللك الإنسان سلوكا سلما بحتاج إلى النظر إلى عمله من الزاوية التى 
ينظر منا الآخحرون . أى كمظهر من مظاهر الشخصية أو الإرادة الى تكون 
خرة أو شريرة حسب رغبتما فى أشياء معينة مرغوبة أو مكروهة . وليست 
هناك أية دعوى لإمداد الإنسان عوافز النشاط بصفة عامة » ولكن هناك 
كل الحاجة إلى أن نحثه على توجيه عله عن طريتق فهمه لنتائج عله فهما 
ذكيا . لأن هذه الطريقة فى الناية ها أعظم الأثر نى توجيه النشاط هذا 
الانجاه المرغوب فيه » لاذلك الانجاه المعرض عليه. 


الحرك بالاختصار هو الدافع الفطرى إذا نظرنا إليه على أنه مكون 
ی عادة » وعنصر ی تنظم › وعلى العموم معناه بسرط . والدوافع ف 
الحقيقة متعددة تعدد المناشط الأصلية الفطرية › وتعدد اتاج المتنوعة 
التى حدما عندما تعمل تحت ظروف عتلفة . فكيف حدث إذن أن 
استطاعت سيكولوچية الاقتصاد السائدة تبسيط الموقف تبسيطا كبر 
بج راا ف ق اکر ا ر وا 
وهو الذى يحختص بالربح الشخصى . ونجد جزءا من الإجابة عن هذا 
السؤال فى ميل جميع العلوم ميلا طبيعيا إلى أن تحل مفاهم بسيطة 
صناعية محل التعقيدات النانجة عن الحقائق الحسية المادية . ولكن الحزء 
الآحر من الإجابة هو المحزء الذى له مغزى بتعلق بالظروف الاجتاعية 
انى بجرى العمل نى ظلها ؛ هذه الظروف التى تكد توقع المكافأة 
تأ کیدا غر طبیعی . 
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وهذه الظروف توضح مرة أخرى اقتر احنا الأصلى بن التقاليد الاجتةاعية 
ليست نتائج مباشرة وضرورية لدوافع فطرية معينة » ولكن الموسسات 
الاجتاعية والتوقعات الاجتاعية تبلور الدوافع الفطرية وتشكاها فى صورة 
عادات مسيطرة . 

وعندما نطابق بين العمل والمجهود الشاق ترز لنا اللحاصية الاجټاعية 
التی توٴکد الربح 2 حافز على العمل المنتج افيد . لأن المجهود الشاق 
ف ‌النظرية الاقتصادية معناه شى ء موم > شى ء مكروه شاق » « غالى التكاليف» 
حتى إن الفرد ليتجنبه ما استطاع لذلك سبيلا» ولايشغل به إلا عند الوعد 
بالربح الذى يرج حكفته . وعلى ذلات فالمشكلة التى نحن مدعوون لناقشتما هى : 

ما هى الظروف الاجتاعية التى نجعل من العمل المنتج شيئا شاقا ملا ؟. 
لاذا اختلف علي نفس رجل الصناعة عن عل نفس ابرع والمكتشف 
والفنان والرياضى والباحث العلمى والطبيعى والمدرس ؟ وبالنسبة لعلم النفس 
للأخر لا نو كد أن النشاط تضحية شاقة » حتى إن الناس بقومون ا أملافى 
المكافأة كرشوة للعمل › أو خحوفا من اللسارة . 

والظروف الاجتاعية الى نقوم نى ظلها « بالجهود الشاق » قد أصبحت 
لا تقناسب مع الطبيعة البشرية حتى إننا لانقوم ذا الجهود لا يتضمنه من 
معنى » إذ أننا نقوم به ى ظروف نجعل منه لساعته شيئ متعبا » والحاجة 
إلى وجود حافز بحرك الناس من الحمود الراكد هى الحاجة إلى حافز قوى 
يستطيع التغلب على اشرات المضادة التى تنبع من الظروف الاجتاعية . 
.وظروف العمل المنتج بى الوقت الحاضر حرم الرضا المباشر عمن يرتبطون 
به . فالحقيقة الفعلية المامة موجودة فى عام النفس الاقتصادى السائد » ولكنا 
حقيقة حتنى بااظروف الصناعية السائدة » وليست حقيقة حتصة بالنشاط 
:الفطرى الأصلى . 

ومن « الطبيعى » أن يكون النشاط مقبولا . فالنشاط يتجه إلى إيجاد 
نحقيق له » والعثور على مخرج هو نفسه عمل مرض ؛ لأنه بمثابة إنجاز 
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جزلى للعمل » فإذا ما أصبح النشاط المنتج غير مرض فطريا حتى إن الناس 
يجب أن يدفعوا بوسائل صناعية للقيام به > فإن هذه الحقيقة تقدم دليلا 
كافيا على أن الظروف التى بحدث فما العمل تعوق مجموعة الناشط المعقدة 
بدلا من أن تشجعها » وهى تغضب وتبط الميول الطبيعية بدلا من أن 
تدفعها نحو المرة المرجوة . وبذلاث يصبح العمل جهودا شاقاً ونتيجة للعنة 
الفطرية التى تجر الإنسان على أن يفعل ما لا يفعل لواستطاع » ونتيجة 
للخطيئة الأصلية - الى نحققت فما الرغبة دون جهد أو مشقة - الى 
أخرجت الإنسان من احنة وأجرته على أن يدفع ننا لحصوله على عيشه 
بعرق جبينه . ومن الطبيعى أن يكون نتيجة هذا أن ابحنة المستعادة هى 
جموعة الاستهارات الى يمكن أن يعيش الإنسان على عائدها دون عمل 
شاق . وحن نكرر أن هناك حقائق كثرة جدا ى هذه الصورة . ولكا 
ليست حقائتق متعلقة بالنشاط وبالطبيعة البشرية الأصلية . بل تعلق بالشكل 
.الذى اخذته الدوافع البشرية حت تأثر بيئة اجتاعية معينة . وإذا كانت هناك 
صعوبات تقف نى طريق التغر الاجتاعى ‏ ولاشك أن هناك صعوبات - 
فهذه ليست نى أن الطبيعة تمقت فطريا العمل الفيد > ولكنها فى الظروف 
التاريخية التى قد فرقت بين عمل العامل من أجل أجره وبين عمل الفنان 
والحاطر والرياضی وابلحندی والإدارى والمضارب . 


(۱۰۶۲ 


المصْل ران 
اا داع بان المادات 


إماانء الماسك ار ر ماعى 


لم نناقش الحرب أو النظام الاقتصادى السائد من حيث ها كذلك » 
ولكن من حيث هى حالات حاسمة للعلاقة المىجودة بين الدافع الأصلى 
وبين العادة المكتسبة » ومن حيث إنها مشحونة بالنتائج الشريرة حتى إن 
الفر د إذا ما مال إلى هذا العمل بمكنه أن يجمع كشرا من أوجه النقد 
دون أن يقف عند حد . ومع كل ذلك فوجودها مستمر . واستمرار 
وجودها يدفع ذا الرأى الحافظ إلى الاعتقاد بأن هذه المي سسات ها جذورها 
العميقة ى الطبيعة البشرية غبر المتخبرة . ولكن على النفس الحقیتی عدد 
الصعوبة فى مكان آحر » إذ يوضح أن هذه الصعوبة توجد نى جود العادة 
السائدة . مهما كانت الظروف التى نشات فما عرضية وغبر منطقية »> 
ومهما. اختلفت الظروف الحاضرة عن تلك الظروف الى تشكلت فما فإن 
هذه العادات تبتى حتى تستبد ما البيئة فعرفضها . عتا خد النادانت 
شکلها فانہا لک ا ا بأن تعتمد باستمرار على الخزون من 
اانشاط الفط رى . وحى تشر > وتکبت > وتوسع » وتصنف » وتار 
وتركز النشاط الفطرى وتشكله على صورتما . وهى تخلق من الفراغ الذى 
لا شكل له من الدوافع عالما له شكلها . فالإنسان تحكه العادة » لا العقل 
ولا الغريزة . 

والاعراف بعلم النفس السام بحدد مكان المشكلة »> ولكنه لا يكفل 
حلها . ويبدو لأول وهلة أنه يوضح أن كل عاولة لحل المشكلة والوصول 
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إلى تنظات أساسية جديدة إنما تدور فى حلقة مفرغة . لأن توجيه النشاط 
ا على العادات المكتسبة » ومع ذلك فهذه العادات لا يمكن 
تغیر ها إلا عن طريتق إعادة توجيه الدوافع ؛ فالموسسات الموجودة تفرض 
طابعها وعنوانا على الدوافع والغريزة . هذه الموأسسات تتضمن التغير ات الى 
مر ما الدافع والغريزة » إذن كيف نحصل على رافعة لتغير الجتمعات ؟ 
كيف يستطيع الدافع أن عارس وظبفة إعادة التكيف التى نطالب ما له ؟ هل 
نرفض الاعتاد فى المستقبل كا اعتمدنا فى الماضى على المصادفة » وجيشان 
العاطفة » حتى تحر العادات » وححتى تتحرر الدوافع لتكون نقط الابتداء 
بالنسبة للعادات الحديدة ؟ 


أنه متراخ ولا يتحمل أية مسئولية » ويجمع بن أقصى حد من « الروتن» 
الآلى وأقصى حد من الاندفاع العنيف غر المنظم . وقد ترعرعت هذه الأشياء 
فى ظل النظام الاقتصادى السائد حتى اكتمل نموها وأصبحت معو قات مهو لة 
للتغر الاجتاعى . فنحن لا بمكننا أن نرنى فى الناس الرغبة فى الحصول على 
شىء ى مقابل لا شىء بقدر المستطاع »> وى الهاية لا يدفعون المن . 
ونحن نرضى أنفسنا بأرخص الطرق بأن نبشر بجاذبية الإنتاج » وبأن نلوم 
الأنانية الفطرية نى الطبيعة البشرية » وبآن ندعو إلى إحياء أخلاق ودينى 
عظم وف الحقيقة تو ضح الشرور ضر و رة إحداث تغیار ق امسات 
الاقتصادية ›» ولكنا نى الوقت نفسه عقبات خحطرة نى طريق التغر . 
وف الوقت نفسه أيضا » أورد النظام الاقتصادى السائد - سبيل استمراره - 
القدرات الإدارية والتكنولو چية الى بحب أن نخدم هدف العامل إذا ما قدر 


له الحلاص . وف مواجهة هذه الصعوبات يبحث آخرون عن إرضاء 


رخيص على أساس التفكر فى حرب مدنية عامة وى إبحدأث ثورة . 


هل هناك مرج من هذه الحلقة المغرغة ؟ هناك أولا إمكانيات كامنة 
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فى تربية الصخر لم تستغل بعد › فلم يعض إلا نيف ومائة عام على فكرة 
التعلم الشعى العام . ولا تزال حتى الآن فكرة أكثر ما حقيقة إذا 
أدخلنا نى اعتبارنا تلاك السن المبكرة التى ينتبى عندها هذا التعلم بالنسبة 
إلى الكتلة الشعبية . ولقد استغل التعلم المدرشى حتى الآن ولل حد كبر 
كأداة فعالة لصالح الأنظمة الوطنية والاقتصادية السائدة ›» وبذلك كان 
من السہل أن نرز النقائص والانحر افات فى كل نظام تعليمى موجلود . 
ومن السهل على الناقد أن يسخر من تفرغ رجل الدين مما مز الحمهورية 
الأمريكية مثلا » ومن السهل أن نشمه بحاسة دون معرفة › وباعتقاد المتعصب 
دون فهم أو إدراك . ومع ذلك فحقيقة الموقف هى أن اأوسيلة الأساسية 
للتقدم الاقتصادى المستمر المتدرج وللإصلاح الاجتاعی هى ف استغلال 
الفر ص الر بوية المتاحة للصغر استغلالا يو“دى إلى تغير الأنعاط السائدة 
من التفكر والرغبات + ٠‏ ۰ 

والصغار لم بخضعوا بعد حضوعا تاما لتأثر التقاليد المقررة . فحياتم 
الاندفاعية النشيطة هى حياة مر نة ترعى إلى التجريب والاستطلاع . أما الكبار 
فلهم عاداتهم التامة التشكيل والتحديد إلى حد ما على الأقل . وهم عناصر - 
ولا نقول ضحايا - بيئة لا يستطيعون تغيبرها مباشرة إلا ببذل أقصى 
ما يمكن من الحهد والاضطراب . وقد لايستطيعون إدراك التخرات 
الطلوبة إذرا كا واضصحا »وقد لا بقرت فن الرضول لاضن طراعة > 
ومع ذلك فهم GSE E E‏ 
نحقيتق هذه الرغبة قد بحخلقون بيئة خاصة تكون وظيفتها الرئيسية الر بية . 
ولکى يكون أبربية الصغبر أثرها فى خلق مجتمع متقدم » ليس من الضرورى 
أن يكون لدى الكبار مثل أعلى حدد متكون حالة أفضل . والعملية التربوية 
الى توجهها هذه الروح من الحتمل أن تكون نتيجتها جرد إحلال جمود 
محل جود آحر . ولكن المدف الضرورى هو أن تتشكل العادات المشحونة 
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بالذكاء لتصبح أكثر حساسية عند الاستقبال » وأكثر إدراكا لبعد النظر 
وأكثر معرفة با هى عليه »> وأكثر إخلاصا واستقامة › وأكثر استجابة 
بن تللك العادات السائدة استجابة مرنة . وبذلك ستطيعون مواجهة مشكلاتم 
ا واا ا 

اذیا 

ونمو الصغر نموا تربويا ليس الوسيلة الوحيدة لاستغلال الدافع 
لإحداث التحسينات الاجتاعية على الرغم من أنه الوسيلة الأقل تكاليف 
وال كير تنظا . فبيئة الكبار ليست قطعة واحدة ؛ إذ كلما كانت الثقافة 
أکڑر تعقیدا » کان من الموٴكد أن تحتوى هذه الثقافة على عادات مشكلة 
فى أنماط حتلفة بل ومتعارضة . فكل تقليد قد يكون جامداً » وقد يكون 
غر ذ کی ی ذاته . وعلى الرغم من ذلك فهذا الحمود قد يوئر فى التقاليد 
الأخرى . وما ينتج عن ذلك من احتكاك قد بحرر الدافع يبدأ مخاطر 
جديدة . ومن الواضح أن العصر الحاضر هو عصر مثل هذه الاحتكا كات 
والتحرر فى داحل الثقافة . فالحياة الاجتاعية تبدو فوضوية غبر منظمة أ كثر 
منها منظمة تنظ جامدا . والمسسات السياسية والقانونية لانتمشى 
فى الوقت الحاضر مع العادات المسيطرة على علاقات الأصدقاء » 
وعلى العلم والفن » فالموسسات الختلفة تغذى دوافع متعار ضة وتشكل 
استعدادات متضادة . 

وإذا کان علينا أن ننتظر حتى تستطيع النصائح « والمثل العلا » اللحالصة 
أن تنتج التغيرات الاجتاعية فسيطول بنا الانتظار فى الحقيقة »> ولكن 
الصراع بن آغاط المؤسسات التى لاينسج بعضها مع بعض يحدث بالفعل 
تغيبرات عظيمة . والأمر المام ليس هو ما إذا كانت التغيرات سيستمر 
حدو ما » ولکن ما ذا كانت هذه التغیر ات ستتميز نى ساسم بالقلق وعدم 
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الرضا » وبالصراع العدائی الأعی › أو ما ذا کان التو جیه الذ کی سيخفف 
من خشونة الصراع ويحول عناصر التحلل إلى تركيب بناء . وى جميع 
الحالات فالمواقف الاجتاعية فى الدول « المقدمة » تضنى جو من السخف 
على إصرارنا على جود التقاليد . فهناك عدد كبر من الأشخاص بخبروننا 
أن المشقة الحقيقية هى نى عدم وجود تحديد لعادة وللمبد ؛ وفى إهمال 
المستويات والتكو ينات الثابتة الى تكونت مرة واحدة وإلى الأبد . وخر وننا 
آنا نعانى من تأ كيد على الغريزة مبالغ فيه » ومن ميوعة العادة الى ترجع 
إلى استسلامنا للدافع على أنه قانون المياة > وهم بقولون : إن العلاج هو أن 
نعود من الميوعة السائدة إلى الأنماظ الثابتة الراجعة للقديم الكلاسيكى › 
تلك الأنماط الى أدخلت نى اعتبارها القانون والنسبية : لأن القديم دانيا 
کلاسیکی على أى حال : وعندما بختلط التقلب والردد والتغبر الضال فى 
الموقف » فلماذا نتعلق بشرور العادة المحددة » وبالحاجة إلى حرر الدافع 
كبداية لإعادة التنظم ؟ ولاذا لا ندفع الدافع ونعلى من شأن العادات وتبجيل 
النظام والحقيقة الثابتة ؟ 

والسوٌال طبيعى » ولكن العلاج المقترح لا طائل تحته أ فليس أمراً 
سلا أن نبالغ نى المدى الذى نجتازه الآن من نوع من الربية إلى نوع آخحر 
عندما ننتقل من العمل إلى الكنيسة » ومن العام إلى الحريدة » ومن العمل 
إلى الفن » ومن الزمالة إلى السياسة › ومن المعزل إلى المدرسة ٠‏ فالفرد 
الآن يتعرض لنظم كشرة ومتعارضة من التربية > وبذلك تنقسم العادات 
على نفسما » وتتمزق الشخصية » ويضطرب ويتحلل نظام السلوك : ولكن 
العلاج يكون نى نمو روح معنوية جديدة لا يمكن أن نصل إلى تقبقها 
إلا عندما نستغل الدوافع المتحررة استغلالا ذكاً لتشكيل عادات متناسقة 
يكيف بعضما مع بعض فى الموقضف الحديد + واليوعة الناتجة عن انعلال 
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العادات القديمة لا بعكن تصحيحها بالنصائح التى تر إلى إرجاع العادات 
القديمة فى جحمودها الأول > وحتى ولو كانت هذه العادات مرغوباً فا » 
لأن حمود العادات القديعة هو ولاشلك السبب الرئيسى لاحلاه Ri,‏ 
فالنواح والأسف على انتشار التغر > ومحاولة استعادة السلطة القديمة 
من علامات الضعف الشخصى والعجز عن مسايرة التغر . فهى نوع من 
« الاستجابات الدفاعية » : 


تبط باطل 


بمكننا الآن أن نلخص الناقشة نى عبارات قايلة عامة . فأولا محاولة 
قصر المناشط الأصلية على عدد محدود من أصناف من العادات منفصلة 
اما »> هى محاولة غير علمية » والنتيجة العملية مذه الحاولة نتيجة ضارة . 
فالتصنيف هو فی الحقيقة مثلا هو طبيعى . فالعدد الكبر غير الحدود من 
الأحداث المعينة المتغبر ة يقابله العقل بأعال ا التسجیل وكتابة 
القوام » م يجمعها تحت رءوس عامة ويربط بينها فى مجموعات . ولكن 
هذه الأفعال مثلها مثل الأفعال الذكية الأخرى توّدى فى سبيل هدف » 
وتحقيق هذا ادف هو التعرير الوحيد لوجودها . وعلى العموم فالمدف › 
هو تیسبر تعاملنا مع أفراد لا نظر خم وأحداث متغبرة . وعندما نفرض أن 
المشتقات والمر ابطات تثل انفصالات وتجمعات عددة فى طبيعة الأشياء › 
فإننا بذلك نعوق تعاملنا مع الأشياء ولا نساعده . وحن نتحمل وزر 
افر اض سرعان ما تدحضه الطبيعة » إذ نصبح عاجزين عن التعامل تعاملا 
فعالا مع دقائق وتجديدات الطبيعة والحياة ٠‏ ويصبح تفکر نا جامدا حیث. 
تكون الحقائق متحركة » وختلطا متكتلا حيث تكو ن الأ حداث مائعة متحللة . 

والميل إلى نسيان وظيفة الإيضاحات والتصنيفات الحختلفة > والنظر 
إلا على آنا أشياء واضحة نى ذاتها > هو المغالطة السائدة فى التخصص 
لعلمى . وهى من اللصائص الواضحة اللارستةراطية العلمية وجوهر القجريد . 
الباطل . وهذا الاتجاه الذى ساد العم الطبيعى يوما ما يتحکم الآن نى مناقشة 
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الطبيعة البشرية . فلقد فسر الإنسان على أنه مجموعة عدودة من الغرائز 
الأولية بمكن عدها وتصنيفها ووصفها وصفا كاملا واحدة بعد الأخرى . 
واختلاف أصصاب النظریات أساسه - أو هو لا يكون إلا نى - عددها 
وترتیہا . عتمم قول إا غريزة وأحدة وھی حب الذات وبعضمم 
يقول إنما غريزتان وها الذاتية والغرية . وبعضہم يقول إا ثلاث : 
اشع > والحوف > والعظمة . ى حين جد کتابا فی الوقت الحاضر 
ذوى نزعة علية يقةزون بالرقم إلى سين أو ستمن . ولكن الحقيقة أن 
هناك استجابات معينة كشرة للمواقف المشرة الحتلفة بقدر ما يتسع من وقت 
لذلك » وقوانمنا لاتعدوأن تكون تصنيفات لتحقيق غرض من الأغراض . 


وش أعظم شرور هذا التبسيط المصطنع ما ترکه من أثرف العلم الاجټاعى. 
نمناحى الحياة المعقدة قد خحضعت لساطة غريزة معينة أو مجموعة من الغرائز » 
تعارس حكا استبداديا مع النتائج المعروفة للاستبداد . وحلت السياسة حل 
الدين كمجموعة من الظواهر الموسسة على اللحوف » أو أصبحت الشرط 
الضرورى للحد من دافع الإنسان للبحث عن نفسه بعد أن أصبحت برة 
ملكة سياسية أرسططالية خاصة . ونتخلص من جيع الحقائق الاجتاعية 
بوضعها نى عدد قليل من الجلدات الضخمة على أا نتائج للتقليد أو الاختراع 
أو للتعاون والتنافس . وعلم الأخلاق يقوم على المشاركة الوجدانية › 
والرحمة والكرم . والاقتصاد هو على الظواهر التى ترجع إلى شىء حبه 
وشى ء نكر هه - الربحوالعمل . ومن‌الغريب أن الإنسان يشتر ك هذه الأعمال 
دون أن يتذ كر التشابه التام بينها وبين العام الطبيعى قبل أن تكتشف الطريقة 
العملية من القرن السابع عشر . ویسود الوقت الحاضر تبسيط آخر موٴداه 
أن جميع الغرائز ترجع إلى الغريزة الحسية حى إن عبارة حب عى الرأة 
ر فى أنواع تنكرية رمزية كشرة ) هى كلمة العم الأخبرة بالنسبة إلى 
تحليل السلوك . 
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وبعض التبسيطات المصطنعة الى كان ها أعظم التأثر قد أصبحت الآن 
ى معظمها مسائل تاريحية . ومع ذلك فلها فائدة بالنسبة إلينا ؛ إذ توضح 
النا كيف أن الظروف الاجتاعية تو كد ميولا معينة . حتى إن الاستعداد 
المكتسب ينظر إليه فى النباية كما لو كان فطريا » وكا لو كان النشاط 
:الوحيد . فإذا ما نظرنا مثلا إلى القوة السبية الى يضفما ھg Hobbes j:‏ 
على استجابة اللحوف » نجد أن الشخص الذى يعيش فى طمأنينة وراحة 
فى الوقت الحاضر ينظر إلى انتشار الشعور باللحوف عند هوبز على أنه ية 
مزاج جبان جبنا يصل إلى حد الشذوذ . ولكن البحث فى ظروف ذلك 
الوقت وما ساد فيه من الاضطراب والفساد ما أدى إلى عدم الثقة والعدوان 
بصفة عامة » ما أدى بدوره إلى القتال الوحشى والموامرات المدامة » 
هذا كله يعطى الموضوع طابعا آحر . فالموقف الاجتاعى كان يبعث على 
الحوف » وتبدو هذه النظرية غر صصيحة كتقرير لسيكولوچية الإنسان 
الطبيعى » ولکنا كتقرير ارف الاجتاعية المعاصرة هناك الكشر ما 
بمکن أن بقال نی جانہا . 

ويمكن أن يقال شىء من هذا القبيل خصوص تأ كيد علاء الأخلاق 
فى القرن الثامن عشر على النبل والإحسان على نما المنبع الأخلائی الكامل 
للعمل »> وهذا التاأ كيد بعثله فى القرن التاسع عشر تنظم اوجست كومت 
Comte‏ .4 للغيرة . ولقد کان العبء ثقیلا . ولکنه يرهن على مو روح 
إنسانية جديدة . فعندما كسرت الحواجز الإقطاعية ونتج عن ذلك امزاج 
بن‌الأفر اد المتباعدين من قبل » نما إحساس بالمسئولية نحو إسعاد الأخحرين › 
ونخفيف بوسهم . ولم تكن الظروف مواتية لترجمة هذه الأشياء إلى عمل 
سياسى . ومن هنا كانت الأهمية الى أضيفت على الاستعداد اللحاص لمارسة 
.اليل والإحسان عن طواعية واختيار . 


فإذا ما توغلنا فى التاريخ القدم نجد أن تقسم أفلاطون الثلائى للنفس 
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البشرية - إلى عنصر عقلى » وعنصر روحى فعال » وعنصر شهوىيسمدف 
الزيادة أو الربح - ينر لنا الطريق إلى حد بعيد . فنحن نعرف جيدا 
قول أفلاطون إن الجتمع هو صورة مكرة للنفس البشرية . ولقد وجد 
أفلاطون ف الجتمع ثلاث طبقات : الطبقة الفلسفية والعلمية »> وطبقة المواطنين 
الحنود » وطبقة التجار وأصاب الحرف . وعلى هذا الأساس كان التعمم 
بالسبة للقوى الثلاث المسيطرة على الطبيعة البشرية . فإذا ما بدأنا من 
الحانب الآخر أدركنا أن التجارة فى عهد أفلاطون كانت تعتمد على الشهوة 
ا e‏ ی ل ا واو دی ی 
الإنسان ذاته > وتعتمد الدراسة العلمية على حب الحكمة حبا ذاتيا لاغرض 
من ورائه - واحتكرت هذه الدراسة فئة قليلة منعزلة . وهذا العيز ليس 
فى الحقيقة إسقاطا من الفرد الطبيعى على الجتمع > ولكن هذا العيز قد طبع 
فى الأفراد » الى تكون الطبقات › بقوة التقاليد والتوقعات الاجتاعية . 


مب الرات 

والنفوذ الذى ارتبط يوما ما « بغريزة » حب الذات ل حتف نمائيا 
نى الوقت الحاضر. فالمو ضوع ما زال يستحق البحث . فهو نى شكله « العلمى » 
يبدأ ما يدعى غريزة الحافظة على النفس وهى تيز الإنسان والحيوان على 
حد سواء . ومن هذا الافتر اض الذى يبدو سلما تنبت سيكو لو چية أسطورية ؛ 
فالیوانات ‏ ومنہا الإنسان - تقوم بالنا کید بالکشر من الأفعال تکون نتیجتبا 
حفظ الحياة واستمرارها . فإذا م تتجه أفعالم هذه الوجهة بصفة عامة كان 
الفناء للفرد والنوع . والأفعال التى تنبع من الحياة هی يض فی اساسا 
تعفظ الحياة . وهذه حقيقة لاشاف فما . ولکن ما قيمة هذه العبارة ؟ هى 
ببساطة بدمية : أن الحياة هى الحياة » وأن الحياة نشاط مستمر ما دامت. 
هناك حياة على الإطلاق ولكن المدرسة التى تقول حب الذات قد حرفت. 
حقيقة أن الحياة تميل إلى حفظ الحياة » إلى قوة منعزلة خاصة تقف وراء 


تصنيف الغرائز 10¥ 

الحياة بشكل ما وتسبب الأفعال الحختلفة » فالحيوان فى أئناء قيامه بنشاطه فى 
الحياة يقوم عجموعة كبر ة من الأفعال كالتنفس والمضم والإفراز والترز. 
والمجوم والدفاع والبحث عن الطعام . . . الخ » وهى مجموعة كبيرة من 
ردود أفعال معينة رات معينة من البيئة . ولكن الأساطر تتدخحل وتنسما 
حيعاً إلى السعى لحفظ الذات . وبذلاف تكون حطوة فةط نحو فكرة أن کل 
الأفعال الواعية تشرها غريزة حب الذات . ثم تتحول هذه الفرضية إلى 
خحطط عبقرية تكون غالبا مسلية عندها تنعشما المعرفة ال ية عن « العام » 
وتكون ملة شاقة عندما تكون هما طبيعة منطقية حتى ترهن على أن کل 
عمل قوم به الإنسان - وما مظاهر کرمه هو تنوع ى حدود الإطار 
العام للمصلحة الذاتية . 


والمغالطة واضحة . ف) أن الحيوان لا يستطيع أن يعيش إلا إذا كان 
حيا » أى إلا إذا كانت نتيجة أفعانه الحافظة على الحياة » ولذلك يقال 
إن كل أفعاله يشرها دافع الحافظة على النفس . وحيث إن حيع 
الأفعال توثر ى سعادة القانم ا بطريقة أو بأحرى » وحيث إن الفرد 
عندما يفكر ويتأمل فإنه يفضل النتائج التى تودى إلى السراء على تلك الى 
توأدى إلى الضراء › وعلى ذلك فكل أفعاله تر جع إلى حب الذات . والحقيقة 
أن بعض العبارات تقول إن الياة هى الحياة » وتقول الأخرى إن الذات 
هى الذات . ويقول البعض إن الأفعال اللحاصة هى أفعال كائن حى . 
ويقول الآخر إنا أفعال الذات . ومن الناحية البيولوچية جد أن الاختلاف 
لمادى بين أفعال القوقع مثلا وبين أفعال الكلب فيه القول بأن آفعال كل 
مهما تر إلى الحافظة على النفس مغفلن حقيقة هامة » وهى أن الذى 
ست وجوده فى الال الأول هی حیاة القوقعم » وفى الحالة الثانية هى 
حياة الكلب . وف الميدان الأخلائى نجد الاختلافات الادية بين مسسيح 
وبطرس ويوحنا ووذا تحخفما إشارة حكيمة إلى م حيعا نى الناة 
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ذوات » وأنہم يعملون جيعا كذوات . وى جيع الحالات ينظر إلى 


النتيجة أو « المدف » على أنه سبب محرك . 


والمغالطة تعمل على تحويل حقيقة بدمية ؛ هى أننا نعمل على أا 
ذوات ؛ إلى خرافة العمل باستمرار صس أل الذات . ومن البداهة أيضا 
أن کل عمل یری ا حقیق هدف معن أو ل إر ضاء عادة م العادات. 
مما يكون عنصرا موأكدا فى بناء الشخصية . وكل إرضاء حو ما هو عليه 
من ناحية النوع - نتيجة استعداد نحقق عن طريتق هدف قد نجز » كالحيانة 
او الإحلاص أو الرحمة أوالقسوة ٠‏ ولكن النظرية تتدخحل هنا وخنى التنوع 
المائل فی نوع الإرضاء الذی ارس بأن توضح أنه کله إرضاء . ويم 
الضرر بأن تتحول هذه الوحدة المصطنعة للنتيجة إلى حب فطرى للإرضاء 
على أنه القوة الى تسبب حيع الأعال على حد سواء . ولأن نيرون 
وبیبودی ٩‏ رو طوم کل مما #صل على الرضا بأن بفعل 
دفعه حب هدف واحد . وى الواقع إننا تعمقنا ماديا فى حقيقة الإنجاز › 
وتأكدنا من حدوث اختلاف نى أنواع الذوات التى تتحقق . فإذا ما وضحنا 
أن القطبين الحنولى والشمالى قطبان > فإننا بذلاف لانقضى على ما بين الشمال. 
والحنوب من اختلاف > بل نزید منه . 

وشرح هذه المغالطة أمر من السهولة واليسر حتى إنه أيبدو غبرمقنع ؛ 
لذ لا بد أن یکون هناك سبب مادی حسىی جعل الأذكياء يقعون فريسة 
سہلة لمغالطة واضحة : وهذا اللحطأاً المادى كان اعتقادا نى ثبات الذات 
وبساطتها » وهو اعتقاد غذته مدرسة أبعد ما تكون عن المدرسة الى تبحا . 
وھ رجال اللاهوت عا لدم من آفکار حامدة عن و حدة الروح وكاها 


(۱) جورج بیبودی ۱۷۹٩‏ - ۱۸۹۹ : تاجر ومن رجال البنوك نى إنجلارا (التر جم ) 
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السالف النكوين . ولا نستطيع أن نصل إلى مفاهم حقيقية للدافع والاهتام 
إلا عن طريتق الاعتراف بأن الذات ر إلاأن تكون قد غلفت فى قوقعة 
الروتن) ‏ دور التكوين › وأن أى ذات قادرة على أن تتضمن عددا من 
الذوات غر المتناسقة » ومن الاستعدادات غر المنسجمة » حى إن ١‏ رون » 
قد يكون قادرا فى بعض الأحيان على القيام بأعال الرحة . فن المعروف أنه 
ى ظروف معينة قد تفزعه نتائج قسوته ويتحول إلى تغذية دوافع الرحمة . 
والشخص الذى يشارك الآخرين فى آلامهم وأفراحهم لایکون محصنا 
ضد أنواع الغطرسة الحافة > وقد جد نفسه غارقا فى متاع بكشرة نتيجة 
لعمله الطيب حتى إنه ليسمح لدوافعه الرحيمة أن تتقلص › وبذلك يخضع 
سلوكه لأوامر العقل الدنيوى المحازمة » وما بحدث ف الشخصية من تناقضات 
وتغرات أشياء معروفة فى اللحرة . فالقسلك بالمفهوم اتقليدى عن تفرد 
الروح والذات وبساطتما هو وحده الذى يعمينا عن إدراك معناهما : ميوعة 
نسبية وتنوع ف مكونات‌الذات . ليست هناك ذات معدة تقف وراء النشاط . 
ولكن هناك اتجاهات وعادات ودوافع معقدة غر ابتة متعارضة »> سرعان 
ما تتصالح فما بينما تدريجيا » وتصل إلى اقساق شكلى معن > ولو أن هذا 
لايحدث إلاعن طريق توزيع التناقضات توزيعا يحفظها فى أماكن محكة 
الإغلاق » تسمح ها بانحرافات منعزلة أو خداع ف العمل ٠‏ 

وكشر من الكلات ابحيدة تفسد عندما تضيف إلا كلمة ذات » مثل 
E‏ ذلك لیس 
غامضا » فكلمة ذات تصيب هذه الكلات بانطوائية ثابتة وعزلة ؛ إذ تتضمن 
أن عمل الحب » أو الثقة » أو السيطرة ينقلب على ذات كاملة الوجود ٠‏ 
وف سبيلها تهض هذه الأفعال » فالشفقة حقق الذات ونخلقها عندما توجه 
إلى الحارج » وتكشف للعقل عن ارتباطات جديدة واستقبالات جديدة ۽ 
فالشفقة على الذات تسحب العقل إلى داحل نفسه مسببة عجزه عن التعلم 
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من صفعات الدهر . أما الضحية فقد تضخ من الذات مودية إلى استسلام 
الممتلكات المكتسبة لطالب العو الحديد . والتضحية بالذات معناها عجز فى 
الذات تبحث عن تعويض له فى امتلاك آخر أو إغراق آخر . والثقة كعمل 
خارجى هى الصراحة والشجاعة فى مواجهة حقائق المحياة مع الثقة بأنا 
ستقدم التعلم والمعاونة لذات نامية . والثقة التى تنهى فى الذات هى لذة 
جيلة حصن الشخص ضد التعلم عن طريتى الأحداث . والسيطرة ھی التحکم 
فى المصادر التى تعظم من الذات » وضبط النفس هو ذات تتقلص وتركز 
على أعاها محتضنة إياها بشدة وبذلك تمنع الهو الذى يحدث للذات إذا 
تحررت : صراع أخلاقی واع ینتہى بامتداد غبر متناسق لبعض الأعضاء . 

وما يو“دى إلى الاختلاف فى كل حالة هو الاخحتلاف بن الذات كشىء 
تام الإعداد » والذات كشىء ى دور التكوين عن طب العمل . فى 
الحالة الأولى على العمل أن يقدم النفع أو الطمأنينة أو السلوى إلى الذات . 
وف الثانية يصبح العمل الاندفاعى محاطرة للكشف عن ذات ممكنة ولكنها م 
تتحققبعد » وهى تجربة لحلتق ذات أكثر اتساعا من الذات الكائنة . وفكرة أن 
هذه الدوافع وحدها ها صعة أحلاقية وتستمدف صالح الآخرين » أى إا 
غرية » وهی مدا من جانب واحد > مثلها فى ذلك مثل حب الذا ت كفكرة 
2 . ومع ذلك فالغرية ها ممزة واحدة واضحة ؛ فهى على الأقل 
تقرح مروءة للفعل الحارجى > ونحريرا للقوة » مقابل ذات معدة سالفة 
التکوین تعيش نی مكان مغلق مقفل . 


إرادہ القوم 
واختصار جميع الدوافع حى تصبح أشكالا لحب الذات أمر يستحق 
البحث والتنقيب ؛ لأنه مى“ لنا الفرصة لأن نورد شيا عن الذاتكعملية 


مستمر ة فالميداً اسه قد ذبل وعړذوه متأحرون . والاتجاه اجن من أن 
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يغرى جيلا مارس الرومانتيكية وأسكره ورود يابيع القوة الى 
فجرتها الثورة الصناعية . والتوحيد السائد فى الوقت الحاضر ممل 
اسم إرادة القوة . 

وف البداية »> ليس هذا إلا اسما لصفة تنظ كل الناشط › وكل نشاط 
يتحقق يتهبى إلى مزيد من السيطرة على الظروف › وإلى فن إدارة 
الأهداف . فالتنفيذ والرضا والتحقيق والإجاز هى كلها أساء لحقيقة أن 
النشاط يتضمن إنجازا لا يتحقق إلا بالسيطرة على الظروف حى تكون 
شريكا نى عملية الإنجاز . وهكذا جد أن کل دافع أو عادة هى إرادة 
ارس برا فورا . وعندما نةول ذلك فإننا نلبس البدمية ثوب الشخص 
الإنسانى . فهى تقول إن الغضب» أو اللحوف » أو الحب » أو الكراهية › 
تكون ناجحة عندما تحدث تغير ا ما خارج الكائن الى قيس قوته ويسجل 
كفايته . والنتيجة الى تتحقق هى الى حدد الاختلاف بين العمل وبين 
العاطفة الحبوسة التى تأ كل نفسبا . فالعن تجوع إلى الضوء » والأذن الصوت» 
واليد للسطح » والذراع لأشياء تصل إلما » وتقذف ما أو ترفعها » والرجل 
للمسافة » والغضب لعدو محطمه » وحب الاستطلاع لشىء مزه وينحنى 
عليه » والحب لزمیل . فکل دافع هو مطلب لشىیء ہي“ له القيام 
بوظيفته . فإذا مامنع عنه هذا الشىء فى الواقع > اتجه إلى خلق واحد 
ف الحيال كا يوضح ذلك عام الأمراض . 

وليس لدينا حتى الآن إرادة عامة للقوة » وإنما ضغط فطرى من جانب 
كل نشاط حى يعر عن نفسه تعبرآ مناسباً . وليس هذا طلبا للقوة بقدر 
ما هو بحث عن فر صة ا موجودة بالفعل . فإذا ما بجاوبت 
الفرص مع الحاجة » فن النادر » أن تظهر الرغبة فى القوة ؛ إذ أن القوة 
تكون قد استغلت والرضا قد تحقق . ولكن الدافم قد عوق . فإذا 
ما كانت ااظروف صالحة لخو تربوى » فإن الدافع الذى زجرناه « يعلى » 

)۱۱( 
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ومعنى هذا أن یصہح عاملا مشترکا نی نشاط اکٹر تعقیدا وشولاء بقتصر 
فيه على مكان تابع ولكنه فعال . وى بعض الأحيان يقف الإحباط كسد 
أمام النشاط فيوسع منه . وتتولد رغبة نى الإرضاء بأى نمن . وعندما 
تكون الظروف الاجتاعية حيث بجعل من استعباد طاقات الآخرين طريقاً 
لأقل مقاومة » فإن إرادة القوة تنفجر مزهرة . 

ولعل هذا هو السبب فى أننا ننسب للآحرين إرادة الةوة ولا ننسما 
لأنفسنا » إلا إذا كنا نريد مديح أنفسنا » بمعنى أننا عندما نكون أقوياء » 
فن الطبيعى أن نرغب نى ممارسة قوتنا . وإلا فنحن نرغب لأنفسنا ما نرغب 
فيه عندما نرغب فيه دون آن نرتاب كشرآً ى الوسائل الى نستخدمها 
تحقیق ذلك . وهذه سیکولوچية من نوع ساذج ولكنا أصدق وأقرب إلى 
الحقيقة من افتراض وجود إرادة القوة فى ذاتما كشىء أصلى منعزل ؛ 
لأنها توضح أن الحقيقة الواقعة هى نوع من القوة السائدة التى تتطلب 
منفذا والتى لا تصبح واعية بنفسما إلا عندما تكون أضعف من أن تتغلب 
عل العقبات . وتنسب إرادة القوة فى عرفا إلى عدد بسيط نسبيا من رجال 
طم و حن لايبالون » ومحتمل أن بکونوا ی جموعهم غر واعین تماما ذه 
اللإرادة »> حيث تسيطر عل م دوافع قوية معينة جد حقيقها السريع بإحضاع 
الآخرين حتى يعملوا كوسائل لتحقيتق أهدافهم . ويوجد الشعور بإرادة 
القوة .غالبا عند أولئك الذين لدم مايسمى بعقدة النقص والذين قد 
يعوضون عن ناحية من نواحى العجز الشخصى (اكتسبوها من قبل فى 
طفولتہم ) بأن يركوا نى الآنحرين انطباعا يافت النظر » وبذلاك يشعرون 
بأن قوتہم قد أصبحت «وضع تقدير . والأديب الذى حرج بعمله إلى 
اللحيال بحتمل أن يظهر من إرادة القوة أكثر ما يظهر نابليون الذى يرى 
آشياء محددة واضحة تماما » والذى ماجمها مباشرة . فالإثارات العنيفة › 
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وكرة اقات وغناد الشخصات الضحنة > وأحلام العظمة » وعنف 
العاضعين » كلها مىزات عادية لإرادة القوة . 

رائ ضرق وغرائز السب 

ومناقشة ما يتضمنه هذا البدأً من تبسيط باطل توّدى بنا إلى تصنيف 
آخحر ثابت وحدد : فاقد قم الناقدون للنظام الاقتصادى السائد الغرائز 
إلى غرائز خلاقة ٠‏ وغرائز لاكسب . ولقد أدانوا النظام الحاضر لأنه 
يضمن غرائز اللکسب على حساب النوع الحلاق . والتقسى مناسب ولكنه 
عط ؛ فهو مناسب لأنه يلاخص حقائق معينة للنظام الحاضر » وعاطئ 
لأنه ينظر إلى النتائج الاجتاعية على أا أصول سيكولوچية . وعلى وجه 
التقريب يمكننا أن نقول إن النشاط الفطرى خلاق وكسى معا ؛ خلاّق 
إذا اظرتا اليه كعملية ٠‏ وكى قعن .أنه كقاعدة يلتبي بقائح عسوب 
تشعر العملية بنفسا . 

والنشاط مبدع خلاق إلى المدى الذى يتحرك فيه إلى غنائه كنشاط » 
عى أن يوأدى تحركه إلى تحرر مناشط تالية . والبحث ‌العملى »> والإنتاج 
الفنى » والزمالة الاجتاعية › تتللك كلها هذه اللحاصية إلى درجة ملحوظة »› 
فجزء منها هو اشراك عادى فى كل عمل ناجح متسق . فهو بالنسبة إلى 
ما سبقه نحقيق وإجا » وبالنسبة إلى ما يليه توسع متحرر . وليس هناك 
أی تعارض بن التعببر اللحلاق وبين الوصول إلى النتائج الى تبتى بعد ذلك 
والتى تعطى الإنجاز قيمته ومعناه . فثلا فن العارة فى أحسن حالاته قد 
يبدو للكشرين من الأشخاص أنه أ كر إبداعا - لا أقل ‏ من الرقص فى 
أحسن حالاته وليس هناك شىء نى الإنتاج الصناعى لايتضمن بالضرورة 
نشاطاً خلاقاً . وحقيقة أنه ينتهى نافع ملموسة لاتتزل من مستواه . 
كما أن استعال القنطرة لايبعد الفن اللحلاق عن الإسام فى رسمها وبنائما 
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أما الذى تاج إلى شرح فهو سبب تبعية العملية للإنتاج فى كثر من الصناعات 
المدنية » أى لاذا كان ترز الاهتام على استع اهما فما بعد » لا على صنعها 


الآن ؟ 


للإجابة جانبان : فا لا شك فيه أن جزءا كبرآً جداً من العمل الاقتصادى 
يتم عن طريق الآ لات . وهذه الالآ ت بصفة عامة - ليست تحت السيطرة 
الشخصية لأولئك الذين يقومون بتشغيلها . فالآ لات تدار فى سبيل أغراض 
لا يشترك العامل بى عحديدها > ولیس له اهټام ما ی ذاتما أو منفصلة عن 
ارو فهو لا يفهم هذه اللات ولا يهنم بالمدف ما ؛ إذ يشنرك فى 
نشاط تنفصل فيه الأهداف عن الوسائل › والأدوات عا تنتجه . والنشاط 
ا قال إمرسون E۲٥۸‏ ودی إلى نحويل الرجال إلى غزالن 
وإبر حياكة . أما إذا ما فهم الرجال ما يقوهون به »› وإذا أدركوا العملية 
كلها وأن عملهم جزء ضرورى منا » وإذا كان لدم اهام وعناية بالكل » 
فإن هذا بمنع من آلية النتيجة . آما إذا ما كان الإنسان هو مجرد خاضع 
للآلة فلا تكون لديه بصرة بالعمل ولا تعلق به » ويصبح النشاط 
اللحلاق أمرا لا علاقة له بالمىوضوع . 

وما يبت للعامل بعد ذلك ليس إلا بضع رغبات ئی الکسب کحب 
الأمن » والطمأنينة » والرغبة نى الوقت الطيب . فالاههام المزايد بالطمأنينة 
ينبع من الظروف التغبرة للعامل . أما الرغبة ى الوقت الطيب » ما دامت 
تحتاج إلى شرح » فتنبع من طلب الحلاص من الكد والعناء » ويرجع هذا 
إلى عدم وجود عوامل الثقافة نى العمل الذى يقوم به العامل . فبدلا 
من أن يكون الكسب هدفا رئيسيا » تكون النتيجة الحالصة للعملية هدم 
العناية الرشيدة بالمواد والمنتجات »> وإثارة اللزعة حو التبذير والإهمال › 
ما دام من الممكن القيام ما دون إنقاص للأجر الأسبوعى . ومن زاوية النظرية 


تصنيف الغر ائز ۱٥‏ 
الاقتصادية التقليدية » ما يشر الدهشة حقا بالنسبة للصناعة الحديثة 
هو العدد الصغر من الأشخاص الذين فم اهام فعال بامتلاك الأروة . 
ما إغفال العللك فإنه ييسر الأمور على الققلة الذين يرغبون فى 
أن تسر الأمور حسب هواهم والذین بحتکرون ما تدس . فإذا 
استطاع دافع الغللك أن ينمو نموا متسقا »> وأن يصبح حقيقة واقعة 
أكثر ما نراه الآن »> كان من الممكن أن تتحسن الأشياء عا هى عليه فى 
الوقت الحاضر . 


وبالنسبة لارجال الذين ينجحون فى تجميع الروة » من اللحطأً أن فر ض 
أن المللك يلعب فى معظمهم دوراً عظما دون السيطرة على ما يازم من أدوات . 
فالملك ضرورى كنتيجة › ولكنه لاينبع من حب التكديس » وإعا ينبع من 
حقيقة أنه بدون عدد كبر من الممتلكات لا يستطيع الفر د أن يشترك اشترا كا 
فعالا فى ميدان العمل الحديث . ولكن حب العلك دليل على حب القوة » 
والرغبة فى التأثر فى الآخحرين » والوصول إلى الشهرة › والحصول على 
النقود » وإظهار القدرة . وبالاختصار « النجاح » ف ظل ظروف نظام معن . 
فإذا استطعنا أن ندفع سيكو لوية الغرائز اللحرافية وراء الاقتصاد الحديث 
كان من الأفضل أن نخترع غرائز للأمن وللطمأنينة » وللوقت الطيب › وللقوة 
وللنجاح » بدلا من الاعتاد على غريزة العلك . ويجب أيضا أن نهم 
بغريزة معينة للرياضة . فالمهم ليس الحصول على الدولارات ولكن مطاردتا 
واصطيادها . على أن املك له دوره ف العملية الكر ى » فأ كثر الرياضيين 
تفرغا وإخلاصا يفضل › إذا ما تساوت الأشياء الأخرى »› أن بحضر معه 
عند عودته ذيل الثعلب دليل النصر . والنتيجة الادية هى أن نوضح 
لأنفسنا وللآتحرين أننا بجحنا فى هذه الرياضة . 


وبدلا من أن نفصل فصلا قاطعا بين دافع العلك والكسب كيا بظهر 
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ف العمل » وبين غريزة الحلق والإبداع التى تظهر فى العلم والفن والعضوية 
الاجتاعية » بحب علينا أن نبحث أولا عن سبب تحول جزء كبر من النشاط 
الإبداعى نى الوقت الحاضر نحو العمل» م نسأل عن سبب اقتصاد فر صة ممارسة 
القدرة الحلاقة فى العمل فى الوقت الحاضر على طبقة صغرة هى تلك الى 
تعمل فى البنوك وف البحث عن الأسواق وى الاستغلالات الحتلفة . تم 
نسأل ف النهاية عن سبب تحول النشاط اللحلاق إلى علية فما تخصص ضيق 
وغالا ما كرون شي ا[نانة 2 إذ أن اشاش و کن هذا ليس هو 
حقيقة انلق والإبداع ى حد ذانها » ولكنه نوعها . 


وما لايمكن إنكاره أن أساطن الصناعة نوع من الفنانين الميدعن › 
وأن الصناعة تتشرب جزءا كبرا من النشاط الحلاق فى الوقت الحاضر . 
فإذا ما نسبنا إلى قادة الصناعة والنجارة دافع العلك » فليس معنى هذا أن 
سلوکهم تنةصه البصبرة » ولكن معناه أن نفقد الطريق إلى تحسين الظروف . 
وذلك لأن توزيع القوة اللحلاقة بين العمل والمهن الأخرى توزيعا عادلا» 
واستع اها استعالا إنسانا أوسع نی میدان الأعمال » بعتمد على الفهم الصحيح 
للقوى الحقيقية للعمل » ويربط قادة الصناعة بين الاهمام بمخططات بعيدة 
الأثر » وتوفيق كبر بين الظروف يبنى على الدراسة » وسيطرة على المهارة 
الفنية المهذية والمعقدة » وسيطرة على القوى والأحداث الطبيعية › وبين 
حب الحخاطرة وإثارة الأشخاص والسيطرة علهم . وعندما توأكد هذه 
الاهيامات سيطرة واقعية على كل وسائل الرفاهية والإعلان والحصول 
على إعجاب من هم أقل حظا فى الحياة » فليس غريبا أن توجه معظم 
القوة الحلاقة إلى ميدان الأعال > وأن يصبح التنافس على الحصول على 
فرصة للتعببر عن القوة وحشيا . 


والسوٴال الاسراتیجی ‏ کا يقال - هو : كيف استطاعت ظروف 
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الجتمع السياسية والقانونية والعلمية والتربوية نى القرون الماضية أن تشر » 
وأن تغذى مو جانب واحد للمناشط الحلاقة ؟ وما سبب ذلك ؟ ومحث 
المشكلة من هذه الناحية يرتجى منه الأمل على الرغم من أنه بالتاً كيد 
أكثر تعقيدا من الناحية العقلية من تناول المشكلة على أساس البدء بثنائية 
محددة بين دوافع الكسب والملك وبين دوافع الإبداع . وتناول المشكاة 
بالشکل الآخر یفترض الفصل التام بین ما ہو أعلى وما ہو أدنی نی التکوین 
الأصل للإنسان . فإذا كان صعيحا » فليس هناك علاج عضوى . والمرجع 
الوحيد إلى النصائح العاطفية بأن يفطم الرجال عن تكريس حياتهم للأشياء 
الى تعشقها طبيعتهم المادية الدنيا . فإذا بجح هذا النداء نجاحا متواضعا 
كانت النتيجة الاجتاعية تقسا طبقيا محدداً . وتبتى بعد ذلك طبيعة دنيا 
تنظر إلا الطبقة العليا نظرة احتقار وعجرفة » وتتكون من أولئك 
الذين ما زالت غريزة للك قوية لدم › والذين يقومون بالعمل الضرورى 
فى الحياة »> على حبن أن الطبقة العليا « اللحلاقة » تتفرغ للتعامل والعلاقات 
الاجتاعية والعلم والفن . 

وحيث إن السيكو لوچية التى تقوم علا هذه النظر ة سيكو لوچية خاطئة › 
فالمشكلة وحل المشكلة يفير ضان نى الحقيقة شكلا آحر تلف تماما . فهنالك 
عدد لا حصر له من الناشط الأصلية أو الغريزية النظمة نى اهتامات 
واستعدادات حسب المواقف الى تستجيب ها . ولزيادة المظهر اللحلاق والصفة 
الإنسانية نى هذه الناشط يجب أن نعمل على تغير الظروف الاجتاعية الى 
تشر وآختار وتوسع وتصنف وتنسق المناشط الفطرية . واللحطوة الأولى فى 
تاوا أن نزيد من معلوماتنا العلمية الدقيقة ؛ فنحن نحتاج إلى معرفة 
دقيقة عن القوة التى تقوم بالاختيار والتوجيه فى كل موقف اجتاعى ؛ 


وكيف يشجع كل ميل أو يعطل . والسيطرة على البيئة المادية سيطرة عامة 
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قصدية لم تبدأ إلا بعد أن أغفل الاعتقاد فى القوى والمكونات الكلية ۔. 
والسيطرة على الطاقات الفىزيقية ترجع إلى البحث الذى يوؤدى إلى إجاد 
علاقات معينة بين عناصر دقيقة . وليست الحال كذلك بالنسبة للسيطرة 
الاجتاعية والتكيف الاجتاعى . فإذا ما كانت لدينا المعرفة بمكننا أن نبد 
وعندنا الأمل بالعمل ى ميدان الاختراع الاجتاعى وامندسة التجريبية . 
ودراسة الأثر الر بوى والتأثر نى العادة » ودراسة كل شكل عغدد للتعامل 
الإنسانى شرط ضرورى لاإصلاح الفعال الناجح . 


العلاری 


لاؤجود لت رائزمنفصلة 


تمر ارو فعال 

وعلى الرغم من كل ٠ا‏ قيل فإننا نوه كد أن هناك غرائز أصلية محددة: 
مستقلة تعر عن نضسما ى فعال معينة فى علاقات متناظرة . وقد يقال. 
إن الحوف هو حقيقة وكذللت الغضب والمنافسة وحب السيطرة على الآنحرين . 
وتحقعر الذات »> والحب الأموى > والرغبة ابحنسية »> وحب القتال 
والحسد » ونتيجة لذلك فلكل مها عله المناسب . ومن الطبيعى أن تكون. 
كلها حقائق . وكذلك الامتصاص › وصداً المعادن » والرعد والرق › 
والطائرات الى هى أخف من المواء . ولكن العم والاختراع لم يتقدما 
ما انغمس الناس نى الانجاه الذى يقول بوجود قوى معينة تسبب مثل هذه. 
الظواهر . وقد حاول الرجال ارتياد هذا الطريتق » فقادهم إلى الجهل. 
المتعلى . وتكلموا عن كراهية الطبيعة للفراغ » وعن قوة الاخراف ٤‏ 
وعن الحاولة الفطرية نحو هذا أو ذاك » وعن الثقل والحفة على أنها قوى . 
ونتج عن هذا أن تکررت هذه « القوی » اظواهر مرات ومرات »> 
وترجمت من شكل مادى معن ( كانت فيه واقعية على الأقل ) إلى شكل 
عام أصبحت فيه لفظية . وهكذا حولت المشكلة إلى حل يتيح إرضاء 
مصطنعا . 

ولقد حدث التقدم ف الفهم والسيطرة عند ما استدار العقل نى اتجاه 
عکسی . فبعد أن وضح لباحشن أن ما يدعونه من قوة سببية م يكن 
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إلا أسماء أدت إلى تلخيص جموعة من الحوادث المعقدة ى شكل مزدوج »› 
بدأوا فی تقس الظواهر إلى أجزاء دقيقة بحثا عن العلاقات » أى عن عناصر 
فى ظواهر أخحرى عتلفة أيضا . وقد حلت العلاقات بين تلف العناصر محل 
القوى الكبرة الضاغطة . وقد بدأت سيكولوچية السلوك تعتر ا معابحة 
ماثلة . ومن الحتمل أن يكون شيوع علم نفس الإحساسات راجعا إلى أنه 
وعد معاللحة متصاة مماثلة لاظواهر الفردية . ولكننا ما زلنا ميل إلى اعتبار 
الحنس والحوع واللعوف وحتى الاهتامات الأ كثر فعالية وتعقيداً كما لو كانت 
قوى ججتمعة كالاحراق وابحاذبية فى علم الطبيعة القدم . 

وليس صعبا أن نرى كيف نا الاتجاه إلى ميل منفصل متمز فى حالة 
الأفعال البسيطة كابحوع والجنس . فالمنافذ الحركية » أو طرق التفريغ › 
قليلة نسبيا ومحددة تماما . ومن الواضح أن أجهزة جسمية معينة تتضمن 
ذلك . وتبعا لذلك يظهر اقنراح وجود قوة أو دافع تفسى منفصل . على أن 
هناك مغالطتىن نى هذا الفرض . المغالطة الأولى : تتكون من تجاهل حقيةة 
أن النشاط ر حتى النشاط الذى تحد منه العادة الروتينية ) لا يقتصر على 
المسللك الذى يودى إلى تحقيقه بشكل واضح . فی کل عمل يشر ك الکائن 
كله إلى حد ما وبطريقة ما بأجهزته الداخلية والعضلية وأجهزة الدورة 
الدموية والإفراز الخ الخ . وحيث إن الوضع الكلى للكائن الى لا يكون 
هو نفسه مرتن » كذلك فن مظاهر ابلعوع وابحنس لا تکون هی نفسما مرتن 
أبدا . واكننا قد نغفل هذا الاخحتلاف لبعض الأسباب » على أن هذا 
الاحتلاف يشرح أهداف التحلیل النفسی والتی تنتہى بحكم قيمى سام . 
وحتى من الناحية الفسيولوچية بجد أن مضمون التغخرات العضوية 
المصاحبة لفعل ابحوع أو انس هى التى تكون الاختلاف بن الظاهرة 
العادية والظاهرة المرضية . 

ومن ناحية ثانية فالبيئة الى محدث فما الفعل لا تتكرر على الإطلاق 
حتى عند ما يكون التفريغ العضوى السافر واحدا ف أساسه »› فإن الأفعال 
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تحدث فى بيئة محتلفة ومذا تكون ها نتائج محتلفة . ومن المستحيل أن نعتر 
هذه الاختلافات فى النتيجة المادية مغفاة لنوع الأفعال . فهذه النتائج الختلفة 
بعكن أن نعسما مباشرة إذا م نستطع إدراكها بوضوح » وهى الکولات 
الوحيدة لمعنى الفعل . وعند ما افترضنا أن المشاعر » الموجودة من قبل 
فى الروح » هى السبب فى القيام بالأفعال » كان من الطبيعى أن نفترض 
أن كل عنصر نفسى له صفته الفطرية الحاصة به » التى يمكن الوصول 
إلما مباشرة عن طريتق التأمل الباطنى . فإذا ما تنازلنا عن هذا الامجاه » 
يصبح من الواضح أن الطريق الوحيد لمعرفة ماهية العمل العضوى هو 
التغبرات اا الإدراكية الى تسبہا . وبعض هذه التغراث ستکون 
عضوية داخلية ( کا سبق تبيانه ) وستتنوع مع كل عمل : ما غبرها 
فسيكون خارج الكائن الى » وهذه النتائج الأيرة أكثر أهمية من النتائج 
العضوية الداخلية فى تحديد نوع العمل » لأنا نتائج متم مها الآخرون وتشر 
فهم استجابات الموافقة والمعارضة »> كا تشر مناشط للتعاون أو للمقاومة 
من نوع غر مباشر . 

ومعظم ما يسمى خداع الذات يرجع إلى استعال حالات عضوية مباشرة 
كمعايبر لقيمة العمل . فإذا ما قلنا إنها تجعل الإندان يشعر بالراحة » أو إنا 
توؤدى إلى إرضاء مباشر › فإنما يعنى قولنا آنا توأٌدى إلى حالة داخلية مريحة » 
والحكم الموٴسس على هذه الحرة قد محتلف كلية عن الحکے الذی یصدرہ 
الآ حرون على أساس نتابجه المادية أو الاجتاعية . وعلى أساس الحذر يتعام 
كل فرد أن يعرف إلى حد ما نوع العمل الذى يقوم به على أساس ما بحدث 
من نتائج ى أفعال الا حرين . وبدون هذا الحكم نستطيع ن نحس إحساسا 
مباشرا بالتغبرات الحارجية الى تنتج عن العمل وترتبط به فتصبح صفة 
من صفاته . حتى الطفل الصغبر أحيانا ما يرى بعين الغضب تدمير الأشياء » . 
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وقد يتعارض هذا التدمر مع شعوره بالرضا نتيجة تفريغه هذه الطاقة > 
والذى يعتر موضحا لقيمة الأشياء عنده . 

والطفل بصفة عامة يستسلى لما نسميه الغضب . وما يشعر به وما يقدره 
من نوع هذا الغضب يتوقف أولا على كيانه فى ذلاك الوقت › وهذا يختلف 
فى كل حالة عن الأخحرى . وثانيا يتغر العمل مباشرة عن طريق البيئة الى 
يتعامل معها حى تنعكس التتائج الحتلفة انعكاسا مباشرا على القام بالعمل 
فقد يوجه الغضب نحو الرفاق الأقوى جسا والأكبر سنا الذين ينتقمون من 
المعتدى ساعة الاعتداء علہم » ورعا و وجه الغضب ليو ثر 
فى الأطفال الضعاف العاجزين . والنتيجة التى تحوز التقدير والتفكر هى. 
الإنجاز » والغلبة » والقوة » ومعرفة وسائل الوصول إلى المدف . والاتجاه 
القائل بأن الغضب لا يزال القوة الوحيدة ما هو إلا ميثولوجيا متقاعسة 
الممة . وف حالات الحوع والحنس حيث تتحدد مسالك العمل بااظروف 
السابقة ( أو « الطبيعية » ) ؛ فالمضمون الواقعى للجوع وابحنس والشعور ہما 
لاشك يتنوعان تنوعا كبرا حسب ظروفهما الاجتاعية . وعندما بموت 
الإعان رعا كرون الع دافا عا ل ووو و2 يصل إلى هذه 
الدرجة فإنه بفقد » فوق ذلك »› زه السیکولوچى وبصبح جشعا يسيطر 
على الکائن الى حيعه . 

بأومعابلعة انس بالتحليل النفسى تعلمنا الكثر ؛ لأنها تعرض عرضا 
واضحا نتائج التبسيط المصطنع › وتعرض أيضا نحويل النتائج الاجتاعية 
إلى أسبابنفسية . فالكتاب - وه عادة من الرجال - يتمسکون بسیکو لو چية 
المرأة كا لو كانوا يتعاملون مع كلية عامة من كليات أفلاطون على الرغم 
من أنهم يعاماون الرجال فى العادة على نهم رجال بختلفون باختلاف تكويمم 
وبیتېم . وهم يعاملون الظواهر الى هى علامات مىزة للحضارة الخريية 
ف الوقت الحاضر كما لو كانت نتائج ضرورية لدوافع الطبيعة البشرية الفطرية 
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محددة . فالحب الرومانتيكى كا يوجد اليوم لکل ما حدثه من اضطرابات 
حتلفة هو علامة لا شك فما لظروف تاريية معينة » مثله ف ذلك مثل 
المراكب الحربية الكبرة » وآ لات الاحتراق الدانحلى » وال لات الى تديرها 
الكهربا . ومن المعقول أن نعامل الأخبرة على أا نتائج لسبب نفسى 
واحد » كا أنه من المعقول أن نفسر ظواهر القلق والصراع التى تصاحب 
العلاقات ابحنسية الحاضرة كمظاهر لقوة نفسية أصلية واحدة أو اللسرو . 
وعلى هذا الأساس يكون التبسيط الاركسى أقرب إلى الحقيقة من 
تبسیط « يونج ) : 

وقد اعتدنا أن نفارض وجود غريزة واحدة للخوف أو تفرعات منها 
قليلة حددة . وف الحقيقة أن الإنسان عندما يكون خاثفا فإنه يستجيب ككل . 
وهذا الكائن الكلى المستجيب تلف فى كل حالة عن الأخرى . وف الحقيقة 
أيضا تحدث كل استجابة نى بيئة تلفة ويحتلف معناها فى كل مرة عن 
الأحرى » حيث إن اختلاف البيئة يؤدى إلى احتلاف ف النتائج . والميثو لوجيا 
ھی وحدھا الی تم قوة نفسية واحدة بذاتها «تسبب » كل استجابات 
العوف » قوة تبدأً وتنتى ف ذاتها . وحق إننا فى جميع الأحوال نستطيع 
أن نمز فعالا مىز ة معينة منفصلة تقر يبا - كتقاصات عضاية › انسحابات › 
أفرافات ٠‏ تسر ات ولكتا عند إ ادنا للكلات الأ رة تنكرن فد ماما 
بالفعل بيئة من البيئات . وهذه التعببرات اا و لیس نها معى 
إلا على أا اھات ف ا2 فت هناك شى ء امه بيثة بصفة عامة »› 
ولكن هناك أحداثا وأشياء معينة متغرة . وبذلك فإن ما محدث من أنواع 
الاحراف أو المرب أو التقلص تر تبط مباشرة بظروف معينة حيط ما . 
فليس هناك نوع واحدمن اللحوف له مظاهر مختلفة > ونما هناك أنواع 
محتلفة من اللحوف متعددة تعدد الأشياء التى نستجيب ها والنتائج الى 
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فالحوف من الظلام مختلف عن اللحوف من الإعلان » واللبوف من 
طبيب الأسنان تلف عن اللحوف من الأشباح » واللحوف من النجاح الواضح 
بحتلفعن الحو ف من التحقر والضعة »والحوف من الحفاشيحتلف عن الحوف 
ن اللا قادن وارة والحفر والاضرام كن أن تر حیعا أشکاله 
للخوف . فكلها تشر ك نى أفعال عضوية فز يقية معينة - تقلص عضلى › 
إشارات الر دد والتقهقر . ولکن كلا منہا نوع قاتم بذاته . وکل منها هو 
ما هو عليه بتفاعلاته الكلية أو بارتباطاته مع غبره من الفعال ومع الوسط 
ايى » مع النتائج . ولقد أحدثت المتفجرات الشديدة والطائرة شيئا جديدا 
ى السلوك . وليس هناك خطاً فى تسمية هذا الشى ء باللحوف . ولكن اللاطاً - 
حتى من وجهة النظر العلاجية الحدودة - هو أن نسمح هذا التصنيف أن 
بحو من الوجود الاحتلاف بين اللحوف من القنابل الى تلتى من الماء وأنواع 
الحوف السابقة على ذلك . فاللحوف الحديد هو أصلى وفطرى - فى قليل أو 
كثر - كخوف الطفل من الشخص الغريب . 

فأی نوع من النشاط أصلى عندما بحدث لأول مرة » فكا تتغر 
الظروف على الدوام فإن مناشط جديدة بدائية حدث باستمرار . و عم 
نفس الغرائز التقليدى نى الاعر اف ذه الخحقيقة ؛ إذ يقم طبقة جامدة 
سابقة الوجود تندرج تحتا أفعال معينة »> حتى إن نوع هذه الأفعال 
وأصالتما حتفيان عن النظر . وهذا هو السبب نى أن الرواى والكاتب المسرحی 
مفسران وموضحان للسلوك الإنسانی کر ما يفعل السیکولوچى المنظم . 
ويقوم الفنان باستجاباث فر دية مدركة ويعرض بذااف طورا جديداً من 
أطوار الطبيعة البشرية ظهر فى مواقف جديدة . أى إنه يكشف بذلك عن 
الواقع الحيوى . و المنظم العلمی ینظر إلى کل عمل على آنه مثال آعر لمبداً 


قدم » أوعلى أنه ارتباط آلى لعناصر مستمدة من قانمة سبق إعدادها . 
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إمانات الیل 


عندما نعرف بتنوع المناشط الفطرية والطرق الحتلفة التى تخر ما 
بالتفاعلات الحادثة بين كل منها رالآخر استجابة لختلف الظروف » فإننا 
نستطيع أن نفهم الظواهر الأخلاقية التى تكون فى الحالات الأخرى معطلة 
ونی نشاط کل دافع ثلاث إمكانيات بصفة عامة : فقد جد انتفاخا أوتفر يخا 
هاثلا - أعى غر ذكى . وقد يعلى - أى أن يصبح عاملا متسقا اتساقا 
ذ کیا مع غر ه من العوامل فى مسلك مستمر للعمل . وهكذا قد تتحول 
نوبة غضب - بسبب وجودها وجودا ديناميكيا نى الاستعداد - إلى اعتقاد 
راسخ بان الظام الاجتاعى يجب أن يصحح » ثم مدنا بالقوة لوضع هذا 
الاعتقاد موضع التنفيذ . وقد تظهر إثارة الحاذبية ابحنسية فى الفن وفى 
الحدمات والارتباطات المدنية المادئة . وعثل مثل هذه النتيجة قيام الدافع 
بوظيفته العادية أو المرغوب فما : حیث یکون الدافع - کا ذ کرنا من قبل - 
عورا لإعادة تنظ العادة . ولا يستغل نشاط الدافع المتحرر استغلالا مباشرا 
فى العمل التفلصى المنعزل › کا لايستغل بطريقة غر مباشرة ی اهتام ثابت 
وقد « يكبت » . 

والكبت ليس معناه الإبادة . فليست لدينا القدرة على عو الطاقة 
« النفسية » » أكثر من قدرتنا على عو ما يعرف بالأشكال الفز يقية . فإذا 
لم تنفجر هذه الطاقة ولم تنحرف > فإنما تتجه إلى الداخحل وتن حياة 
نحتية مصطنعة . فالتعبر المنفصل أو التقلص علامة عدم النضج »› والفجاجة؛ 
والربرية » فالنشاط المكبوت هو سبب كل الأمراض العقلية والأخلاقية . 
وتشكل بعض الأمراض النانجة « رد فعل » بالمعنى الذى يتحدث به الموأرخ 
عن ردود الأفعال . والمثل المحروف الشائم هو رخصة ستيوارت ٣ون‏ 
بعد اننهاء الضغط البيوريتانى . أما المثل الواضح نى الوقت الحاضر فهو , 
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"الإسراف فى السكر والعربدة الذى يكون نتيجة الاقتصاديات القاسية وآلام 
:الحروب » والاستتار الأخلاق بعد تنظم للمثاليات وإثارتها > والإهمال 
المقصود بعد انتباه متسع جداً أو ضيق جداً . وعلى هذا نجد أن التعببر 
الحارجی لکثر من المناشط العادية قد كبت . فالمناشط ذاتها م تكبت » بل 
.وقفت خلف السدود منتظرة سنوح الفرصة المناسبة , 


و « ردود الأفعال » هذه تحدث متتابعة وق اوقت واحد . ومن 
أمثلة ذلك الالتجاء إلى الإثارة المصطنعة وإلى الاسراف ف الحمور » وإلى 
:الفجور ابحنسى » وإلى الأفيون والخدرات . فالدوافع والاهتامات الى 
لا تعر عن نفسما بالطريق العادى للنشاط المنتج أو الترويحى » تطلب تعببرا 
خاصا وتحصل عليه . ومن الطريف أن نلاحظ أن هناك شكلمىن متعارضن . 
فبعض الظواهر تىز أشخاصا بحياة كد وعناء روتينية ذات سق E‏ « 
مليثة بالمتاعب والمشقات . وتوجد ظواهر أخرى ى الأشخاص المشتغلن 
بالنواحى العقلية والإدارية » وهم الأشخاص الذين لا يتميز نشاطهم بالبعد 
عن النسق الواحد ولكنه يضيق نتيجة التخصص الشديد . ومثل هولاء 
الأشخاص یفکرون کثراً 4 ارون کشراً ۴ نوع معین . وهم 
یتحملون مسثولیات کبیرة ی إنہم لا یشترکون مع غبرهم ف القیام ہذه 
الأعمال اشتراكا مناسبا . وهم بجدون الراحة ف المرب إلى عام اجتاعى 
أكثر يسرا وسہولة . والمطلب الضرورى للحصول على الزمالة لا يتحقق 
ئى النشاط العادى فيتحقق بالإغراق نى الأنس والمجة . وأما اللهاعة 
الأخرى فتلجاً إلى التطرف لأن أعضاءها بجدون ا المهن العادية فرصة : 
للتخيل لا مثيل هما فهم بجعلون من عملية الغزو دنيا زاهية الألوان كبديل 
الاستعال الاخحراع استعالا عاديا وكبديل للتخطيط والحكم وا آم 
اليس لدم مسثولية منتظمة › فهم يبحثون عن استعادة كفايتهم وتقدير 
الجتمع لمم بالتفخى المصطنع لنواتمم المتواضعة . 
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وهكذا كان حب‌اللذة الذىأصدر الأخلاقيون ضده التحذيرات‌الكشرة ٠.‏ 
موهذا ليس معناه أن حب اللذة نى ذاته مفسد للأخحلاق على ا 
خحب لذة الابتهاج والزمالة هو أحد الموثرات الموطدة للسلوك . ولكن 
اللذة غدت مساوية للهزات الانفعالية والإثارات اللحاصة والهجة الحسية » 
-وإثارة الشهوة لخرض الاستمتاع بالإثارة الحاضرة المباشرة بغخض النظر عن 
النتائج . ومثل هذه اللذات هى علامات الإسراف والانغاس ی الشہوات 
بالمعنى الحرى . فالنشاط الذى يحرم من الإثارة المنظمة ومن القيام بوظيفته 
العادية فإنما تثار ى نشاط منعزل وتكون النتيجة انقساما وعدم ارتباط . 
فالخياة الروتينية وحياة التخصص الضيق ف فروع غير روتينية تبحث عن 
المناسبات التى تشر فما بوسائل شاذة سمورا بالرضا دون أن يصحب ذلك 
تحقيتق لأى هدف وبذلك »› وكا أوضح الأخلاقيون » تتمز هة :اشرات 
بطبيعة لا بمكن إشباعها . فالناشط لا تتحقق ى الواقع » أى إنما لاتتحقق 
فی الأشياء ؛ إذ أا تظل تبحث عن الإرضاء نى مشرات أكر شدة » 
وينتج عن ذلك عربدة تبحث عن اللذة فى أشكال متنوعة من اللحلاعة 
وإشباع اللذات إلى المرح البسيط . 

ولا يتبع ذلك أن يكون البديل الوحيد هو الإرضاء عن طريتق العمل 
المىضوعى المغيد » أى العمل الذى تنتج عنه تغبرات مفيدة فى البيثة . وهناك 
نظرية لاطبيعة تتجه نحو التفاوثل وتقول : حيث يوجد قانون طبيعى يوجد 
آیضا انسجام طبیعی . وحيث إن الإنسان وكذلك العام یدخلان فی میدان 
القانون الطبيعى تكون النتيجة أن يوجد انسجام طبيعى بين المناشط الإنسانية 
والظروف احيطة » وهو انسجام لا يضطرب إلا عندما ينغخمس الإنسان 
فى هرب « مصطنع » من الطبيعة . وطبقا هذا الرأى كان على الإنسان أن 
يعمل على أن تعيش المهن التى يقوم ہا فى اتزان مع طاقات البيئة . وسيصبح 
عتيجة لذلك كفا وسعيدا . فالراحة والشقاء واللحلاص يمكن أن توجد ى 
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تعاقب مناسب لأشكال العمل الفيد . افعل الأشياء التى توضح البيثة أا 


تحتاج إلى عمل . أا النجاح والإرضاء واستعادة القوى › فستعمل على 
العناية بنفسما . 


صضرورة الب والفس 

وهذا الرأى الحر الكربم عن الطبيعة يتفق مع التفرغ البيوريتانى للعمل 
لذات العمل » وحلق عدم الثقة فى التسلية واللعب والرویح ؛ إذ ينظر 
إلما على نها انحر افات »› غير ضرورية »> وفاسدة وخبرة » عن طريق العمل 
النافع الذى هو أيضا ا الواجب . وتعطى الظروف الاجتاعية بالتا كيد 
المهن كما تجرى الآن عنصر التعب والإجهاد والعناء وهو عنصر غر مناسب . 
ونتبجة لذلك فإن المهن الفيدة التى نظمت اجتاعيا ليشتغل با الفكر » 
تقوم بتخفية انليال » تعادل تأثر التوتر » وبذلك تقدم بالتأكيد المدوء 
والر ويح اللذين تتضح الحاجة إلہما . ولكن هناك سينا وجما للتفكر ف 
أنه - حی نی احسن الظروف - بوجد قدر كاف من عدم التكيف بین 
ضروريات البيئة وبين مناشط الرجل « الطبيعى » » حتى إن التوتر والتعب 
يصحبان النشاط على الدوام > وتظهر الحاجة إلى أشكال خاصة من 
العمل » شكال تسمی بوضوح ترويا . 

وبذلك تتضح الأهمية العظمى الأخلاقية للعب والفن الرفيع أو الفن 
الترئ »> أى إنه ترىئ من وجهة نظ الفترن الافة أل فر ضما مطالت 
البيثة ولم ينظر الأخلاقيون إلى اللعب والفن بعن ثاقدة > ولذلك فقد ظنوا 
م يصلون إلى ذروة الكرم بتقرير أن هذه المسائل قد تكون عدية القيمة 
من الناحية الأخلاقية أو قد تكون بعيدة عنا . ولكن هذه المسائل نى القيقة 
ضروريات أخلاقية ؛ إذ يطاب منها أن تعنى بالحد الفاصل بين جموعة 
الدوافع الى تتطلب رجا وبين الكية الى تستغل فى العمل المخظم ۽ ی 
إنها تحفظ الاتزان الذى لا يستطيع العمل بالتا كيد أن بحفظه:. ويطلب ما 
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أن تدخل التنوع والمرانة والحساسية فى الاستعداد . ومع ذلك فقد أهملت 
بصفة عامة الإمكانيات الإنسانية لارياضة بأشكاههما الختلفة » والدراما » 
والاأساطر والموسيتى » والشعر وابحرائد . وتركت فى ميدان لا خص أحدا 
من الناحية الأخلاقية . فقد حققت جزءا من وظيفتها ولكنها لم تفعل ما بمكنها 
أن تفعله . وفى حالات كثرة كانت عثابة جرد استجابات كتللك اشرات 
المصطنعة المنفصلة التى ا ۰ 

واقتراح أن اللعب والفن ها وظيفة أخلاقية لا غنى عنا > وأا بجب 
أن تلتى عناية قد أغفلناها فى الوقت الحاضر » يوّدى إلى احتجاج حاسى 
مباشر . ونحن لا نرجع إلى ما يدمه الأخلاقيون المهنيون الذين يضعون 
عادة الفن واللهو والرياضة موضع الشك . أما أولئلك الذين متمون بالفن 
وكذلك علاء ال مهال المهنيون فإ م سيقدمون احتجاجا أكثر حاسة » إذ سرعان 
ما يتصورون أن نوعا ما من الإشراف انظ إن لم تكن هناك رقابة على اللعب 
والدراما والأساطر بعکن أن مجعل منها وسائل للتثقيْف الأخلاق . فإذا م 
یفکروا ی التدخحل ‏ کا تدخحل « کومستك ۲( فا یدعون من اهټام 
بالأخلاق العامة » فإلهم يعتقدون - على الأقل - أن ما يستهدفونه هو أن يقوم 
اشخاص « بیوریتانیون » لیس لدہم مزاج فنی بحذف کل شیء لا بشت 
بوتا کافیا أنه جاد وسام > وتغذية الفن لا من أجل الفن » ولكن كوسيلة 
لفعل الحر لشخص ما بطريقة ما . ويظهر خوف طيعى من تطعم الفن 
بروح ترتفع به إلى اللحدية » وإخحضاعه للمصلحن . 

ولكنا نقصد شيئاً تلف عن هذا تماما ؛ فاللحلاص من النشاط الأخلاق 
المستمر - بالمعنى العرفى للأحلاق - هو نفسه ضرورة أخلاقية . فوظيفة الفن 

(۱) آنتونی کومستك ( ر 0طاA )Comstoek‏ ۱۸44 - ۱۹۱۰ : رئيس حعية 


القضاء على المنكر فى نيويورك . وكان متحسساً للقضاء على الكتب والمسرحيات . . الخ . 
الى يعتبر ها ضد الأحلاق العامة آو خطراً عليها . (المر ج ) 
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راللعب أن يشغل الدافع ويحرره بطرق تختلف عما يشغله ويستغله ى المناشط_ 
العادية . ووظيفة الفن واللعب أيضا أن تتوقع وتعالج المبالغات والنقائص 
العادية للنشاط » ومنه النشاط « الأخلاق » » حتى تمنع النسقية فى الانتباه . 
وعندما نقول إن الجتمع يهمل القيمة الأخلاقية لفن فليس معناه أن نقول 
إن إهمال المهن المفيدة ليس أمرا ضروريا للفن . بل على العكس من ذلك 
كل ما بحرم اللعب والفن من مرحهما » فإنه بحرمهما أيضا من وظيفتما 
الأخلاقية . ويصبح الفن بذلك هزيلا كفن » ولكنه يصبح أيضا وبنفس 
الدرجة أقل تأثرا من ناحية وظيفته الأخلاقية الدانمة . فهو بحاول أن 
يفعل ما تستطيع الأشياء الأخرى أن تفعله بطريقة أفضل › ويفشل فى 
فعل ما لايستطيع غبره أن يفعله للطبيعة البشرية من تحخفيف وتمدئة التوتر 
بوالشعور بالمرارة والقضاء على ام والكاية > والقضاء على الانعزال الناتج 
عن اعمال التخصص ه 

وحتى إذا وضع الأمر ذه الطريقة السلبية » فلا بمكن أن نبخس الفن 
قيمته الأخلاقية . إذا أن له وظيفة أ كر ايجابية . فاللعب والفن يضيفان 
معنى جديدا عميقا للمناشط العادية للحياة . وعللى عكس ما يقول به ضيقو 
الأفق والميول من أبعاد الفنون عن الأ عمال اللحادة ودفعها إلى عمل عرضى 
تافه » وأصدق منه أن نقول إن معظم ما نجده الآن من مغزى فى إلمهن 
الجادة » نبع من المناشط التى ليست هما فائدة مباشرة » ثم انتقل منها تدرييا 
إلى أ عمال نافعة من‌الناحية ا لمو ضوعية ؛ إذ أن تلقائيتها وتحررها من‌الضروريات 
لحار جية تسمحان ها بتحسن وحيوية ى المعنى لا يكونان ممكننين عند الانشغال 
بالحاجات الحاضرة . م يتحول هذا المعنى الى مناشط مفيدة ويصبح 
جزءا من عملها العادى . إذن عندما تقول إن الفن واللعب غما وظيفة 
أخلاقية لم تستغل بعد استفلالا مناسبا » فإننا تكد أنما مسثولان أمام 
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الياة عن إثراء وتحرير معانها » وليسا مسئولىن أمام قانون أخلاقى ؛ء 
أو قيادة » أو عمل خاص . ی 

وبالنسبة للرأى غ غر المصقول - وما نعلنه من تمذيب أخلاق يخضع 
غالبا لآراء غر مصقولة بوجد شىء مبتذل » لاف الرجوع إلى 
إثارات ومشر ات شاذة مصطنعة فحسب ولكن فى الاهتام أيضا بالفنون 
والألعاب التى لا فائدة منها . ومن الناحية السابية هذين الشيشن مظاهر 
مشت ركة . فهما ينبعان من فشل المهن المنظمة نى أن تستحو ذ على يع 
مجالات الدوافع والخزائز » بطريقة مرنة مبزنة . وها يرهنان على فائض 
من الحيال على الحقيقة > وعلى بحث النشاط التخيلى عن حرج له لا يجده 
فى النشاط السافر . وها يستهدفان إنقاص سيطر ة ما هو تافة وعادى »› وهما 
بعثابة احتجاجات على نحقبر المعانى المتصلة بالمهن العادية . ونتيجة لذلك 
لا نستطيعم وضع فاعدة للتمييز عن طريتق الفحص المباشر بين المشرات 
الفاسدة وبين الرحلات التى لا فائدة منہا ى الات تهذيب الحياة وتقديرها . 
واختلافهما يجن فى طريقة عملهما والحياة التى يرسمانما لنا . 


والفن بحرر الطاقة ويركزها وسمدئ منها » فهو رر الطاقة نى أشكال 
بناءة . وقصور المواء كالفن تبدأ بتحويل الدافع عن الإنتاج المفيد ٠‏ 
ویرجع کل منہما إلى فشل تركيب الإنسان ف جزء منه فى الحصول على 
التحقيتى بالطرق العادية . ولكن تحويل الطاقة المباشرة إلى اللحيال هى نقطة 
البداية لنشاط سكل الادة » واللحال تغذية مادة الحياة التى تفر ض نتيجة 
رها شكلا جديدا متكونا وساميا . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
يظل المیال هدفا ى حد ذاته . ويصبح إغراقا فى الأوهام التی توٴدی إلى 
الانسحاب بعيداً عن كل الحقائق » نى حن نجد أن الرغبات العاجزة 
مال ی ا ال ن ر و ا دليل على أن 
الدافع قد عوق وأنه يتلمس طريقه إلى التعببر . وقد تنتج عن ذلك ءادة 
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جديدة مفيدة » وقد تكون النتيجة مهارة فى الفن الحلاق » وقد تكون 
رومانسية لا غناء فما تعمل فى سبيل بعض الطبائع ما تفعله الشفقة 
للآحرين . وكية الطاقة الكامنة للتجديد الى تسرف ف وم غير ظاهر 
تمدنا بمقياس عادل للمدى الذى يمكن أن يصل إليه التنظم السائد للمهن 
مى إعافة للدافع وانحراف به »> وتمدنا كذلك قياس لوظبفة الفن التى 
م تستغل بعد . 

وتطور الأمراض العقلية إلى الحد الذى تاج معه إلى عناية علاجية 
قد استطاع أخحرا أن يفرض شعورا منتشرا ببعض شرور كبت الدافع . 
ولقد استطاعت دراسات الأطباء النفسيين أن توضح أن الدوافع المكبونة 
تقطر السم وتنتج تهيجات متقيحة . وتنظم الدوافع فى شكل عادة عاملة 
يشكل اهتاما . والتنظم الحراف المسلوب الذى لا يتضح ى التعبر الصريح 
يكون « عقدة » . ولقد بالغ عام التفس العلاجى السائد بلا شلك فی اثر 
الدافع الحضسى فى هذا الصدد » ويرفض بعض الكتاب الاعبر اف بأن هناك 
أسبابا أخرى للاضطراب . على أننا نجد هذه النظرة الحانبية تفسرات . 
فاتساع الغريزة الينسية وتفرعاتها العضوية توّدى إلى كشر من الحالات 
الواضحة التى نحتاج إلى عناية الأطباء . فا حرمات الاجتاعية والتقاليد اللحاصة 
السرية تضع هذا الدافع تحت ضغط أكر وأشد ما يقع على غبره من 
الدوافع . فإذا فر ضنا وجود تمع لا يعرف بوجود دافع صريح نحو الطعام 
حتى إنه يضطر إلى أن يا حياة خفية حراما » فإن كشرا من المنعزلين عن 
المجتمع سيصابون باضطراب عقلى وأخلاق يتعلتق باب وع . 

والشىء امام أن المرض الناتج عن غريزة ابحنس هو حالة واضحة 
لبد عام . فكل دافع هو نى ذاته قوة وعجلة . وعلى هذا جب أن يستغل 
فى وظيفة مباشرة ومعلاة أو أن يقذف به ى نشاط خنى مستتر . وقد أكدنا 
على أساس حسى أن الكبت والعبودية ينتج عنما فساد وانحراف . وقد 
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اكتشفنا ف النهاية سبب هذه الحقيقة › فالقوة السليمة المنجية الى تنتج عن 
الحرية العقلية › والمواجهة الصرعحة »› والإعلان تتمىزالآن بالضان العلمى . 
والشر الناتج عن إعاقة الدوافع ليس ى إعاقته ؛ إذ أنه بدون الکہت لایکون 
هناك إثارة للخيال . أو إعادة للتوجيه فى مناشط أكر وضوحا وشولا . 
ولکن الشر يکن فى رفض الانتباه إلى الدافع انتباها مباشرا نما جره على 
التستر والتخنى حتى يستطيع أن بحيا حياته اللحاصة الصعبة المستترة غير خاضع 
لأى فحص أو سيطرة . 


التورة 

والمزاج الثاثر هو أيضا شكل من أشكال الرومانتيكية . ويبداً الثوار 
على الأقل على أنهم رومانتيكيون أو - باللهجة الشائعة - على نهم مثاليون 
وليست هناك مرارة كتلك التى تنتج عن العجز الشعورى أو عن الإحساس 
بالكبت التام الحانتق . فالحياة لا آمل فا بالنسبة لشخص لا أمل لديه . 
والغضب الناتج عن البأس التام هو جهود ضائع يودى إلى المدم الأعى 
والكبت ابلازئى يشر ى بعض الطبائم صورة عن الحرية التامة » تشر احتجاجا 
هداما ضد الموسسات القانمة على أنما أعداء تقف فى طريق الحرية . وللاورة 
على الأقل مبزة واحدة تتميز ما على الالتجاء إلى الإثارة المصطنعة وعلى 
عناية اللاشعور بالما كن الميجة المتقيحة . فالثورة تقوم بالعمل وبذلك 
e‏ با لحقائق . وهى تتضمن إمكانية تعلم شىء ما . ولکن 

التعلم ذه الطريقة باهظ التكاليف ؛ إذ لا يمكن حصر النفقات اللازمة 
له » وكا قال نابليون : كل ثورة تتحرك فى دائرة مفرغة ›» فهى تبدأً 
وتنتہی فى تطرف . 

واعتبار المؤسسات أعداء للحرية » والعرف نوعا من العبودية » هو 
إنكار للوسيلة الوحبدة التى توّدى إلى الحصول على الحرية الإجابية فى 
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العمل . فتحرير الدوافع بصفة عامة قد يعمل على أن تستمر الأشياء ف 
سیر ها عندما تصبح راكدة » ولكن إذا كانت هذه القوى المتحررة متجهة 
إلى شىء فإنما لاتعرف الطريتق ولا إلى أين تسر . وتنتهى نى الحقيقة. 
معارضة بعضها بعضا » وبذلك تصبح هدامة = فلا تهدم العادات الى 
ترغب ی ھدمھا وحدھا › ولکنہا تہدم ذاتہا وقدرتما . فالعرف والتقاليد 
أمور ضرورية لسر الدافع إلى النهايات السعيدة . فالرجوع الرومانتيكى 
للطبيعة والحرية التى نبحث عنا داحل الفرد دون اعتبار للبيثة الموجودة 
تنتهى جيعا بالفوضى . وكل اعتقاد حالف ذلك يربط بن التشاؤم فيا يتعلق 
بالواقع وبن اعتقاد كار تفاولا فى نوع أو آخر من الانسجام الطبيعى . 
وهذا الاعتقاد هو استمرار لأنواع اليتافزيقا واللاهوت التقليدية الى 
حب أن تنتهى تماما . وليس العرف عدوا ولكنه العرف الأخرق الحامد . 
فالعرف _ كن أن يعاد تنظيمه ليصبح متحركا إذا ما استعملنا عادة أخرى. 
يتحرر عن طريقها الدافع . 

ومع ذلك فن السهل أن نردد أشياء عادية عن أفضلية العمل البناء 
على العمل المدام . وى جميع الحالات فإن التقاليد الحافظة القديعة العلنبة 
تعمل على الانتصار على الثورة انتصارا رخيصا . لأن الثورى لمم ينبح من 
داحل نفسه . فنى البداية لا نجد أحدا ثوريا لجرد التسلية »> ولكنه قد 
يصب حكذللك بعد أن يكون الغضب الناتج عن القوة المدامة قد اتخذ مجراه . 
والثورى هو نتاج الحمود المتطرف والتحجر الحالى من الذكاء . والحياة 
لا تستمر إلا بالتجديد . فإذا لم تسمح الظروف للتجديد أن يأحذ مكانه 
باستمرار فانه سيحتل مكانه بالقوة . وين الثورات حب أن يوٌخحذ من 
أولعلك الذين أخذوا على عاتقهم أن جمدوا التقاليد بدلا من أن يعيدوا 
تكييفها . وأولئك الذين ي حت نقد « الأحرار » مستعملين مؤقتا هذا 
الاحراف اللغوى › على أن هوّلاء الأحرار هم الثوار لمدامون - هم أولئك 


لا و جود لغرائز منفصلة 1A0‏ 


الذين يبذلون كل جهد فى إعادة التشكيل بقدر ما يبذل الثوار من جهد. 
اللهدم . والاتبام الأول الموجه لثورى بحب أن يوجه إلى أولثك 
الذين لدم القدرة ولكنهم يرفضون استخدامها بى سبيل التحسن ة 
وم أولئك الذين يجمعون الغيظ والسخط اللذين يغمران التقاليد 
والموٴسسات دون تميز بينها . وغالبا ما نرى أن الرجل الذى يحب أن يبذل 
جهده وطاقته فی نقد التقالید »> يبذل هذا الحهد وهذه الطاقة فى نقد من 
يرغب ى إصلاحها . ويكون مايعترض عليه بى الحقيقة هو اضطراب 
أمنه ومصالحه وراحته وقدراته الممتازة - 


هنان 
sS e‏ ت 
الدافِځ واللفكي 
ونعود الآن إلى الفرض الأصلى ؛ فوضع الدافع من السلوك وضع 
متوسط . والأخلاق محاولة وصف لتعبر الدافع فى مواقق معينة تعبراً 
يودى إلى الإنعاش والتجديد » على أن هذه المحاولة ليستسلة التحقيق ؛ 
إذ آنه من اليسر أن تخضع المسالك الرئيسية العامة للعمل والاعتقاد لتقاعس 
التقاليد » وأن نقدس التقاليد بالارتباط العاطفى عا تقدمه من راحة وسولة 
ومزات بدلا من أن نقدسما بالممارسة بأن نعمل على أن تتوازن تماما مع 
الحاجات الحاضرة . ويمكننا أن نكرر أن الدوافع التی لا تستخدم فى سبيل 
التجديد واستعادة الحيوية تنحرف لتسر ى بربرية لاتعترف بقانون › أو 
ی ا ا ی ا ا ر ن 
عضا ا 
ورور الوقت » لا بمكن احعال التقاليد نتيجة لا تحاول كبته » ونتيجة 
انشوب حرب أو وقوع مأساة داخلية تحرر الدوافع لتعبر عن نفسما تعبراً 
غبر محدود . وى مثل هذا الوقت نكون لأنفسنا فلسفات تقول بأن التقدم 
هو الحركة » وأن التلقائية العمياء هى الحربة > وتجعل الدافع قانونا فى حد 
ذاته تحت اسم تقديس الفردية أو الرجوع إلى معاير الطبيعة . والتذبذب 
بين الدافع المحبوس والمتجمد ى نطاق عادة متحجرة وبين الدافع المنعزل 
غر اموجه بمكن أن نراه بوضوح عندها تتتابع فترات التحفظ وفترات 
الثورة . ولكن هذه الظاهرة نفسما تتكررعلى مدى أضيتق ى الأفراد . أما 
نى المجتمع فنجد أن هذين الاتجاهن والفلسفتن تعيشان جنا إلى جنب » 


۱۸۸ الطبيعة البشرية و السلوك الإنسافى 


وی نضافا الحدل تضيع الطاقة الى حتاج لہا للنقد وإعادة التكوين. 


وتحرير بعض الحزون من الدوافع هو فرصة وليس هدفا: فهو بحدث. 
نتيجة المصادفة ولكنه يتيح للخيالوللاختر اع فر رما والبديل الأخلاق 
للدافع المتحرر ليس هو النشاط المباشر › ولكن التأمل والتفكبر فى طريقة 
استعال الدافع لتجديد الاستعداد وإعادة تنظ العادة والمرب من قبضة 
التقاليد » يتيح الفرصة للقيام بالأعال القديمة ى أساليب جديدة ١‏ وبذلك. 
خلت أهدافا جديدة ووسائل جديدة . فكسر كعكة التقاليد رر 
الدوافع » ولكن عمل الذکاء أن صل إلى أساليب استع اما : فإما أن نرسى 
السفينة فى الميناء حتى تبلى »> وإما أن نبركها سائبة تلعب ما الرياح كيفما 
شاءت . وعمل العقل أن يكتشف الطريق وحدده » وهو أيضا عمل الاستعداد. 
للملاحظة والتذكر والاخاراع . 

ونتيجة لتحديد الدافع للعادة تقوم العادة كفن حيوى وهذا الإنعاش, 
يقف حائلا بن العادة والركود . ولكن الفن » عظيمه ويسره › المشهور 
منه وور لا بمکن ارنجاله . فالفن مستحیل دون النلقائية ولکنه لیس. 
ر هو التلقائية . فالدافع نحتاج إليه لإثارة التفكير » وبدء التأمل وتحريك 
الاعتقاد . ولكن التفكر وحده هو الذى يلاحظ العقبات › وڪرع 
الأدوات ١‏ ويدرك اذاف ويوجه الوسائل » وبذلك يحول الدافع إلى. 
فن يعيش نى الأشياء . فالتفكر يولد توأما لادافع تى كل لحظة من لحظات 
العادة » العوقة .> ولذا لم يعن به »> فسرعان ما يفنى وتستمر العادة. 
والغريزة فى حربهما الأهلية . 

ومیل الصغر إلى إغفال التحديدات البيشة عقل غریزی . وبمل هذا 
وحده ون اكتشاف قوتہم ويتعلمون الاختلافات الى توجد بن. 
الأنواع الحتلفة من التحديدات البيئية . فإذا ما توصلوا إلى هذا الاكتشاف. 


الدافع والتفكير ۱۸۹ 


كان هذا مولد الذكاء > ومع هذا المولد تكون مسئولية الناضج نحو 
الملاحظة والتذكر والتنبو . 

فكل حياة أخلاقية ها تحررها » ولكن هذا العامل التحررى لاجد 
:التعبر الكامل فى العمل المباشر » بل فى شجاعة الذكاء ى أن يذهب إلى 
أعمق ما تذهب إليه التقاليد أو الدافع المباشر . ونوجه اهتامنا الآن إلى 
حراسة الذكاء فى العمل . 


لن المالين 
کیان کارا رااان 


الال 
ا کے 0« وص 2 
الحادة وان ڪڪَاءِ 
المارات والمقل 
ی مناقشتنا للعادة والدافع طالا کررنا موضوعات کانت علاقتا بعمل 
التفكر أمرآ ضروريا . والناقشة الصريحة لكان الذكاء ووظيفته نى السلوك 
الإنسانی لا بمکن أن تبدا إلا من هذه البداية بتجميع المراجع العرضية › 
وتأكيد معناها . واستثارة اللحيال التأملى عن طريتى الدافع » واعتاده على 
العادات المقررة » وتأثره فى تغير العادة » وتنظم الدافع يشكل تبعا لذلك 
ا لول٠‏ 
والعادات هى شروط القدرة العقلية ؛ إذ أا توؤثر فى العقل من 
تناحیتن : هن الواضح أنها تحد من اتساعه » وتحددحدوده . وهی « غمامات » 
تو جه اڪن العقل ل الطريق آمامه ¢ ونع التفكير من الاحراف عن 
وظيفته المعروفة إلى ميدان أوسع وأزهی وأکتر اختلافا » ولکن لا تربطه 
متعرا فى التردد الحتلط » ومع ذلك فالعادة الى تحكون كاملة « الروتىن » 
تغاق التفكر إغلاقا تاما حی نه يبدو عدم الفائدة »> مستحیلا . وطریق 
« الروتن » هوة لا يستطيع اجتيازها › تغلق عايه حواجزها ›» وتوجه 
جری سره توجما متقنا حتی نه لا یعود إلى التفکر ف طريقه أو قدره . 
وعلية تشكيل العادات تتضمن البدء بتخصص عقلى إذا لم نسيطر عليه 
(ır)‏ 
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ومن الواضح ال حى أن هذه النتيجة التامة تسى شرود الذهن . فالمئر 
والاستجابة يرتبطان بعضما ببعض ارتباطا ليا نى سلسلة متصلة » وكل 
عمل تال يستثار بسهولة عن طريق سابق ويدفعنا ٣‏ ليا إلى العمل الذى يليه 
فى سلسلة سابقة التحديد . وإشارة الكرب والضيق هى التى تذ كر الشعور 
بالاستمرار ئى عله . ومن حسن حظنا أن الطبيعة الى تيل بنا إلى هذا 
الطريتق الأقل مقاومة هى نفسما الى تضع العراقيل نى طريق قبولنا التام 
لدعوتها . والنجاح نى الحصول على كفاية عمل بليدة قاسية حبطه 
البيئة غير المناسبة . وتقع اکر القدرات مهارة نى غر المتوقع 
أحانا > وتقع بذلك مشكلات لا لصا ما إلا الملاحظة والاخراع ؛ 
فالقدرة على اتباع طريق مطروق بجحب أن تتحول إلى شق طريتق جديد 
فى أرض غرببة . 

ومع ذلك فا يعتبر نى الحقيقة حب الراحة قد استهزئ به أخلاقيا فسى 
حب الكمال . ولقد اقم هاف الإنجاز التام عحيث إذا ما تحقتق فإنه لا يعنى 
إلا عملا دون عقل يسمى نشاطا تاما حرا » على حن هو ف القيقة نشاط 
تعذيى » أو سبر نى مكان ؤاحد . ولقد اعرف باستحالة الوصول إلى 
ae Nga Ss E ES O‏ 
لدف قد أدرك على أنه امل الأعلى » وعرف التقدم على أنه عاولة 
الاقتراب منه . وقد تشكل هذا المغل الأعلى أشكالا حتلفة » وتلون بألوان 
متباينة ولحت آفاق عقلية حتلفة تضمنت كلها مفهوم النشاط التام والكمال 
الراكد . وعوملت الرغبة والحاجة على أنهما علامتان من علامات العجز » 
وعوملت الحاولة على أنها علامة على النقص لا على القوة . 

ومفهوم المدف عند أرسطو يستنفد كل تحقيق له » ويبعد كل 
إمكانية » ويبدو تعريفا متازا جداً . فهو بالضرورة يبعد كل حاجة 
وصراع وتواکل . وهو لیس عليا ولا اجتاعيا : ولا يبت بعد ذلك 


العادة و الذ كاء 1۹ 


إلا فکر يدور حول نفسه متف بذاته » مشغول بتأمل اكتفائه الذاتى . 
ولقد استطاعت بعض أشكال الأخلاق الشرقية أن توحد بين هذا المنطق 
وبين عام نفس أكثر عقا › رأت معه أن نهاية هذا الطريق هى ر النرقانا »- 
زوال لكل تفكر ورغبة . وف عم العصور الوسطى عاد المثل الأعلى 
إلى الظهور ى صورة تعريف لسعادة سماوية لا بمكن أن تصل إلا › 
إلا روح أبدية قد تخاصت من قيودها . ويبتعد هربرت فا عن 
أرسطو » وعن مسيحية العصور الوسطى » وعن البوذية »> ولكن الفكرة 
تعود إلى الظهور فى مفهومه عن هدف التطور حيث يكون تكيف الكائن 
مع بیت تکینا تاما نایا . وی التفکر الشائع يعيش المفهوم ف فكر غامض. 
فى حالة بعيدة التحقيقى نكون فما بعيدين عن « الإغراء » وتحيا فما الفضيلة 
بدفعها الذانى كخاعة A‏ . وحی و كثت ٠‏ الذى ندا اا تام 
السعادة ينتهى « مثل أعلى » لاتحاد أبدى مستقر بين الفضيلة والمرح » 
غ الرغم من أن اقترابا رمزیا من ذلا هو الذی يکون نافعا”. 

والمغالطة التى نراها فى هذه الروايات الحتلفة لفكرة واحدة هى أكر 
المغالطات انتشارا نى الفلسفة » حتى إن الإنسان ليتساءل عا إذا كان من 
الممكن تسميتا بالغالط الفلسفي . فهى تتكون من افتراض أن كل ما يوجد ٴ 
أنه حق فى ظروف معينة قد تو کده ی المحال على أزه عام ۆن خود او 
شروط ؛ فالرجل الظمآن جد إرضاء ظمئه فى شرب الماء » ولذلاك فإن 
السعادة توجد ى الغرق . ونجاح أى كفاح معن يقاس بالوصول إلى نقطة 
ينعدم فا الاحتكاك » ولذلك فهناك شىء مثل المدف الشامل لنشاط هادى* 
لا يتطلب ججهودا ويتحقق على الدوام لكا لائ ان النجاح هو نجاح 
بود معن » والإرضاء هو تحقيق لمطلب معن » حتى يصبح النجاح 
والإرضاء بغر معنى إذا ما فصلا عن الرغبات وأنواع الكفاح الى يكون 
النجاح والإرضاء تتويجا ما » أو إذا ما نظر الما على أن مما صفة عامة ٠‏ 
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وفلسفة الر انا تقترب كشرا من الاعتراف ذه الحقيقة » بل إنها تنظر إلى 
« الرفانا » باعتبارها شيشا « مرغوبا » فيه . 

والعادة مع ذلك ھی أ کر من مجرد تحديد للتفكر ؛ فالعادات تصبح 
¡ محديدات سلبية » لأنها أولا عوامل إيجابية . وكلا تعددت عاداتنا اتسع 
ميدان ما نستطيع ملاحظته والتنبوٴٌ به . وكلا كانت العادات مرنة كان 
الإدراك أكثر تهذیبا ى ميزه » وكان العرض الذى يثره الحيال أكر دقة . 
غالبحار يسريح عقليا ى البحر › والصياد فى الغابة > والرسام ف مرسمه › 
والعالم ى معمله . وهذه الأمور العادية معترف مہا اعتر افا عاما عمليا » ولکن 
مغزاها يعتم › وحقيقتها تنكر فيا هو سائد من نظرية عامة للعقل ؛ إذ هى 
لا تعنی أكثر من أن العادات التی تشكلت ٣‏ فى أثناء تطبيق الاستعدادات 
البيولوچية هى العوامل الوحيدة للملاحظة والتذ کر والبصر والحكم 
إن العقل أو الشعور أو الروح بصفة عامة التى تقوم ذه العمليات لايعدو 
ان کون اسطوؤرة : 

والمبدأ الذى يقول بروح مفردة بسيطة لا تتحلل هو السبب والنتيجة 
ف الفشل فى الاعراف بأن العادات الادية هى وسائل المعرفة والتفكر . 
والكشرون الذين يعتقدون أنهم تحرروا علميا والذين يعلنون بحرية عن الروح 
من أجل خرافة » يعملون على استمرار اتجاه خاطى“ نحو مايعرف ؛ أى 
حو انعزاله . وهم يوٴكدون عادة ى الوقت الحاضر الشعور بصفة عامة »> على 
آنه نهر أو عملية أو كلية » أو على وجه التحديد يو كدون الإحساسات والصور 
على آنا أدوات العقل وم بعتقدون أحیانا : نېم قد سجلوا أعلى مستویات 
الواقعية بالرجوع إلى ول شكلى بصفة عامة يعمل كفصل نى العلاقة 
ا معرفية »> وبإبعاد على النفس على أساس أنه لا علاقة له بالمعرفة والمنطق › 
يعتقدون أنمم يحخفون الوحش السیکولوچى الذى دعوه إلى الظهور . 

ولقد تقرر بطريقة صارمة أن مثل هذا المغهوم للمركز أو العامل أو 


العادة والذکاء ۹۷ ۹ 


الآ لة لیس له أُساس سیکولوچى فى الوقت الحاضر . فالعادات المادية تقوم 
بكل الإدراك » والمعرفة » والتخيل» والتذكر » والحكى» والإدراك والتفكر 
« فالشعور» يعر عن وظائف للعادات » وعن ظواهر تشكيلها » وعلها > 
وا و ا ا ر ا و رو ی ا ر 
أو على أنه إحساسات معينة وصور . 


العقل والعارة والرافع 

ومع ذلك » فالعادة لا تصل إلى المعرفة من تلقاء ذاتما ؛ لأنها لا تكف 
عن التفكر أو الملاحظة أو القذ كر من تلقاء نفسما . ولا ينشغل الدافع كذاك 
بالتأمل أو التفكر من تلقاء ذاته » وإنما هو يسمح بذلك . والعادات من تلقاء 
ذاتها منظمة ذات عزم وتصہم حتی إنها لا نحتاج إلى الإغراق فى البحث 
والميال . والدوافع فوضوية مضطربة وتلطة > حتى إنها لا تستطيع أن 
تصل إلى المعرفة ولو أرادت ذلك . ومثل هذه العادة من الموُ كد أنها متكيفة 
مع بيئة لبحمًا أو تحليلها » والدافع مرتبط دون تحديد بالبيثة حتى يستطيع 
كتابة تقرير عن أى جانب منا . والعادة تتضمن الموضوعات وتقررها 
وتبطلها ولكنها لا تصل إلى معرفتا . أما الدافع فيبعترها ويمحوها بإثارته 
وترمه . ولابد من وجود ارتباط دقیق معين بين العادة والدافع للملاحظة 
والتذ کر" والحکی. والمعرفة, اى لاتسقط على المظام المجهول تعيش فى العضلات 
لا ف الشعور . 

وفى العقيقة قد نحتاج إلى القول بأشا تمرف الكبمي عناطر يق عاداتنا ‏ 
والتوضيح المعقول للوظائف العملية للمعرفة قد أدى إلى المساواة بن كل 
مهارة علية مكتسبة » حتى غريزة المحيوانات » وبين المعرفة . فحن ممشى 
ونة أ بصوت عال » وحن نصعد إلى السيارات العامة وننزل منها » ونرتدى 
ملابسنا ونخلعها » ونقوم بآ لاف من الأعمال المفيدة دون تفكر فما . فنحن 
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نعرف طريقة القيام هذه الأعمال . وفلسفة برجسون «هءعءم8B‏ التى تعتمد 
على البصبرة ليست أكثر من تعليق متقن معتمد على الوثائق عماشاع من 
أن الطائر یعرف کیف یی عشه » والعنکبوت کیف ینسج بیته عن طریق 
الغريزة . ولكن هذا العمل المادى الذى تقوم به العادة والغريزة للحصول 
على تكيف سريع تام مع البيثة ليس معرفة إلا أن يكون هذا تأدبا . فإذا 
ما احترنا أن نسمما لغة - وليس لأحد الحتق فى إصدار أمر حالف - فإن 
الأشياء الأخرى الى تسمى معرفة » كعرفتنا لمرساء وعى الأشياء › 
ومعرفة أن الأشياء هى كذا وكيت » والمعرفة بصفة عامة الى تتضمن 
التأمل والتقدير الواعى » هذا النوع من المعرفة يبت نوعا محتلما لا سبب له 
ولا وصف له . 


ومن المعروف أنه كلا كانت العادة أرق تأثرا قامت بعماها لاشعوريا . 
وعندما يعرض عاها عائق فإنه يسبب انفعالا و تفکر | . فکارلیل 
وروسو عدوان فى امزاج والنظرة » ويتفقان مع ذلك فى النظر إلى الشعور 
على أنه نوع من المرضى ؛ لأننا لا نشعر بالأعضاء الحسمية والعقلية ما دامت 
تعمل فى هدوء فى سبيل الصحة التامة . وبصرف النظر عن هذا الموضوع › 

ˆ فإن فكرة المرض ما هى إلا مساواة بين المصلحة العامة وبين الا لية التامة . 
هذا إذا ۾ نكن متشا ين فنعتر کل زلة ی تکیف و مع بیځته شیا 
شاذا . والحقيقة أنه فى كل لحظة واعية » نجد أن الاتزان التام بمن الكائن 
الحى والبيئة بختل ويستعاد على الدوام . وبذلاك يكون « نهر الشعور » بصفة 
عامة » وخاصة ذلك الطور منه الذى مجده وليم جيمس وهو تبادل امروب 
والصمود . فالحياة هى تعويقات والتغلب علا . والتعويق المستمر ليس 
کا ى مناشط الفرد . وفقدان الاتزان التام ليس مساويا للتدمير التام للنشاط 
المنظم . وعندما يصل الاضطراب إلى هذه الذروة فإن الذات تذهب أشلاء . 
كا بحدث تماما عندما تطرق المصادفة وعادة ما تستمر البيئة فى انسجام تام 


العادة والذكاء ۱۹۹ 


مع جموعة المناشط المنظمة لاستمرار قيامها بوظيفتا الفعالة . ولكن عاملا 
جديدا ى البيئة يستطيع تحرير دافع من الدوافع الى تيل إلى المبادأة بنشاط 
عتلف غر مسجم حى تصل إلى إعادة توزيع عناصر النشاط المنظم بن 
المركرية منها والتابعة على التوالى . وهكذا تتحرك اليد نحو السطح توجهها 
العن وتصبح الصيغة البصرية هى العامل المسيطر » وهكذا تتصل اليد بشى ء 
ولا تتوقف العبن عن العمل » ولكن صفة اللمس غر متوقعة من نعومة 
E‏ حرارة مزعجة » تعيد التكيف a‏ تکیفا يعمل فيه 
اللمس > والذشاط اليدوى على السيطرة على العمل . وبالضرورة فى هذه 
اللحظات الى يتحول فما النشاط ينبع الشعور الداعى والتفكير وتزداد 
قيمتهما . واضطراب‌التكيف بين الكائن الى والبيئة ينعكس ف كفاح موقت 
ينهي بالمصاحة بن العادات القديعة والدافع الحديد . 

وفى هذه الفرة من إعادة التوزيع يحدد الدافع اتجاه الحركة » وعدا 
با مركز الذى يدور حوله التنظم الحدید . وبالاختصار فإن انتباهنا يو جه داتعا 
لملاحظة شىء مشہور لم نعرفه من قبل . فالدافع مدد الملاحظة والتنقيب 
والبحث العلمى . والدافع باللغة المنطقية هو المحركة فى الجهول » لاف 
الحلاء المتسع للمجهول فى عمومه » ولكن ف جهول معين يعيد العمل 
المنظم الموحد عندما نتناوله . وف أثناء هذا البحث تمدنا العادة القديمة يما حتاج 
إليه من مادة محددة معروفة تملا الموقف وترضينا . وبشعور داخلى غامض : 
لما نحن سائر ون نحوه . وعندما تتسع العادات المنظمة وتركز » يتشكل الموقف 
الملضطرب ٠‏ ثم «يصفو » - وهذه هى الوظيفة الأساسية للذ كاء . وتصبح 
العمليات موضوعات . فبدون العادة لايوجد إلا إثارة وتردد مضطرب ١‏ 
وبالعادات وحدها بحدث تكرار لى » وتكرار الأفعال القدعة نفسا . أما 
البحث الواعى فيوجد مع صراع العادات ونحرر الدافع . 


انیل ان 
سيكولوجة اكير 


تمرتية العفل 


ولقد ابتعدنا الآن كثرآ عن مدان المسائل الأخلاقية الباشرة ٠‏ 
ومشكلة مكان المعرفة والحكم من السلوك الإنسانى تعتمد على تصحيح 
السيكولوچية الأساسية للتفكر . وعلى هذا حب عالينا أن نستمر فى رحلتنا 
فنقارن الحياة عسافر ا رویدا » فننظر زليه أولا فى لحظة من 
اللحظات یکون نشاطه فہا مستقما ومنظما فنجده مستمرا ف سره لا یلق 
Ee I NE EE EE‏ 
افد حتت حا ى فاط 4 اف رة قر لهد م قد اع ق تة 
جب التغلب علا قبل ن يتحد سلوکه مرة أخری لينجح نى مواصلة 
سيره . ومن وجهة نظره هو هناك صدمة واضطراب وتهيج وتردد »> 
وى أثناء ذللك لا يعرف ماذا أصابه »> ولا إلى أين يتجه . ولكن دافعا 
جدیدا قد استشر وأصبح نقطة البدء فى الببحث وفحص الأشياء »> وغاولة 
معرفتها > والوصول إلى كنه ما جرى . والعادات الى عوقناها تبدأ نى 
اتخاذ تجاه جديد هما حينا تتجمع حول الدافع لترى وتلبحث . وعادات الحركة 
الى تعطلت تعطيه إحساسا بما كان يتجه إليه سيره فا مى وبا بدأ فى 
عمله > وبالمسافة التى قطعها فعلا . فإذا ما نظر تراءت له أشياء محددة > 
ليست أشياء نى عمومياتما فقط ولكنا أشياء مرتبطة بحجرى سره . وتستمر 


۲ الطبيعة البشرية والسلوك الإنساى 


قوة النشاط الذى بدأ فيه على نها اتجاه وهدف » ومشروع متوقع . فهو 
بالاخحتصار يتذ كر ويلاحظ وعطط . 


وثلائية التنبو والإدراك والتذ كر تشكل مادة الأشياء الممزة الحددة . 
تلك الأشياء التى تمشل العادات وقد كشفت عن نفسا ؛ إذ تعرض 
كلا من الميول الدافعة للعادة والظروف الادية التى تدخحل فما . 


وإحساسات الشعور المباشر هى عناصر للعمل قد تقلقلت من مكانا 
نتيجة لصدمة التعويق . ولكنا لا تحتكر بأى حال من الأحوال الماظر 
تماما ؛ لأن هناك مجموعة من العادات المبقية المستقرة الى تنعكس على 
, الأشياء التی ندرکھا ونتذکرها ویکون ها معنی . وهکذا يزغ من هذه 
الصدمة والحرة تدرييا إطار نمز للأشياء نى الماضى والحاضر والمستقبل . 
وهه EE‏ ا والظل نى أشياء غامضة غير مشكلة . 
وهذا وضع مسا به ولکنه لا بعرض بوضوح على الإطلاق . ويتوقف 
تعقد المنظر الحدد ف اتساعه ومذيبه للمحتويات اما على العادات السابقة 
وتنظيمها . والسبب ی أن معرفة الطفل قليلة » ومعرفة الكبر ذى اللحرة 
عظيمة » ى مواجهتهما لنفس المواقف لا يرجع إلى أن الرجل له 
« عقل » . ى حبن أن الطفل حروم منه > بل يرجع إلى أن أحدها 
قد شکل عاداته » على حن ما زال الثاني فى حاجة إلى اكتساما . فالعام 
والفياسوف مثلهما مثل النجار والطبيب والسياسى يصلون جيعاً إلى العرفة 
عن طریق عاداتہم لا عن طریق « شعورهم » . فالاخر نہانی ولیس منبعا . 
وحدوئه حدد ارتباطا دقيقا من نوع معن بين العادات المنظمة تنظما عاليا 
وبين الدوافع التى لم تنظ بعد . وعتوياته أو موضوعاته التى . يلاحظها 
ويتذكرها ويسقطها ويعممها فى شكل مبادئ تمل الادة التى تكون فى 
العادة وال تطفو على السطح ؛ لأن العادات تتحلل عندما تلمسما الدوافع 
المخصار عة . ولكنما تتجمع أيضا لتشمل الدافع وتجعل منه عاملا موؤثرا . 


سیکو لو چية التفكرر ۴۳ 


وهذه القصة غريبة لأن نواحى معينة من علم النفس هى وساثل معروفة 
التشكيل المنطتى الاستاتيكى . فمن البدميات مثلا أن المعرفة تركيبية 
وتحليلية معا : مجموعة من العناصر الممبزة اتی تر تبط عن طريق العلاقات > 
وارتباط العوامل المتعارضة فى وحدة أو اختلاف »› نى عناصر أو علاقات › 
هو تناقض دام وسر من أسرار نظرية المعرفة . وسيستمر على هذه الحال 
حتى قربط بين نظرية المعرفة وبين نظرية للسلوك يمكن تحقيقها. تجريبيا ٠‏ 
وات هذا الارتباط قد للحصناها ونستطيع عدها . فنحن نصل إلى 
المعرفة فى الوقت الذى نعرقل فيه العادات » أى عندما يبدأ صراع يتحرر 
فيه الدافع . ومادام هذا الدافع له ميل مدد فإنه يكون شخصية المعرفة 
المنتظرة . وفى هذا الطور نجد وحدة أو تركيا م نکافح لتو حید استجاباتنا » 
وللوصول إلى بيثة متسةة لنستطيع استعادة وحدة السلوك . فالوحدة والعلاقات 
ار د ا كاد او ا ق 
« مثالية » ولكن عا نعرف . أى الأشياء الى تعرض نفسہا بالتحديد 
والتاً کید » هی تأمل باطنی استر-جاعى ؛ إذ آنا الظروف التى تمت السيطرة 
علما »> وأصبحت جز ءا من الماضى . وهى عناصر مميزة تحليلية لأن العادات 
القدية عندما تعر ضما العقبات تنقسم إلى موضوعات تحدد تعويق النشاط 
الحادث . فهى « حقيقة » وليست مثالية . فالوحدة شىء نبحث عنه » 
والانشقاق والانقسام شىء موجود فى متناول أيدينا . فإذا ما سرنا ‏ هذه 
السيكولوچية إلى تفاصيلها فسنعثر على تفسبر لا نحس به من دقائق › 
وما نتصوره من عموميات . وللعلاقة بن الا كتشاف والرهانء وبين الاستقراء 
سكالير € وا هو ر الا اة > 
يعتر مسألة فنية لا جال ها نى هذا الصدد . ولكن الأمر الرئیسی - مهما 
كانت العبارة مجردة أو فنية ‏ هو أن ها أهمية بعيدة المدى بكل 
ما يتعلتق بالمعتقدات الأخلاقية وبالضمير وبأحكام الحطاً والصواب . 
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والمسألة الأكثر عوماً وغحوضاً هى الى تتعلق بطبيعة جهاز المعرفة 
الأخلافية . وما دمنا نعتقد أن المعرفة نى عمومها عمل وكيل معن ؛ سواء 
اکان هذا الفاعل الروح ءام الشعور › ام العقل › ام آی وکیل یستطیع 
الوصول إلى المعرفة » فإن هناك دافعاً منطقيا نحو افتراض عامل معبن لمعرفة 
الممزات الأحلاقية . فالشعور والضمر بينهما أكثر من ارتباط ا 1 
فإذا کان الأول شیا ی ذاته » و و أ أو قوة تسبتى الوظائف العقلية »› 
فلاذا لا یکونٌ الأحر أيضا ملكة فريدة فى ذاتها بقوانينا المنعز لة اللحاصة ؟ 
فإذا كان التفكير على عمومه مستقلا عن واقعيات الطبيعة البشرية الى يمكن 
أن تتحقق ا كالغرائز والعادات المنظمة > لاذا لا يكون هناك أيضاً 
تفر أخلاتى أو على مستقل عن العمليات الطبيعية ؟ ومن ناحية أخرى إذا 
ا بأن المعرفة تنتقل خلال وسط من العوامل الطبيعية فإن افتراض 
وكلاء معينين المعرفة الأخلاقية يصبح غير قانونى ولا يعكن تصليقه . 
والآن موضوع وجود أو عدم وجود هوّلاء الوكلاء المعينين ليس موضوعا 
بعيداً من الناحية الفنية . فالاعتقاد فى جهاز منفصل بتضمن اعتقاداً ف مادة 
مستقلة منفصلة . والسوًال الأساسى موضوع الناقشة هو عا إذا كانت 
القع الأخلاقية والتنظمات والمبادئ والأشياء تكون ميداناً منعزلا مستقلا 4 
أو عا إذا كانت جزءاً لا يتجزء من الو الطبيعى لعملية الحياة . 


وهذه الاعتبارات كلها توضح أن سبب إنكار وجود جهاز «نعزل 
للمعرفة » وغريزة منفصاة أو دافع نحو المعرفة ليس قصرا فى النظر وتحفضا 
فی الرأى كما يقولون . من الطبيعى أن يكون هناك دافع ميز » أو بالأحرى 
E‏ ان نعرفه . ولكن هناك أيضا دافعاً للطبران » أو لإدارةة 
الآلة الكاتبة » أو لكتابة قصص للصحف والجلات . وينتج عن بعض. 
المناشط معرفة > کا ينتج عن أخحری نتائج أخرى . والنتيجة قد تكون 
هامة لدرجة أن تشر انتباها مزا للمناشط الى تغذا . فعن طر بق المصادفة 


سیک و لو چية التفكير ۰6 


الى هی نتاج ٹانوی > قد يكون الحصول على الحتق المادى والاجتاعى 
والأخلاق من المميزات الرثيسية لبعض الناشط . وى مثل هذه الظروف 
اتتغر هذه المناشط . فالمعرفة إذن نشاط مز اا » وعملیاته 
المتكيفة تكيفا معينا . وهذه حقيقة بدية . فعندما نصل إلى المعرفة عن 
٠طريق‏ المصادفة » كما كان بحدث من قبل »› ونرغب ى النتيجة ونلاحظ 
أهميتها » يصبح الحصول على العرفة عند الضرورة مهنة محددة . 
«والتر بية توأ كد الاستعداد كما توأّكد استعداد الموسيتى أو النجار أو لاعب 
'التنس . ولكن لم يعد هناك دافع أصلى منفصل أو قوة أصلية منفصلة ى 
حالة دون أخرى . فكل عادة اندفاعية » أى إسقاطية »› عاجلة » وعادة 
التفكر ليست استناء من ذلك . 


والسبب ى الإصرار على هذه الحقيقة نيس هو الفشل فى تقدير القيمة 
الممزة للمعرفة عند ظهور ها ؛ إذ أن هذه القيمة عظيمة حتى إنه ليقال إنها 
فريدة فى نوعها . وهدف المناقشة ليس هو إخحضاع المعرفة لمدف جامد تافه 
نفعى . فسبب الإصرار على موقت للمعرفة مشتق من النشاط جد جذوره ف 
الببحث عن الحقيقة» ونى التحقق من أن مبدأ وجود دافع أو قوة أصلية منقصلة 
عن المعرفة يفصل المعرفة عن مظاهر الطبيعة البشرية الأخحرى » وتنتج عن 
ذلك معابحة غر طبيعية . فعزل الاستعداد العقلى عن الحقائق التجريبية المادية 
للدافع البیو لو چی › وتشكيل العادة ينتج عنه إنكار لاستمرار العتقل مع الطبيعة . 
ولةد أكد أرسطو أن ملكة المعرفة الحالصة تدخحل الإنسان من الحارج كا 
يدخل الشىء عن طريتق باب من الأبواب . ومنذ ذلك الوقت وكشرون 
يوٴكدون أن المعرفة والعمل ليست بينما أبة علاقة ذاتية . وليس للعقل 
بالتأ كيد أية مسثولية تجاه الحرة » والضمر يقال إنه نى مقدس مستقل , 
عن التربية والتأثر ات الاجتاعية . وتنبع كل هذه الاراء طبيعيا من الفشل 
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نى الاعتراف بأن كل معرفة وحکم واعتةاد تمثل نتيجة مكتسبة لا تقوم به 
الدوافع الطبيحية ف علاقتا راليثة 


والعر وما يقال مس ارہ لہ مار ھر 

وى الحانب الأخلاتق » كا أشرنا » يتعلق موضوع الناقشة بطابيعة 
ااضمير . ولقد أكد علماء الأخلاق التقليديون أن الضمر ينفرد بأصل 
ومادة لذاته > ويوجد هذا الرأى متضمنا نى كل تلات الطرق الشاثعة 
للقدريب الأخلاى الى تحاول أن تحدد اتجاهات جامدة لاسلطة عن الصواب 
واللاطاً » بأن تفصل الأحكام الأخلاقية عن الوسائل والاختبارات الى 
تستخدم نى أشكال العرفة الأحرى . وهكذا أكدوا أن الضمر ملكة 
أصلية للإضاءة تشرق (إذا لم تكن قد أصبحت معتمة نتيجة الانغماس 
ى اللحطيئة ) على الحقائتق والأشياء الأخلاقية »> وتكشف الستر عنها دون 
مجهود فتصل إلى حقيقة ما هى عليه . وهولاء الذين بعتنقون هذا الرأى 
يختلفون كشرا فا بينم حول طبيعة الموضوعات التى يتناو ها الضمير . 
فیعضمم يقول إنها ءبادى“ عامة » وآحرون بأنا أفعال فردية » ويقول 
فریتی ثالث بان سل لقم بان الدوافم » وفريق رابع بأا الإحساس 
بالواجب نى عمومه »> وخامس بأنها ساطة الحتق الى لا حد ها . وآنحرون 
يصلون مما يقولون به من منطق السلطة إلى نايته فيساوون بان 
معرفة الحقائق الأخلاقية وبن مجموءة من الوصايا جاءعت عن E‏ 
وحی اوی مقدس . 

وبن محتلف هذه الآراء جد اتفاقا على شى ء أساسى . وهو أنه جب 
أن تكون هناك ماكة منفصلة غر طبيعية للمعرفة الأخلاقية ؛ لأن الأشياء 
التى نصل إلى معرفتها . وقضايا الصواب واللاطأ > واللحر والشرء الاب 
والمسثولية » تشكل كلها ميدانا منفصلا » أى منفصلا عن ميدان العمل 
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المادى معناه الإنسانى والاجتاعى . فالناشط الأخبرة قد تكون عقلية › 
أو سياسية » أوعلمية » أو اقتصادية . ولكن هذه النظريات ترى. 
ہا لیس ا أی معنی أخلای حتى توضع تحت فحوص هذا القسع المنفصل 
الهريد من طبيعتنا . وهكذا نصل إلى ما يسمى نظريات بدية ى المعرفة 
الأخلاقية تتركز فما كل الأفكار المعرضة للنقد فى االات ۽ أى 
التا كيد بأن الأحلاق متميزة فى أصلها » وعملها »> ومتدراتها » عن التكوين 
الطبيعى لاطبيعة الإنسانة وحياتها . وهذه الحقيقة هى عذرنا » إذا رغبنا 
ی عذر »› ن القيام برحلة فنية على ما يبدو تربط بن النشاط العقلى وبين 
العمل المشترك بين العادة والدافعم ۾ 


ا 
طبيجة المذاولة اله تة 


الراویۓ الفک ر گغریں یی 

ولقد أغفلت المناقشة حتى الآن حقيقة وجود مدرسة من الأخلاقيين ذات 
نفوذ كبر ( يمثلها أحسن تمثيل ى الفكر المعاصر النفعيون ) تصر على أن 
الأحكام والمعتقدات‌الأخلاقية ها صفة طبيعية عملية . ولكن هذه المدرسة لسوء 
الحظ قد اتبعت سيكو لوچية باطلة وقالت بنمو رد فعل يقوى فى الواقع موقف 
أولئك الذين يوأٌكدون عزلة الأخلاق فى ميدان عمل منفصل وبطالبون 
بأداة منفصلة للمعرفة اللحلقية . وأساسيات هذه السيكو لوية الباطلة تقوم على 
خاصیتن اتن : الأولى أن المعرفة تنيع من الإحساسات ( بدلا من أن 
تنبع من العادات والدوافع ) › والثانية أن الحکم على انر أو الشرف العمل 
يتوقف على حساب النتائج الممجة أوالمكدرة » وحساب المكسب واللحسارة . 
ولیس من الغريب أن الرأى للكشرين محطا للأحلاق › وغالفا 
للحقاثق . فإذا كانت النتيجة المنطقية لرأى على عن المعرفة الأخلاقية أن 
کل الأخلاق تتعلتق بقیاس قیمة کل ما هو نافع وعاقل وحکے › وجا یوٌدی 
إليه من نتائج عن طريتى الإحساسات السارة أو المؤلة » إذن لقال أخلاقيو 
المدرسة القديمة : وبذلك لا تكون لنا أبة علاقة بمثل هذا الرآى السخيف ؛ 
إذ أنه يقصره على السخيف من افتراضنا » وتكون النتيجة قسا منفصلا 
للأحلاق » وأداة منفصلة لامعرفة الحلقية . 

وعلى هذا فشكلتنا الأولى هى أن نبحث طبيعة الأحكام العادية على 
ما بجحب عمله من الأعمال اللحرة الحكيمة أو باللغة المألوفة طبيعة المداولة 

)۱٤( 
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الفكرية . ونبدأ بأ كيد موجز بن المداولة الفكرية تمرين مسرحى (فى اللميال) 
لكشر من مسالك العمل الممكنة والتى تتعارض مع بعضا البعض . وهى تبدأً 
من تعويق العمل الكفء السافر نتيجة الصراع بين عادة سابقة ودافع متحرر 
حديثا ما سبقت الإشارة إليه . م تجرب كل عادة وكل دافع يتضمنه 
ار القت عل الان ٭ كل اى وره فالدارك اة رة 
لوصول إلى حقيقة المسالك الختلفة لا تستطيع من عمل . وهى تجربة لبناء 
ارتباطات عتلفة لعناصر محتارة من العادات والدوافع لمعرفة ما ينتج عن 
استخدامها من عمل »ولكن هذه الحاو لة حدث ن الحيال لا فى الحقيقةالسافرة . 
وتستمر التجربة بالحاولات المبدئية ى التفكر والتى لا توثر فى الحقائق 
ا . فالفكر يسيتق النتائج ويتنباً ا » وبذلك يتجنب انتظار 
أوامر الفشل الواقعى والمآسى الحقيقية . وما نوم به من عمل سافر لا رجوع 
فيه ولا نستطیع ان محو نتانجه . وما نقوم به من عمل ی اللحيال ليس أمراً 
نهائاً أو قطعيا » وإنما بمكن الرجوع فيه . 

» تسقط كل عادة متضاربة وكل دافع حالف نفسما على شاشة الميال‎ ٤ 
. لتعرض صورة لتارعها المعتل وللحياة الى ستحياها إذا ما أتيحت ها الفر صة‎ 
وعلى الرغم من أن العرض السافر يعترضه ضخط الميول الدافعة » فإن هذا‎ 
. الكبت نفسه هو الذى يعطى العادة فرصة التعبر عن نفسما فى التفكر‎ 
والمداولة الفكرية تعنى تماما أن النشاط يتحلل و عناصره ا‎ 
كل منا الآخر . ولايستطيع أحدها > با يعوزه من قوة كافية › أن يصبح‎ 
» مركز لنشاط جديد موجه أو أن يسيطر على مسللك من مسالك العمل‎ 
ومع ذلك فلديه القوة الكافية لمنع الآحرين من مارسة السيطرة . على أن‎ 
النشاط لا يتوقف لكى يسمح لتأمل والتفكر . ولكن النشاط يتحول من‎ 
. التنفيذ إلى سلوك مسالك داخلية عضوية تنتهى بالتجربة المسرحية‎ 

إذا ما عرض النشاط عرضا مباشرا فإنه يوأدى إلى خبرات معينة 
وارتباطات معينة بالبيئة . وإلى أن جعل من الأشياء والأشخاص فى البيئة شركاء 
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له نی حرکته إل الأمام » وإلااعر ضته عقبات ولقیته متاعب رعا ادت به الى 
الاندحار . وخبرات الارتباط بالأشياء وبالأشخاص وبصفاتہا تعطى النشاط 
المائع اللاشعورى معنى وصفة . فنحن نكتشف معنى الإبصار عن طريق 
الأشياء التى نبصرها › والى تكون معنى النشاط البصرى الذى قد يى لالون 
له بدونما . والنشاط « ال حالص » هو بالنسبة للشعور فراغ تام ؛ إذ أن 
النشاط لايكتسب متوى ٠‏ أو يتل“ بالمعنى » إلا ى النهايات الساكنة فما 
يهى إلى الراحة والسكون أو فى العقبات الى تعترض حركته إلى الأمام 
أو تنحرف ما . وكا سبقت ملاحظته ادف هو الذى يعرض . 


وليس هناك اختلاف بى هذا الصدد بين المسللك الظاهر لاسلوك وبين 
مسلكه المقترح فى المداولة الفكرية . فنحن لا نشعر شعوراً مباشراً با 
نستہدف عله . ولکتنا لا عکننا أن کم على طبيعته أو دد معناه إلا 
بتتبعه ف المواقف إلى حيث يقودنا » ملاحظن الأشياء الى بصطدم ما وكيف 
تعوقه أو تشجعه دون توقع ذلك . ونحن نعرف الطريق الذى نسر فيه » 
وزيادة على ذلك فالأشياء الى تعرض طريق العمل المقترح تفيد ف توجيه 
النشاط السافر الممكن حتى نعرف كنها . وكل شى ء تصادفه* العادة عندما 
تعر ض طریقه اللحیالی له تأثر مباشر فى المناشط الموجودة ؛ إذ يقوى ويكبت 
ويعيد تو جيه العادات العاملة فعلا أو يشر عادات أخحرى لم تدخل ميدان النشاط 
من قبل بطريقة فعالة . فالأشياء الى نمارسما فى تتبع مسلك العمل تجذب 
وتصد وترضی وتكدر وتشجع وتثبط ی التفکر والعمل السافر سواء بسواءء 
وهکذا تسر المداولة الفكرية قدما إلى الأمام . والقول بأما تقف فى 
الہاية هو القول بحدوث الااختيار والتصمم . 
التقصبل واررضتيار 
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مشر مناسب لاستعادة النشاط السافر . ومحدث الاختيار ساعة أن تجد عادة 
من العادات أو ترابط عناصرمن العادات والدافع » طريقاً ها على مصراعيه . 
وبذلك تتحرر الطاقة › ويتكون العقل ويتشكل ويتحد . وما دامت المداولة 
الفكرية تصور أفواجاً أو صخورا أو زوابع معوقة كعلامات ممزة لاطريق 
الذى تسلكه الرحلة فى التفكر › فإن المداولة الفكرية تستمر فى سرها. 
ولکن عندما تتحد فی انسجام عناصر العمل الحتلفة وعند مالا جحد اللحيال 
تعويقاً مكدرا » وعندما تكون هناك صورة للبحار المفتوحة »> وعندما 
تكون الأشرعة مبسوطة » والرياح مواتية » فإن الرحلة تبدأ بالتأ كيد . وهذا 
التو جيه الحاسم للعمل هو الاختيار . ومن الحطأً الكبر أن نفرض عدم وجود 
تفضيل حتى يكون هناك اختيار . فنحن على الدوام كاثنات حية متحيزة 
غيل إلى هذا الاتجاه دون ذلك . وفرصة المداولة الفكرية هى ر مارم فى عدد 
ما نفضله »> وليست نوعاً من التكاسل الطبيعى أو عدم وجود رغبات . ونحن 
نود الحصول على أشياء يتعارض بعضا مع بعضا الآحر »› ولذلك كان 
علينا أن نختار ما نرغب فيه حقيقة » وأن نختار طريتق العمل الذى رر 
المناشط تماما > والاختيار ليس معناه ظهور التفضيل نتيجة عدم المالاة . 
ولكن الاختيار هو ظهور تفضيل متحد نتيجة أنواع متعارضة من التفضيل . 
فأنواع التحز الحختلفة التى كانت تعترض بعضا بعضاً موفتاً على الأقل 
يثبت كل منها الآخر وتكون انجاهاً واحدا . وحن الوقت الذى يصور فيه أ 
اللعيال نتيجة موضوعية للعمل تمدن مشر مناسب وتحرر عملا محددا . وجحيع 
أنواع المداولة الفكرية هى محث عن طريقء للعمل وليست يئا عن نظرية تامة ء 
ووظيفة المداولة الفكرية أن تيسر أمر الإثارة . 

ولذلك فهناك اختیار سدید واختیار غر سدید ؛ فالشی ء الذى تفكر 
فيه قد يشر دافعا أو عادة إلى هوة متسعة حيث تتعذر مقاومته موقتا 2 
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يلوح عظما نى الحيال » وينتفخ لملا هذا الميدان غر تارك للبديلات أى 
ا وا وا ا وو ا ت ا 
وبذلك يصبح الاختيار قسرا وغبر سديد . واكن الشىء الذى نفكر فيه قد 
يكون مثرا لنا عن طريتق توحيد وانسجام الميول الحتلفة المتصارعة . 
إذ بحرر نشاطا تتحقتق فيه كل الميول لافى شكلها الأصلى فى الحقيقة - 
ولكن عن طريتق الإعلاء » أى بطريقة تغر من الاتجاه الأصلى لكل 
هذه الميول وذلك بأن ا ی ا متغرة . وليس 
أ كير غرابة من الدقة والسرعة والأصالة التى تستطيع ہا اا 4 
أن نحذف وأن تربط عندما تسقط الطريق الذى يسلكه نشاط نستطيع القيام 
به . فلكل مناسبة نتخيلها استجابة تتردد » ولكل موقت معقد حساسية 
تتعلتق بكيانه »> شعور عا إذا كان هذا الموقف ينظر إلى الحقائتق كلها 
نظرة عادلة » أو أنه يتغاضى عن البعض لمصلحة البعض الآخحر . ويكون 
القرار سديدا عندما تسلك المداولة الفكرية هذا المسللك . وقد تكون 
هناك أخطاء نى النتيجة » ولكن هذه الأخطاء مرجعها إلى نقص فى 
المعلومات »> لا إلى العجز نى تناوها . 


الصراع بين العقل والعاطف 


وتقوم هذه الحقاثق بشرح الحدل القدم المتعلق بمكان الرغبة والعقل 
فى السلوك . ومن المعروف أن يعض الأخلاقين أسفوا لتأثر الرغبة › 
ووجدوا جو هر النضال بين الحر والشر فى صراع الرغبة مع العقل » حيث 
تكون القوة فى جانب الرغبة » والسلطة فى جانب العقل : والسداد فى الحقيقة 
صفة للعلاقة الفعالة بن الرغبات أكثر من أن يكون شيئاً متعارضا ع 
الرغبة . فالسداد يمى الام > والنظرة » وما تم إلجازه فى أثناء المداولة 
الفكرية من بين عدد من المفضلات الأولى المتعارضة . والاختيار يكون 
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سديدا عندما يثرنا إلى العمل السديد ؛ وذلك بالنسبة إلى مطالب كل 
من العادات والدوافع المتنافسة . وهذا يتضمن بالطبع وجود هدف شامل › 
ينسق وینظم وهي“ لكل عامل القيام بوظبفته »> نى الموقف الذى أدى 
إلى ظهور الصراع والتو قف والمداولة الفكرية > وهذا صح عندما تدخل 
الدوافع والعادات « السيئة » ف الموقف مثلما هو كذلك » عندما حتاج هذه 
العادات والدوافع المتفق علما إلى التوحيد . ولقد لاحظنا نتائج خنقها › 
وامجهودات التى تبذل لكبتها كبتا مباشرا . والعادات السيغة لا بمكن كبا 
إلا عن طريى استغلا ما كعناصر فى خطة جديدة للعمل أكثر كرما وشولا. 
اما العادات الحيدة فيمكن الحافظة علما من الفساد باستعمال ماثل . 

ولقد عر ول چیمس أحسن تعبر عن طبيعة الصراع بن‌العةل والعاطفة . 
وعندما قال بأن مفتاح العاطفة هو أن بحتفظ اللعيال بخوصه ى الأشياء الى 
تكون مناسبة له » والتى تنميه » والتى تستطيع عن طريق هذه التنمية 
أن توسع من قوته حتی يستطيع أن بطرد كل تفكر فى أية أشياء أخرى . 
فالدافع أو العادة التى تكون ها قوة عاطفية تهول من جيع الأشياء الى تتفق 
معها وتخنق تلك الى تتعارض معها إذا ما أرادت التعببر عن نفسما . والنشاط 
العاطنییستطیع أن بتکیف تکیفا مصطنعا › ماما کا کان بفعل اولیٹر کرومویل 
عندما کان يغرق نفسه نى نوبات الغضب إذا ما أراد أن يفعل شيئًاً يتعارض 
مع ضمره . وینتابنا شعور داخحلى بأنه إذا ما تيح للتفكر فى الموضوعات 
المتعارضة أن جد له مكانا نى الال فإن هذه الموضوعات ستعمل 
وتعمل لتجميد العاطفة الماسية الميقتة م 

ولا تكون النتيجة أنه حكن أن عذف » أو يجب أن نحذف طور العمل 
العاطنى الانفعال ف سبيل عقل مسالم . إذا تزداد « العواطف » تبعا لذلك 
ولا تقل . فلكى نقضى على عاطفة الكراهية بجحب أن يكون هناك عطف 
ومشاركة وجدانية › فی حن أنه لکی نقم العطف والمشاركة الوجدانية على 
العقل نحتاج إلى عواطف حب الاستطلاع والحذر واحرام حرية الأخرين »> 
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وهی استعدادات تشر الأشياء الى توازن تللف الى استدعتها المشاركة 
الوجدانية وتمنع تحللها إلى عاطفة حمقاء وتدخحل متطفل . والعقل مرة أخرى 
ليس قوة تثار ضد الدافع والعادة » وإنما هو تحقيق انسجام على بين الرغبات 
الحتلفة : و «العقل » كاسم يعنى التعاون السعيد بين عدد من الاستعدادات 
كالمشاركة »> وحب الاستطلاع > والكشف والتجريب » والصراحة › 
والسعى وراء هدف - تتبع الأشياء إلى نايتا - والحرص ٠‏ والبحث 
ى الحتوى ... الخ . وأنظمة العلم المتقدمة لا تكون وليدة العةل ولكن وليدة 
الدوافع فی خفقتما الأول › ودوافع لتناول الأشياء وللحركة » وللصيد › 
والكشف » والمرج بين الأشياء المنفصلة وفصل الأشياء الم تبطة » والتحدث 
والإصغاء . والطريقة أن تنظ هذه عا تنظما فعالا ئی استعدادات مستمرة 
لإبحث والمو والاختبار : ويحدث هذا بعد هذه الفعال ونتيجة لنتاتجها : 
فالعقل » والانجاه العقلى هو استعداد ناتج وليس شيئا معدا من قبل يمكن 
أن نشره ونحركه عند الازوم . والإنسان الذى ينمى ذكاءه تنمية بارعة 
إا يوسع من حياته » ولا يضيق منا بالدوافع القوية هادفا إلى اتفاق 
و ف العمل : 


طيبع المقل 

فالمدحل إلى الدافع إذن هوأن نبدأً شيا فى سرعة تطربنا » ولاتترك 
لنا وقتا للاختبار والذاكرة والتنبو . ولكن المدحل إلى العقل هو أن 
نقف ونفكر ؛ فالقوة على أى حال ضرورية لوقف سر الدافع أو العادة 
وتساعدها عادة أخرى . وما ينتج من ذلك من ففرة تأخبر » أى فر ة 
توقف وتأجيل العمل السافر > والفترة التى تمنع فما المناشط من احرج 
المباشر فتسقط نظائر ها فى اللحيال . وهى بالتعبر الفنى توسط الدافع . لأن 
الدافع المنعزل بور مباشرآً قاصرآ الدنيا على ما يقع فى الحاضر المباشر. 
ولكن تنوع الميول المتنافسة يوسع من رقعة العام ؛ إذ أن هذا التنوع 
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ى اليول يودى إلى تنوع فى الاعتبارات الى توضع أمام العقل 
ویہی" للعمل مكانا فى النهاية بالنظر إلى هدف قد أدرك إدراكا عاما 
وهذب تهذيبا دقيقا نتيجة عملية طويلة > من أنواع الاختيار والارتباط 
الختلفة . فلكى تجرى المداولة الفكرية معناه أن تكون بطيثا وألا تسرع 


فوضع الأشیاء ئی مواضعھا یستغرق بعذں الوقت . 

ومع ذلك فللتأمل الفكرى كا للدافع رذائل . فقد لا نسرح الطرف 
بعيدا لأننا نسرع بالدخول نى العمل تحت ضغط الدافع » ولكننا أيضا قد 
يزداد اهتامنا زيادة كبرة بعسرات التأمل الفكرى ؛ ونخاف من القيام 
يعسو لية الاختيار الحاسم والعمل . و على العموم عرض عن طرق الإسقاط 
الباهت للتفكدر . وقد نصبح مغرمن إمعرفة الأشياء البعيدة المجردة » حتى 
إنا لا ننتبه إلى الأشياء الحيطة بنا تماما إلا الانتباه الحقود الول . وقد 
نتصور أننا نفخم من الحتى لذاته عندما لا نكون إلا مغرقىن ف مهنة 
عبوبة » مه لين مطالب الموقف المباشر . وأولئك الذين يمبون أنفسمم للتفكر 
يلون إلى عدم التفكر على غر عادتہم ى بعض النواحى مثل العلاقات 
الشخصية المباشرة . والرجل الذى يكون لعل اللحالص بالنسبة له هدفا 
يشغل كل وقته يكون أكثر من غامض نى الأمور العادية . فالتواضع 
وعدم التحيز قد يظهران فى ميدان التخصص » نى حن يظهر ضيتق الأفق 
والعجرفة في التعامل مع الاخرين . « فالعقل » ليس قوة سابقة توّدى 
وظيفة الترياق »> ولكنه إنجاز شاق للعادة تاج إلى عناية مستمرة به * 
والتنظم الميزن للمناشط الدافعة النى تعر عن نفسما ى المداولة الفكرية - 
أى العقل - يعتمد على حساسية عاطفية حاسة ونسبية . والعاطفة ذات 
ابحانب الواحد المتبخصصة جد هى التى تقود إلى التفكر فما على أا منفصلة 
عن العاطفة . والارتباط التقليدى بن العدل والعقل له ما يرره من 
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السيكولوچية ابحيدة . فكل منهما يتضمن توزيعا ميزنا للتفكر والطاقة . 
والمداولة الفكرية غبر عقلية بالدرجة التى يكون فما اف عدا »> والعاطفة 
أو الاهتام مسيطرا » حتى إن التنب بالنتائج ينحرف لكيلا يتضمن إلا ما يساعد 
على تنفيذ ما سبق محديده من نمز . والمداولة الفكرية عمل عقلى بالدرجة 
الى يعيد فا اتنب تشكيل اذاف والعادات القديمة تشكيلا مرنا › 
ویقرز إدراك وحب الأهداف والفعال الديدة . 


الان 
الاولة القكة والعدي 
اا فی النظر م النفع 


ونعود الآن إلى مناقشة النظرية النفعية الى على أساسما تحاول المداولة 
الفكرية تقدير مسالك العمل على أساس ما توؤدى إليه من الربح أوالحسارة . 
ومعارضة هذا الاتجاه للحقيقة أمر واضح . فوظيفة المداولة الفكرية ليست 
إثارتنا للعمل بتوضيح أين حصل على أ كر مبزة . ولكن وظيفتا أن تقضى 
على التعقيدات الموجودة فى النشاط السائد » وتعيد الاستمرار »› وتستعيد 
الانسجام > وتستغل الدافع المتحرر» وتوجه العادة من جديد . وى سبيل 
هذا المدف تكون ملاحظة الظروف الحاضرة › وتذكر المواقف السابقة . 
والمداولة الفكرية ها بدايتها ف النشاط المضطرب » ونمايتما ف اختيار طريق 
للعمل يصلح من هذا الاضطراب . وعلى هذا فهى لا تشبه حسابات الحسائر 
والأرباح واللذة والسرور إلا بقدرما يشبه مثل فى مسرحية كاتباً يسجل 
ما له وما عليه ی دفر حساباته . 
والحقيقة الأساسية الأولى أن الإنسان كائن حى يستجيب ى العمل 
أثرات البيثة . وهذه الحقيقة تتعقد فى المداولة الفكرية ولکنا لا تنہعحى 
بالتاً كيد . ونحن نستمر نى الاستجابة لموضوع خيالى كا نستجيب للأشياء 
التى نلاحظها . والطفل لايتحرلك نحو صدر أمه نتيجة تقدير ممزات الدفء 
والطعام التى تفوق آلام الجهود . ولا يبحث البخيل عن الذهب » ولا 
يكافح المهندس المعارى لعمل الرسوم » ولا يعمل الطبيب على مداواة الحروح 
ختيجة لحساب الممزات والمساوئ النسبية . فالعادة والمهنة أ تمداننا بضرورة 
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العمل المتطو ركا تفعل الغريزة فى االات الأخرى. ونحن لا نقوم بالعمل 
قى التفكر » ولكن التفكبر يضع أمامنا أشياء ليست موجودة وجو دآمباشراً 
أو حسیا لکی نستطیع بذلك أن نستجيب مباشرة ذه الأشياء بنفورنا منا 
أو انجذابنا إلا » بإهماطما أو الارتباط ا » كا نستجيب تماما لنفس الأشياء 
إذا كانت موجودة وجوداً فيزيقيا . ونى النهاية تكون النتيجة مشر مباشرا 
واستجابة . E‏ يظهر المشر من خلال الحواس e‏ أحيان 
آخحری يظهر بطريق غبر مباشر من خلال الذاكرة والحيال البناء . ولكن 
مسألة الطريتى المباشر أو غير المباشر تتعلتق بالطريقة التى يظهر با الموثر 
للطريقة الى يعمل ہا . 


مڈاںہ الّیء السار 


فالسرور والمقااة > والألم واللذة » والمستحسن وغير المستحسن » 
تلعب دورها ى المداولة الفكرية . ولا يكون ذلك عن طريق حساب 
تقديرى للمباهج وال سى المقبلة »> ولكن عن طريق مارسة الموجود مها . 
فاستجابة السرور والحزن > والمرح والكابة هى استجابة طبيعية للاشياء 
المىجودة بى الحيال ولتلك الموجودة فى الحس . فالموافقة والمضايقة تتبعان. 
ظھور أی مو ضوع ئی اللیال »> كما تتبعان مار سة الحسية . وبعض الأشياء عندها 
تفكر فما تقناسب فى حالة النشاط السائدة > فتتدرج معها وبذلك ترحب ما 
وهى تقبل أو تكون مقبولة » لا على أساس أا مسألة تقدير »> ولكن على 
أساس آنا حقيقة تمارس . والأشياء الأخرى حى »› فهى تعر النشاط 
ولذلك فهى متبعة مكروهة غير مقبولة . وهى تتعارض مع الاتجاه السائد 
للنشاط أى نما غبر مقبولة كا يطيل شخص ممل من زيارته » وكالدين الذى 
لا تستطيع رده » أو كبعوضة وبائية تستمر فى طنينها . وحن لا نفكر فى 
انلسائر أو التوسعات المقبلة . فنحن نفكر من خلال اللحيال ف أشياء قد 
يسلكها العمل نى المستقبل » آما اررر فنحن مسرورون أو مكتثبون › 
مب“ بجون أو متألون لا هو موجود . وهذا التعليق المستمر على ما نرغب ٠‏ 
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وما نکره › وما ننجذب ليه وما نرفع عنه » وما یسرنا وما بحزننا یکشف 
لای إنسان ذ کی يستطيع ملاحظتا ودراسة مناسباتها عن شخصيته »> فهى 
تعلمه تكوين واتجاه المناشط الى جعل منه ما هو عليه . فعرفة ما يتعارض 
مع النشاط » وما يتفق معه هى معرفة شىء هام عن هذا النشاط وعن أنفسنا . 

وقد يسأل سائل عن الفرق العملى بين التأثر الناتج عن تقدير 
الماهج والمكدرات القبلة وبن التأر الناتج عن مارستا تى الحاضر . 
ومن الصعب أن جيب الإنسان عن مثل هذا السوؤال إلا هذه الكلات : 
«الفرق كبر جدا» . فأولا ليس هناك فرق أكثر أهية من ذلك الذى 
يتعلق بطبيعة عام المداولة الفكرية . فنى النظرية التقديرية هذه المادة هى 
المشاعر والإحساسات المستقبلة » وإن العمل والفكر هما وسائل خارجية 
للحصول على هذه الإحساسات أو تجنما . فإذا كان ثل هذه النظرية أى 
أثر على » فهو أنها تنصح الفرد أن ر على مشاعره الذاتية والحاصة . 
ولا تمنحه ای اختیار إلا بن تأمل باطنى عليل وبين إحصاء معقد لنتائج 
بعيدة لا بمكن الوصول إلما أو تحديدها . والمداولة الفكرية كمحاولة مبدئة 
للمسالك الختلفة العمل هى عملبة ترقب ونبو . فهى تطبر إلى المواقف 
الموضوعية وتستقر علا » لا على المشاعر . ولا شك أننا أحيانا نبدأ مناقشة 
أثر العمل فى مشاعرنا المستقبلة »> مفكرين فى الموقف فى الدرجة الأولى 
على ساس ما يسببه لنا من راحة وتعب . ولكن هذه اللحظات هى تاما 
لحظاتنا العاطفية من شعور بالتواضع وشعور بالعظمة ؛ إذ تبعث على المرض 
والتعقيد والانعزال عن الآخحرين » نى حن تودى مواجهتنا لأفعالنا على 
ساس نتانجها الموضوعية إلى الاستنارة واعتبار الآحرين . وأول اعتراض 
على المداولة الفكرية على أنها تقدير وحساب للمشاعر المستقبلة هو آنا تجعل 
من الاستثناء قاعدة عامة إذا عسكنا مها على الدوام ‏ 

فإذا ما حاولنا تقديرا موضوعيا ون الفكر يضيع سريعا فى عمل يستحيل 
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حقيقه . وتتأثر لذاتنا وآ لامنا المستقبلة بعاملين مستقلين عا يوجد من اختيار 
ومجهود » فهى تعتمد على حالتنا فى لحظة ماف المستقبل › وعلى ما حيط 
بذلك من ظروف . وکل من ما متغر › یتغر مستقلا عا يوجد من ليل 
وعمل . وما کمحددین للإحساسات E‏ أهمية من أى شىء بمكن 
تقديره نى الوقت الحاضر . فالأشياء التى نتوقع حلاوتما مرة المذاق نى الواقع › 
والأشياء الى نبتعد عنها لأننا نكرهها » تصبح مقبولة فى لحظة أخرى من 
حياتنا . وهناك تغر ات حتمية فى ازدياد وتناقص النشاط مستقلة عن التغر ات 
a‏ حدث من الرحة إلى صلابة القلب » ومن الكابة إلى 
الهجة . فالطفل يتصور مستقبلا من عدد غير دود من اللعب » ومن 
اوی ر ا اا الک وز نال أنه سار » على حن 
لا يكون لديه هذا السرور ذاق هذا المدف . والشخص الماطنی 
بحسب لام الآحرين على الأساس النفعى › على آنا دين عليه . ولكن 
لماذا لايتعسف حى لايدخل فى حسابه الام الا حرين ؟ لاذا لا يقسو 
متعجرفا حتى تقع لام الآحرين النانجة عن عمله »> نى جانب الأرباح 
عند حسامما » وبذلك تكون سارة' حققة لأهدافه ؟ . 


التقرير على ساس اللذة واررُم 

إن المباهج وال لام المستقبلة - حى مباهج الفرد وآلامه اللحاصة - من 
الأشياء المائعة التى لا بعكن حساما . فهى أقل الأشياء استعدادا لاإحصاء 
الرياض . وكلما سرحنا البصر فى المستقبل إلى مسافات بعيدة دخلت 
مسرات الا خحرين فى حسابنا »> وأصبحت مشكلة تقدير النتائج المستقبلة 
أمراً مستحيلا . وأصبحت جحيع العناصر أقل تحديدا . واو استطاع الفرد 
أن يشكل صورة دقيقة عن الأشياء التى تسبب السرور لمعظ الناس فى هذه 
اللحظة - وهو عمل ق غاية الصعوبة - فإنه لا بمكن أن يتنباً بالظروف 
الدقيقة التى تنحرف بالمباهج انحرافا كبيرا فى أوقات مقبلة وف أماكن 
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بعيدة : هل المباهج التى ترجع إلى نقص ف التربية أو إلى استعداد غر مهذب ‏ 
هذا إذا ما تجاهانا المباهج الشموانية الوحشية - تقع نى نفس مستوى 
مباهج الرجل المهذب ذى الحساسية الاجتاعية الحادة ؟ والسبب الوحيد 
ى استحالة التقدير على أساس اللذة الام ليس واضحا فى ذاته أن العلماء 
ى نظرهم إليه يقومون لا شعوريا بإحلال استحسان المباهج الحاضرة وحقيق 
المىاقف الموضوعية المقبلة عن طريق الحيال محل حساب المباهج المقبلة ٠‏ 

وحكم الإنسان على مباهجه وأحزانه المقبلة ماهو فى الحقيقة إلا إسقاط 
لما يرضيه وما يزعجه فى الوقت الحاضر : فالشخص ذو الاستعداد المنصف. 
فى الوقت الحاضر توله فكرة القيام بعمل يضر بالآخرين » وعلى هذا فهو 
حذر من ناحية النتائج الى تكون من هذا النوع » معطيا ها أهمية كرى » 
وقد يكون حساسا حساسية شديدة لمل هذه النتائج » حتى إنه يتراجع عن 
القيام بالمطلوب من الأعمال العنيفة ؛ إذ ياف القيام بأعمال تكون فى صالح 
الآخرين حقيقة » لأنه بحجم عن التفكر فى الأ الذى يعكن أن يصيمم نتيجة 
ما يسن من قوانين . والشخص ذو الطابع الإدارى » الذى يغرق نفسه 
فى تنفيذ خطة ما » سيستجيب وهو فى عاطفته الحاضرة لكل شىء يتعلق 
بنجاح الحطة اللحارجى . أما ما يصيب الآخحرين من النأتج عن تنفيذ هذه 
الحطة فلن يفكر فيه > وإذا ما فكر فيه فإن عقله قادر على أن ينزلق فوقه 
بسمولة . وهذا النوع من‌النتائج سيبدو له قليلالأهمية بقار نته بالتغبر ات التجارية 
أو الساسة لی ترا کی نی عخططاته . وما يستطيع الشخص أن يتنبا به وما 
لايستطيع » وما يقدره تقديرا عاليا أو منخفضا . وما يراه هاما أو تافهاً . 
وما يتعمق فيه وما يستین به › وما یتذکره بسولة وما ینساه طبیعیاً - کل 
هذه الأشياء تعتمد على نوع شخصيته › فتقديره للنتائج المقبلة لما هومقبول 
وما هو »کرر له تبعاً لذلك قیمة کر ی کدلیل على ما هو > عليه الآن » 
لاعلى ما حكن التنبو به من النتائج المقبلة 

ويحتاج الإنسان إلى قراءة ما بين السطور حى يعرف الاختلاف 
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الكبر الذى بيز النفعية الحديثة عن الأبيقورية › على الرغم من أوجه الشبه 
الكشرة بین ما يعترفون به من سیکولوچيات . فالاأبيقورية لا تعمل على 
اغراق قا ی غوت امن الا الحاضر على تقديرات متغبرة للمباهج 
والآلام العامة المستقبلة » وإنما تنادى - خلافا لذلك - بترك المستقبل يأخذ 
مجراه » لأن الحياة غر موٴكدة . فن يعرف مى تنهى هذه المحياة › أو 
ما نیا ب الد می خا ۶ دن اسم یکل ما جاح اتن طاتا 
وکن غیورا عاہپا وان فخ ما واندقاغڭ فا » وأطل من هذه 
اللحظات ما استطعت . أما النفعية فعلى حلاف ذلك كانت جزءا من حركة 
الإصلاح الإنسانية ى القرن التاسع عشر . وتوصيتها بإحصاء متقن يستحيل 
القيام به » كان فى الحقيقة جزءا من حركة تر إلى تنمية نوع من الشخصية 
يتصف بنظرة اجتاعية واسعة . وبمشاركة رات جيع الحلوقات الساسة › 
وأن يتحمس للا ثار الاجتاعية لكل مايقترح من أفعال › وخاصة تلك 
الى تعلق بالإدارة والتشريع اللحمعى . ولم تكن لتم باستخراج العسل 
من اللحظات العابرة » بل بربية نحل من نوع جيد » وببثاء خلايا 
ذا النحل . 

الروك الفكري والتنبر 

ومع ذلك فالمدف من التنبو بالنتائج ليس هو التغبوة بالمستقبل . ونما 
المدف هو تأكيد معنى النشاط الحاضر والوصول - ما أمكن ‏ إلى نشاط 
حاضر له معنى موحد ؛ فنحن لم خلق السماء أو الأرض > ولا تقع علينا 
مسئولية عملهما إلا عندما تغبر حركاتنا من تحركاتهما . ولكننا نوجه اهټامنا 
إلى مغزى ذلك ابحزء الصغر من النشاط الكلى الذى يبدأ من أنفسنا : فأفضل 
امحططات التى يقوم ہا الإنسان والتى تقوم ما بعض حماعات الفغران » 
ولنفس السبب : العجز عن التحكم نى المستقبل . فقوة الإنسان والفأر 


عحددة تحديدا كبرا بمقارنتها بقوة الأحداث . فالإنسان يى داتما أفضل 
أو سوا ارف ي لأن أفعاله تجتاحها تيارات الأحداث المائلة . 

وعلى هذا نجد أن مشكلة المداولة الفكرية ليست ى حساب مابحدث 
فى المستقبل » بل فى تقدير الأفعال الحاضرة المقترحة . فنحن نحکم عل 
الرغبات والعادات الحاضرة باتجاهها نحو نحقيتق نتائج معينة . ووظيفتنا 
أن نلاحظ مسلك علنا حتى ندرك مغزى ومضمون عاداتنا واستعداداتنا . 
فالنتائج المستقبلة ليست موكدة › ولا نعرف بالتأ كيد كذللث ما ستفعله 
النار انى نراها الآن فى المستقبل . فقد تزداد اشتعالا دون أن نتوقع 
ذلك أوقد تخمد . ولكن اجاهرا أمر معروف » وكذلاف ما ستفعله فى 
ظروف معينة . وهكذا نعرف انجاه الحبث > والكرم > والغرور »> 
والصر . ونعرف ذللت مملاحظة نتانجها وبتذ كر مالاحظناه › وباستعال هذا 
التذ كر فى تنبو يالى ناء للمستقبل » وباستعال التفكدر فى التائج المستقبلة 
للتنبوة بنوع الفعل المقترح فى الوقت الحاضر . 

والمداولة الفكرية ليست حساباً لنتائج مستقبلة غر محددة . فالحاضر 
ولیس المستقبل › هو الذی نملکه . ولا يستطیع أى ذكاء أو أى مخزون من 
المعلومات أن بجعل من المستقبل ملكا لنا . ولكن بالملاحظة الدانمة المتعلقة 
بانجاهات الأفعال » وبملاحظة التفاوت بين الأحكام السابقة والنتائج الواقعية 
ومتابعة هذا ابحزء من التفاوت الذى يرجع إلى نقص أو زيادة فى الاستعداد 
نصل إلى معرفة معنى الأفعال الحاضرة وإلى توجمها فى ضوء هذا المعنى . 
والأخلاق هی أن نکون روح العدل اانا وار على الحکم على 
مغزی ما نفعل واستعال هذا الحم ف توجیه ما نفعل › لا عن طریق 
التنمية المياشرة لشىء يسمى الضمر › أو العقل » أو ملكة المعرفة الحاقية 
ولكن عن طريتق تغذية تلك الدوافع والعادات التى أظهرت اللسرة أنها تجعل 
منا حساسین كرماء خياليين عادلىن عند إدراك انجاه مناشطنا التى بدأت ى 
الظهور . وكل ماولة للتنبو بالمستقبل تتعرض ى الهاية محاسبة الدوافع 

(۱۰( 
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والعادة المادية الحاضرة . ولذلك فإن الشىء الام هو أن نغذى هذه العادات 
والدوافع الى تودى إلى بحث المواقف الحتلفة بحثا عادلا متسعاً . 


والفرصة التى تتاح للمداولة الفكرية » أى حاولة إيجاد مشر لاعمل . 
الکامل السافر ی التفکر فى هدف مستقبل › هى الاضطراب والردد ف 
المناشط الحاضرة . ومھما کان القرار حكما فسيحدث انقسام ماثل فى المناشط » 
وستظهر الحاجة إلى مثل هذا النشاط المتحرر بى سبيل استعادة الوحدة › 
وسيتكرر هذا مرات ومرات . وحتى المداولة الفكرية الأكثر شمولا » 
والمودية إلى أحسن اختيار » ينتج عنہا حديد لاستعداد يطبق باستمرار فى 
الظروف الحديدة الى لا بمكن التنبو ما والتى تكيفها من جديد المداولات 
الفكرية المقبلة . وتحملنا عاداتنا و استعداداتنا القدعة على الدوام إلى ميادين 
بجديدة . ولذلك جب علينا أن نتعلم ونتعلم من جدید معنى ميولنا الفعالة . 
وألا جعل هذا من الحياة الحلقية عملا لا فائدة منه كذلك الذى يقوم به 
« سيسيفو س٠‏ » الذى اول دانماً أن يدحرج حجرآً إلى على ابل ليتدحرج 
الحجر مرة أخرى إلى أسفل ابل فيعيد الكرة وهكذا؟ والإجابة عن هذا 
السوًال بالإيجاب إذا حكمنا على العمل اللحلتى على أساس التقدم الذى حدث فى 
السيطرة على الظروف التى ستظل ساكنة والتى ستبعد عن نفسما ضرورة وجود 
المداولات الفكرية وإجادة النظر نى المستقبل . وتكون الإجابة بالنى»لأن البحث 
الملستمر والتجريب لكشف معنى النشاط المتغبر بحفظان للنشاط حيويته مع غناء 
فى المعنى . والموقف الذى تتضمنه المداولة الةكرية فى المستقبل يتميز بالضرورة 
AE ERE EE ENE gE‏ 
قدر تنا على التذبو والتنظم . ولكن التنبوة الذى يعتمد على دروس الحر ة الماضية 

(۱) usطمpروSi‏ وکان ملکا على کورنثه ی بلاد الیونان . وقد جاء ذکره ی الأساطبر 


الإغريقية > فقد کان جشعاً » فحکم عليه بدفع حجر إلى أعلى المحبل » وک لها صعد إلى أعل يتدحرج 
الحجر إلى أسفل » فيعود ويدفعه إلى أعلى من جديد وهكذا . . . (الترجم) 


المداولة الفكرية والتقدير YY‏ 


يكشف عن اتجاه ومعنى العمل الحاضر . وهذا المعنى الحاضر » مرة أخرى › 
هو الذی ندخله ی حسابنا لا النتائج المستقبلة . والتفكر الحالى ف النتائج 
الحتملة لعمل مقترح بحفظ هذا ال ا ب ار ت 
عادة روتينية أو وحشية طائشة . وبذلك تحفظ للفعل معناه الحيوى 
وتحافظ على عى معناه وتموه . وليس هناك حد لا تحمله عادة التأمل 
والتدبر من معنى حتى للفعال البسيطة »> كما يصحب بنجاح الإدارى الماهر 
الذى يستخدم الأحداث وعى سطحى بسيط لا بعكن تصديقه . 


الفلفابس 
ا : » 
نفزد لير 


وعو د فر وامر معا 


وعندما نتخلص من السيكولوچية الى تسوى بين المداولة الفكرية العادية 
وبين حساب التائج » بختنى السبب النى من أجله قسم السلوك إلى میدانین 
متمزین : ميدان المصلحة » وميدان الأخحلاق . ويبدو أن هناك مشكلة 
واحدة يتضمنها كل تفكر نى السلوك : القضاء على المتاعب الحاضرة وتحقيق 
الانسجام بين التناقضات الحاضرة بأن تحفظ مسلكاً عمل يجمع فى طباته هذه 
المعانى جيعها . ويكشف لا الاعراف بالسيكولوچية الحقيقية عن طبيعة 
العر أو الإرضاء . فالحر يتضمن معى أارسه وینتمی إلى نشاط ينی فيه 
الصراع والتعويق للدوافع والعادات المتعارضة الحتلفة بتحرر موحد منظم 
ممذه الدوافع والعادات يظهر ف العمل . وهذا الح الإنسانى هو إنجاز يتوقف 
على التفكر » وختلف عن الماذات التى تعر علا الطبيعة اليوانية عن 
طریق المصادفة ٠‏ على ننا بالطبع نبق راتات اها ما فاا لاک 

زد على ذلك أن هناك اختلافاً جوهرياً بن انر الباطل »> أى الإرضاء 
الكاذب » وبين اللحر « الحقيتى » . وهناك اخحتبار حسى للكشف عن هذا 
الاختلاف ا الذی يہى التفكر فى العمل قد لايكون إلا حلا 
وسطا مصطنعا ولیس قرارا حقيقاً » ولکنه تأجيل للمشكلة ٠‏ وكثر ما 
نسميه أحكاماً له هذه الطبيعة . وقد تكون هذه الأحكام ‏ كا قدمنا ‏ 


The Uniqueness of Good (۱) 
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نصراً موقتا لدافع قوى على أعدائه » ومذا تكون الوحدة قد تحققت 
بالضغط والكبت لا بالتناسق والتعاون . وهذه الأنواع من التوحيد الظاهرء. 
لا التوحيد الحقيتى تكشف عا الأحداث والو قائع التالية . ومن بين العقوبات 
النانجة عن الاختبار الشرير » وربا كانت العقوبة الرئيسية » أن يصبح 
المخطىء عاجزاً عن | كتشاف هذا الإلمام الموضوعى عن نفسه . 

واللحر من ناحية النوع لايكرر نفسه مرتين أبداً . بل هو لا يكرر نفسه 
أبداً . فهو ابلحدید ف یکل صباح » وهو الطازج فی كل مساء . وهو الفرید ف كل 
تعبر » لأنه يوضع نتيجة التعقيد المتميز للعادات والدوافع المصارعة والق 
لا بمکن أن تکرر نضا على الإطلاق . ولا يكرر اللحر نفسه تماما إلا مع 
عادة جامدة إلى درجة السكون . ومع مثل هذه الأنظمة الالية 0 
لاجد مع ذلك أن انحر یکرر نفسه تماما لأنه لا جدی . فلایوجد وعی عل 
الإطلاق خر أم شرا . لأن العادات ابحامدة تبط تحت مستوى أى معنى 
على الإطلاق > وحيثإننا نعيش فى عام متحرك فإن هذه العادات تغمرنا 
نى النہاية فى ظروف لم نكيف أنفسنا هما » فتكون الأساة هى الهاية ٠‏ 


یس هرا الیرا بال انظ اللفع 


وإلى مدهب التفعى يحميع تقائصه يرجع الأأكيد - تأ كيدا واضحا 
لاينسى - على حقيقة حقيقة أن انحر الأخلاق > مثله ی ذلك مثل کل خر 
يتکون من إرضاء َ الطبيعة الإنسانية فى الصالح العام والسعادة]ً. ويبق 
يتام Bentham‏ - رغم کل فجاجة وانحراف -الشمرة الدامة فى أنه 
ضمن الوعى العام أن الضمر » أو الذ كاء المستغل نى الأمور الأخلاقية ليس 
ى الغالب ذ كاء ولكنه نزوة مقنعة ؛ واستبداد فكرى ومنفعة طبقة معينة . 
ولا یکو هذا الضمر حقيقياً إلا إذا اسم فى تحفيف ابوس وف توفر 
السعادة » ويوّدى فحص النفعية إلى إظهار اللعطر الذى ينتج عن التفكر ى 
انر الذى يطابتق الد كاء على أنه يتكون من اللذة والألم المقبلين » وعلى 


تفرد الير ۳١‏ 


أن التأمل الأخلاقى هو حساب لذلك حساباً جر با . ويو كد هذا الفحص 
التاقض بن مثل هذه المفاهم عن اللير وعن الذكاء »> وبين حقائق الطبيعة 
البشرية الى يوجد الحر والسعادة طبقا ما فى المعنى الحاض للنشاط > 
ويتوقف هذا التناسق والنظام والحرية اى تدخحل فى النشاط عن طریق‌التفکر 
عندما يكتشف الأهداف الى تحرر وتوحد العناصرالمتعارضة الأخرى 

على أن النفعية - مع بصرها العادل بالمكان الرئيسى للخبر › ومع ولاثها 
. الحماسى لحل الأخلاق وأكثر ذكاء وأك عدالة وإنسانية - قد اتخذت 
طريةا مغرضا ر وبذلك أثارت رد فعل شديداً للاخلاق السماوية العلوية 
والحامدة ) وتنقلنا مناقشة السبب نى هذا السبب بعيداً إلى ميدان الظروف 
الاجتاعية وتاربخ الفكر السابق . ويمكننا أن نتناول عاملا واحداً وهو سيطرة 
الاعتبارات الاقتصادية على الاهتام العقلى . فلقد كان على الثورة الصناعية 
على اى حال أن تمد التفكبر باتجاه بجديد » إذ أ كدت التحررمن العلاقات 
غير الدنيوية » وذلك بركز الانتباه على إمكانية التحسن فى هذا العام 
بال على القوى الطبيعية واستغلا هما . وقد فتحت هذه الثورة آفائاً 
وإمكانيات هائلة فى الصناعة والتجارة » وهيأت ظروفاً اجتاعية جديدة 
للاخحراع » والمهارة » والعمل »› والطاقة البناءة »> وعادة عقلية عجهولة تنناول 
الآلية لا الظواهر . ولكن الحركات ابحديدة لا تبدأفى ميدان جديد وواضح . 
فضمون الموسسات القدعة وما بتمشى معها من عادات التفكبر تستمر فى 
وجودها . ولقد احرفت هذه الحر كة اللحديدة نظريا لأن الظروف المقررة 
السابقة قد انحرفت ما عند المأارسة . وهكذا أصبحت الثورة الصناعية 
الحدينة فى جملها هى الإقطاع القدم یعیش ی مصرف بدلا من أن یعیش 
ى قلعة > وز صك نقود لحسابه بدلا من أن ہز السيف . 


الع ر 
واستمر بذلك مبداً لاهوتى قديم عن الهساد التام فى شكل فكرة 
موؤداها أن 'الطبيعة الإنسانية لدا كسل فكرى يجعل منها نافرة من العمل 


۳۲ الطلبيعة البشر ية و السلوك الإنسافى 


التافع ما لم يرشدها توقع اللذات » أو يدفعها اللبوف من الآلام . ولا كان 
هذا هو « الباعث » إلى العمل كانت النتيجة أن أصبح مركز العقل 
ووظيفته ها إنارة الطريق للبحث عن الحر أو الربح » وذلك بتقرير 
إحصاء دقيتق للأرباح واللحسائر . ومذا كانت السعادة هى الربح الحالص 
من اللذات على أساس مشامهة ذلك للعمل من أجل الربح المادى الذى يعتمد 
على علم المحاسبة الذى يتناول كميات الدحل والمنصرف ى شكل وحدات 
مالية محددة » لأن العمل كان يوجه فى الحقيقة على أساس الحصول على الربح 
وتجنب اللحسارة . وكانت اللسائر والأرباح تحسب على أساس وحدات 
من الال يف رض ثباتہا وتساو ما ويمكن مقارتتا فى حالتى الربح واللصسارة 
على حن نظر العمل إلى التتائج المتوقعة ى المستقبل على أنما أشكال عكن 
قياسا بدقة : على أنها « دولارات وسنتات » . فالدولار هو الدولار 
ق الماضى والحاضر والمستقبل » وجيع المعاملات التجارية > وكل منصرفه 
واستہلاك للوقت والطاقة والبضائع بمكن نظريا أن يوضع نى عبارات 
محددة على أساس الدولار . فإذا ما عممنا وجهة النظر هذه وقلا إن الربح 
هو هد ف یں عمل > وإن الربح يأحذ شكل اللذة وإن هناك وحدات 
محددة متناسقة من اللذة تعادها تماما وحدات من الألمم ( الحسسارة ) 
وبذلك تصبح السيکولوچية السائدة ى مدرسة بنتام ةطا"٠8‏ مواتية : 


وإذا ما سلمنا الآن بأن فكرة الحساب الالى تتيح تقديرات 
أ كير دقة لنتائج كشر من الأعال ما لو استعملنا وسيلة أحرى » وعلى ذلك 
فاستعال النقود والحساب قد يكو ن انتصارا لتطبيتى الذ كاء فى الحياة العادية . 
على أنه يبت بعد ذلك اختلاف فى النوع بين حساب العمل للأرباح 
واللحساثر وبىن المداو لة الفكر ية ى شكل الأهداف . وبعض هذه الاختلافات 
فطرية لا تقهر . وبعضا الآلحر يرجع إلى طبيعة العمل الحاضر الذى يدار 
للربح المالى » وختنى إذا ما سار العمل لحدمة الحاجات أولا ٠‏ على أنه 


تفرد اللير 1 


من الأهمية بمكان أن نعرف كيف بحدث حساب الأرباح واللحسائر ى العمل 
ويف تحدث المداولة الفكرية . ولن يكون هذا بأن نجعل المداولة الفكرية) 
مساوية لساب الأرباح واللحسائر » ولكن بالسر فى الاتجاه المضاد بجعل 
الحساب والمراجعة عاملا مساعدا للكشف عن معنى النشاط الحاضر . ويصبح 
حساب الأرباح واللساثر وسيلة لنقرير النتائج المستقبلة تقريرا أكثر تحديدا 
ودةة وموضوعية › وبذللك تصبح الأفعال أكثر إنسانية ‏ وتصبح وظيفتها 
وظيفة الإحصاء فى يع العلوم الإنسانية . 

ونتناول الآن الاخحتلاف الفطرى بين المداولة الفكرية المتعلقة بالأرباح 
واللحسائر فى العمل والمداولة الفكرية بالنسبة للسلوك العادى . ولقد مزنا 
الاستال الواسع عن الاستعال الضيق العقل . فالاستمال الضيتق ينظر إلى 
هدف قريب مدد وتكون المداولة الفكرية مركزة على وسيلة الوصول إليه 
وتحقيقه . أما الاستعمال الواسع فينظر إلى المدف القريب فى المداولة 
الفكرية على أنه مبدلى ويسمح » ولكنه لا يشجع ظهور النتائج التى تخر منه 
وتخلق هدفا جديدا ومحططا جديدا » وعلى هذا فن الواضح أن حساب 
الأرباح واللحسائر فى العمل من النوع الذى يكون فيه المدف مسلا به » وبذلك 
لا يدحل نى عملية المداولة الفكرية . وهى تشبه حالة الإنسان الذى وصل 
بالفعل إلى قرار نہائى > كالقيام بنز هة قصرة ولا يناقش إلا نوع النزهة 
التى سيقوم مها . فهدفه القريب موجود فعلا ولا يقبل الناقشة . ولكن 
المشكلة خحاصة بالممىزات النسبية هذه الز هة أو تلاك . فالمداولة الفكرية ليست 
متحررة ولكنا ا القرار الذى اتخذناه فى مداولة سابقة »› 
أو الذى حدده « الروتين » الذى لا تفكر فيه . ولنفترض أن الملشكلة الى 
ز تواجه الإنسان ليست فى أى طريق يسلك » ولکن فی أن مشى أو يسريح 
مع صديق قد أصبح صعب الإرضاء وعدم التسلية نتيجة الارتباط المستمر 
به . وتتطلب النظرية النفعية أن يكون البديلان فى الحالة الأخحبرة من نفسر 
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النوع » ومتشامين فى الصفات »> وأن يكون اختلافهما الوحيد من الناحية 
الكية بزيادة أو نقص نى اللذة . وافتراض أن كل الرغبات والاستعدادات 
وکل العادات والدوافع من نوع واحد یساوی تأکیدنا بأنه لا کن أن 
یکون بینہما أى صراع حقيتى له مغزى . وبذلك لا تظهر الحاجة إلى اكتشاف 
هدف ونشاط وإيجاد وحدة بينهما . وهذا يوأّكد ضمنيا أنه لا يوجد هناك 
شلك جوهری د معنی آی دافع أو عادة أو تعطيل ها . فعناها كامل 
وثابت وعدد : هو اللذة . «والمشكلة » الوحيدة أو الشلك خاص بک 
اللذة أو الأ ) الذى تتضمنه . 

وهذا الافراض عالف الحقيةة . فشدة المواقف الى تشر التفكر ھی 
فى الواقع أننا لا نعرف معنى الميول التى تجاحد لوصول إلى عمل . بل علينا آن 
نبحث و نجرب . فا مداو لة الفكر ية عملية كشف » والصراع حاد » فأحد الدوافع 
ينقلنا إلى موقف معين بطريقة معينة » وينقلنا دافع آخر بطريقة أخرى » إلى 
نتيجة موضوعية محتلفة تماما . والمداولة الفكرية ليست عاولة للقخلص من هذا 
التعارض فى النو ع بأن تجعل منه تعارضا فى الك . وإنما هى حاولة للكسشف 
عن الصراع ی أوسع مدی وتأثر له . فا نرغب ى الوصول إليه هو ما تحمله 
كل عادة وكل دافع من اختلاف للكشف عن التعارض من ناحية النوع 
بمعرفة المسالاف الحتلفة الى تقودنا إل.) » والاستعدادات الحختلفة الى تشكلها 
وتغذما » والمواقف الختلفة الى تغرقنا فا . 

وباختصار فإن الشى ء الذى يتعرض للخطر فى الواقع ى أى مداولة فكرية 
جادة » لا يتعلق باختلاف ف الكية » ولكنه يتعلق بنوع الشخص الذى 
سيكونه الفرد » ونوع الذات الى تأحذ طريقها إلى التكوين » ونوع 
العام المتكون ٠‏ ويتضح هذا تماما فى تلك القرارات المامة حيث يتجه مجرى 
الحياة فى مسالك واسعة عحتلفة وحيث يصبح نمط الحياة محتلفا ومصطبغا 
بألوان متلفة طبقا لا نختاره من بديلات . فالمداولة فى أن يكون الفرد 


تفرد اللحير Yo‏ 


تاجرا أو مدرسا » طبيبا أو سياسيا ليست اختيار الكيات . إذ من الواضح 
آنا اختيار لأنواع من الياة تتعارض فا بينها وتدخل فما تضمينات 
ورفوض معينة . ومع الاختلاف فى نوع المحياة احتلاف فى تكوين الذات › 
وف تكوين عادات التفكر والشعور وف عادات العمل الحارجى . واختلافات 
عميقة فى جيع العلاقات الموضوعية المستقبلة . وحتلف قراراتنا البسيطة 
فى وقتها ومداها ولا تختاف ف المبدأً . وعالمنا لا يعتمد اعتادا واضحا على 
أى ما » على ننا إذا ما وضعناها جحميعا جنبا إلى جنب أعطت للعالل معناه 
الذى يظهر لكل فرد منا . وتصبح القرارات اهامة جرد كشف عن القوة 
المتجمعة لأنواع الاختيار التافهة . 

ود إذن مز أساسمى بين المداولة الفكرية حيث تكون المشكلة الو حيدة 
ما إذا كنا نستغل امال فى هذه السندات أو تلك الأسم وبين المداولة الفكرية 
-حيث يكون القرار الأول عن نوع النشاط الذى نقوم به . والتقدير الحساف 
المحدد على أساس الكية ممكن نى الحالة الأولى حيث لا نجر على الخاذ قرار 
عن نوع أو اتجاه العمل . ولةد أصبح من المقرر - عن طريق استمرار 
العادة أو المداولة السابقة ‏ أن الإنسان يستمدف الاستغلال . وأم شىء 
ى القرارات العالصة أن مسلك العمل ونوع الذات لا يدخلان ى الحساب ؛ 
إذ أنهما ليسا موضع بحث . وعندما تقتصر جيع حالات الحكم على العمل على 
حالة تافهة نسبيا وهى حساب الكيات » تفقد المداولة الفكرية كل مغزى ها . 

وعندما نقول إن تقديرات العمل عن الربح الالى ليست ها علاقة على 
الإطلاق بالاستعال المباشر نى اللحرة فإننا نقول نفس الشىء بطر يقة أخرى 2 
فليست هذه التقديرات ى ا ذاتبا هى المداولات الفكرية عن اللحر 
أو الإرضاء على الإطلاق . فالرجل الذى يقرر وضع نشاط العمل قبلة 
أی مطلب آنحر مهما كان - قبل الأسرة أو الوطن أو الفن أو العم - 
إنما يقوم باختيار عن الإرضاء أو اللحر . وهو يقوم بذلك كإنسان »› 
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لا كرجل أعال . ومن ناحية أخرى » فإن ما جب عر بالربح الناتج عن 
العمل ( إلا عندما نستغله نى أعال ماثلة ) لا يدخحل على الإطلاق فى 
المداولة الفكرية عن العمل . واستغلاله » حيث يوجد اللحئر أو الرضا > 
يرك دون تحديد معتمداً على ما يتلو من مداولة أوينرك مادة للعادة 
« الروتينية » . فنحن لا نأ كل النقود » أو نلبسما » أو تتزوجها » أو نصغى 
إلى الألحان الموسيقية التى تنبع منها . فإذا تصادف أن فضل الفرد مبلا أقل 
من النقود على مبلغ أكر » فلا بحدث هذا لأسباب اقتصادية . بمعنى أن 
الربح المالى فى حد ذاته يكون دايا ذرائعً تماما »> ومن طبيعة هذه الذريعة 
أن تكون فعالة بالنسبة إلى حجمها . وعندما نختار على أساسما » فإننا 
لا نقوم باختیار له مغزى » اختيار للأهداف . 


الوسائل والعابات 

على ننا نلاحظ شیثا غریب » و بمعنی دق شیا مستحيلا فى مجر د الوسائل »> 
أى نى الأدوات التى تنفصل كلية عن الأهداف . فقد ننظر إلى النشاط 
الاقتصادى مجرداً . ولكنه رر لور بذاته . والعمل یسام باستغلال نتانجه. 
فى غبر ميدان العمل . وتوجد مشرات النشاط الاقتصادى ( بمعنى أن العمل 
هو النشاط الحاضع للتقدير المالى ) فى المناشط غر الالية غر الاقتصادية . 
فإذا نظرنا إلى العمل الاقتصادى نى حد ذاته فإنه لاياتى أى ضوء على 
طبيعة الرضا وعلاقة الذكاء به > لأنه إما أن يسام بعوضوع الرضا فى 
مجموعه أو أن يغفله . فإذا نظرنا إلى مجموع النقود على أنه خر » ظهر لا 
شىء مناسب للموضوع . وإذا نظرنا إليه كذلك كانت المسألة مسألة نشاط 
حاضر ومعناه » لا مسألة ربح مستقبل . وأصبح العمل بذلاك نشاطا نقوم به 
لذاته . ليكون نوعا من الياة » ومهنة دانة تنمو فما الحرأة » والخاطرة > 


تفرد البو ۳۷ 
والقوة » والتنافس » والتغلب على المنافسن › والإنجاز الواضح الذى يوّدى 
إلى الاحبرام » ومارسة الحيال » والمعرفة العلمية » والمهارة ى التو 
ونى إجراء الرابط وإدارة الرجال والأشياء وهكذا . وف هذه المحالة 
يوضح ما أوردناه سلفا عن أن اللحر أو السعادة تتضمن فى ذاتها ق 
الوق الحاصم والنتائج الستقبلة المدركة النانجةعن العمل الذ كى . والمشكلة 
تتعلق بنوع مثل هذا الجر 

وبالاختصار فحاولة إدخال جيع المناشط الأخرى ف نوذج النشاط 
الاقتصادى ( عى أنه بحث عن الربح على أساس حسایی ) یعکس واقع 
الحقائق . «فالرجل الاقتصادى» هو محلوق متفرع للبحث عن الربح بحثا 
حسابيا مستنرا » على أن هذا المفهوم غير مقبول من الناحية الأخلاقية › 
لأن هذا المفهوم يبطل عمليا الحقائق العملية . فحب الربح ال الى حقيقة قوية 
لا يعترما الشاك . ولكن هذه الحقيقة وأهميتما أمور هما طبيعة اجاعية 
لا عة سيكو لوجية ٠‏ فهى ليست حقيعة أولة کن اسعخدامها بب 
لظواهر آخری » إذ تعتمد على دوافع وعادات أخرى > وتعبر عن استعمالاتما 
وتنظمها . ولا بمكن استعاها لتحديد طبيعة الرغبة والحهد والرضا » لأا 
تتضمن نوعا اجتاعيا مختار من الرضا والرغبة » وتمدنا بحالة خاصة من 
الرغبة والحهد والسعادة › مثلها فى ذلك مثل سباق اليل أو جمع طوابع 
امريد أو البحث عن مركز سياسى أو مراقبة السماء مراقبة فلكية . وهى 
تتعرض مثلها جيعا للاختبار والنقد والتقوبم على ضوء المكان الذى تحتله فى 
نظام المناشط المتطورة . 

والسبب نى أن اختيار المناشط الاقتصادية وإخضاعها لعابحة علمية 
منفصلة يبدو أمراً سہلا ومفيدا أيضا لأغراض خاصة يرجع إلى أن الذين 
یش رکون فہا ہے أ کر من رجال أعال » إذ مكن التنبو بعاداتهم العادية فى 
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كشر من الاطمثنان . وهم كأفراد إنسانيين م رغباتم ومهنتهم التى تتأثر 
بالتقاليد الاجتاعية والتوقع والإعجاب . واستخدام الأرباح - أى اللحطة 
السائدة التى تدخحل فما المناشط كعوامل - نتغاضى عنها لأنها موجودة ولا 
يمكن بجنا ٠‏ فإعالة الأسرة والكنيسة »> وحب الانسانية › والتأثر السياسى 
وقيادة تارات > والسيطرة على الرفاهية وحرية الانتقال واحبرام 
الآاخرين » هذه كلها بصفة عامة بعض الناشط الواضحة الى يتسق معها 
النشاط الاقتصادى . وحتوى هذه المناشط يدخحل ف تکوين النشاط الاقتصادی 
ومعناه . والبحث عن الربح عن طريق التقدير والحساب لايكون على 
ما نرجوه إذا ما فصلنا العمل الاقتصادى عن بقية نواحى الحياة ؛ إذ فى 
الحقيقة هو ما هو عله نتيجة بيئة اجتاعية معقدة تتضمن ظروفا علمية 
قانونية سياسية ومدنية . 
ويبدو أن كل الحركات العقلية تنتظرها نتيجة مفجعة . وتوجد هذه 
النهاية بالنسبة للنظرية النفعية فما وجه إلہا من نقد متکرر فی أنہا غالت ف دور 
التفکر العةلى ی السلوك الإنسانی وأا فرضت أن کل فرد محرکه تدبر واع 
وأن كل ما هو ضرورى نى الحقيقة هو أن نر عملية التدبر إنارة كافية . ثم 
تعارض فی أن السيكولوچية الأفضل هى التى تكشف عن أن الناس لاجركهم 
التفكر ولكن نحركهم الغريزة والعادة . وعلى هذا يستخدم النقد الصحيح 
جزئياً فى إخحفاء العامل الوحيد ف النظرية النفعية الذى بجحب أن نتعلم منه شيت 
ثم يستخدم فى تغذية ميدأ غامض للفقة ف الدافع والغريزة أوالحدس . ولا 
يستطيع النفعيون أو غرم المغالاة ى الوظيفة الصحيحة للتأمل وللذ كاء فى 
السلوك . وليس الحطاً دنا ولكن نى مفهوم باطل لا يكون التأمل والمداولة 
الفكرية . وحقيقة أن الناس لايدفعهم اعتبار المصلحة الذاتية › وم 
ليسوا قضاة بارزين حتى كوا على مصالهم ولا يقوموا بتنفيذ هذه 
الأحكام - لابمكن أن تتحول هذه الحقيقة إلى اعتقاد بأن تدبر النتائج 


تفرد الير ۴۹ 
عامل يمكن إغفاله فى السلوك . وما دمنا نغفله فإن هذا يعد برهاناً على 
الشخصية البدائية للحضارة ٠‏ ويمكننا فى الحقيقة أن نبدأً وحن مطمثنون 
من فرضية أن الدافع والعادة » وليس التفكر > هما المحددات الأساسية 
السلوك . ولكن النتيجة التى يمكن الوصول إلا من هذه المقائق هى أن 
الحاجة أعظم اة اتفكهر - وخط النظرية التفعية لیس هنا » ولکنه فی 
مفهومها الحاطى لاهية التفکر والمداولة الفكرية وعملهما . 


اللراسارس 
ب طبة الانا 


نر العابات الراب 

ومشكلتنا الآن تتعلتى بطبيعة الغايات » ى الغايات القريبة أو الأهداف . 
ولقد سبق إيراد العناصر الأساسية فى المشكلة . فلقد أوضحنا أن الخايات 
والمآرب فى السلوك هى تلك النتائج الى نتناً ما والتى توثر فى المداولة 
الفكرية الحاضرة وتسلم السلوك إلى الراحة فى النهاية بأن تمده مشر مناسب 
للعمل السافر . ونتيجة لذلك فالغايات تنبع من العمل وتقوم بوظيفتها فيه . 
وهی ليست كا تقول النظريات السائدة نى كشر من الأحيان ‏ أشياء 
تقع وراء النشاط الى یتجه بدورہ إلا . وهی لیست غایات بمعتی تہايات 
للعمل على الإطلاق ؛ إذ هى نهايات للمداولة الفكرية »> أى نقط تحول 
فى النشاط . وكشر من النظريات الأخحلاقية المتعارضة تتفق نى وضع الغايات 
وراء العمل على الرغم من اختلافها ی تفسر ها لماهية الغايات . فالنفعى يقم 
اللذة على أنہا شی ء خحارجی - خان » على نها شى ء ضرورى لإثارة العمل 
الذى فيه تنتهى . وكشر من النقاد اللاذعين للنفعية يتفقون على أن هناك 
غاية ينتهى فما العمل : هدفا نهائيا . وينكرون أن اللذة هدف خارجى » 
ويحلون محلها الكدال أو التحقيق الذانى .والا تجاه الشائع « للمثل العليا » يفسده 
هذا المفهوم عن غاية ثابتة محددة وراء النشاط بجحب أن تستدفها . وطبقا 
هذا الرأی تانی الغایات ذاتہا قبل الأهداف . ویکون لدینا هدف أخلاتق 
عندما E‏ فی ذاتہا . إذ ,جب علينا أن نستمدف الأخر 
سواء أكنا نقوم ذا نى الواقع أم لا نقوم . 

ED 
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وعندما اعتقد الناس أن جميع التغبرات العادية ى الطبيعة ها غايات 
ثابتة محددة » كان مفهوم غايات ماثلة بالنسبة للإنسان حالة خاصة من معتقد 
عام . فإذا كانت التغرات الى تحدث للشجرة من بذرة البلوط إلى شجرة 
البلوط تنظمها غاية فظرية أو إمكانية فى جيم الأشكال الأقل كالا » وإذا 
کان النغر مجهوداً لتحقیق شکل کامل أو تام »> کان قول رای ماثل 
السلوك الإنسانى يتفق مع بقية ما قال به العلم . ولقد دس أرسطو مثل 
هذا الرى على اتساقه وانتظامه على الثقافة الغربية واستمر ذلاث ألفين من 
السنن . وعندما أبعد هذا الاتجاه من ميدان العلوم الطبيعية عن طريق الثورة 
العقلية ف القرن السابع عشر » كان منطقيا أن حتنى أيضا من نظرية العمل 
الإنسانى . ولكن الإنسان ليس منطقيا » وتاريخه العقلى ما هو إلا سجل 
للمحافظة العقلية وأوساط الحلول . فهو يتمسك بکل ما یستطیع من معتقداته 
القديمة حتى عندما يضطر إلى التخلى عن أساسما المنطتى . ولذللك فإن 
المداً الذى بقول بأن الغايات ثابتة فى ذاتما توجه إلا - أو جب 
أن توجه إلا - الأعمال الإنسانية » وتستطيم هى أن تنظم هذه 
الأعال س إذا كانت هذه الأعمال منظمة على الإطلاق - هذا 
المبدأً استمر فى ميدان الأخلاق وكان حجر الزاوية فى النظرية الأخلاقة 
التقليدية . وكانت النتيجة المباشرة أن انفصل العام الأحلاق عن الملم 
الطبيعى » وأن انقسم عام الإنسان انقساما م ينقسمه من قبل نى أية 
ثقافة . ولقد استطاعت إحدى وجهات النظر » وإحدى الطرق أن 
تنعش البحث نى الأحداث الطبيعية > وأن تنتج مجموعة من الأفكار 
تتعارض اما مع ماساد من الأمور الإنسانية . وبدأ كمال التغبر العلمى 
فى القرن السابع عشر يعتمد على مراجعة الاتجاه السائد بأن غايات العمل 
هی حدود ابتة ونہابات . 
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اشر اف کوسائل مو ۶ 

وف الحقيقة » الغايات هى غايات قريبة أو أهداف . فهى تنيع من 
التنائج الطبيعية أو النتائج التى تكشف عنا فى البداية »> وتعرض طريقنا 
ما دام هناك غرض نتعلق به . فالإنسان كب بعض النتائج ويره بعضها 
الآخر . وبنلك ر أو حتى يتغبر ابمحذب أو الدفع ) فالحصول على مثل هذه 
النتائج أو تجنہا هو أهداف أو غايات . وتكون هذه النتائج معنى وقيمة 
النشاط كما يظهر فى المداولة الفكرية . ويكون جرى الحيال فى نفس 
الوقت نشيطا . فر تفع قيمة التتائج القديعة وترتبط وتتغر فى الحيال . ويقوم 
الاخراع بعمله . وتصبح النتائج الواقعية أى النتائح الى حدثت فى الماضى 
نتائج ممكنة نى المستقبل بالنسبة إلى الأ عمال التى لم تنجز بعد . ويعقد عمل 
الفكر التخيلى علاقة الغايات بالنشاط › ولكنه لا يغر المحقيقة المادية : 
الغايات هى نتائج نتنب مہا تنبع ئى جرى النشاط وتستخدم لإمداد النشاط 
بغناء ف المعنى وتوجيه لسره . وهى لمت بای حال غابات ٠‏ ل٠‏ 
بل ھی غایات ھر اول الفکرے تعمل کمحاور موجهة فى العمل ٠‏ 

فالناس يصطادون ويقذفون الأشياء > وهم يقومون بذاك فى البداية 
كاستجابة « فطرية » أو طبيعية لموقف من المواقف . وعندما نلاحظ النتيجة 
جد أنها تضنى على النشاط معنى جديدا . وعلى هذا فالناس عندما يصطادون 
أو يقذفون الأشياء إنما يفكرون فما على ساس نتانجها ؛ إذ يستخدمون 
الذكاء فى العمل › أو تکون م غاية . وعندما حبون النشاط ى معناه 
الكتسب » فإنهم « بتخذون هدفا » عندما يقذفون بدلا من أن يقذفوا 
عشوائيا » بل هم كذلك يبحثون عن هدف بصوبون إليه أو يختلقون هذا 
المدف . وهذا هو أصل وطبيعة « أهداف العمل » . إذ هى وسائل تحديد 
وتعميق معنى النشاط . وانخاذ هدف أو غاية من مىزات النشاط الاطر . وهى 
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الوسيلة التی بتكيف ہا النشاط وبدونہا يكون نشاطا أعى غر منظم أو 
هی الوسيلة الى تكسب النشاط معنی بدونه يصبح ليا . وبمعنی أ كثر تحديداً : 
الغاية القريبة هى وسن فى العمل الحاضر › والعمل الحاضر ليس وسيلة 
لغاية بعيدة . ولايصطاد الناس لأن هناك أهدافا » ولكنهم يقيمون أهدافا 
حتى يصبح الصيد والقذف أكثر فاعلية وأغزر معنى . 


والبحار لا يبحر نجاه النجوم ؛ولكن ملاحظة النجوم تساعده على توجيه 
نشاطه الحاضر فى البحر . والميناء أو المدينة الساحلية هى مأربه » بمعنى أنه 
يرغب فى الو صول إلمرا لا ى ملكيتها . ويمثل اليناء فى تفكره نقطة هامة 
يحتاج شاه عندها إن إغادة توه ١‏ ر أن يقت الشاط ننا يصل إلى 
الاه ولك هدا ال سول هر رعاو لامر لاط فاا ى اة 
بداية نوع خر للنشاط كا أنه نهايه للنشاط الحاضر . والسبب الوحيد فى 
إغفالنا هذه الحقيقة ھو أا مسلم ہا من الناحية العملية . ونحن نعرف دون 
تفکر أن « غایاتنا » هی بدایات على أی حال . ولکن نظریات الغایات 
والثل العليا قد حولت الإغفال النظرى الذى يساوى الاعتراف العملى إلى 
برفض عقلى وبذالك سببت اضطرابا وانحرافا نى طبيعة الغايات . 


العابات کوسائل ص رر 

ولیس ضروريا أن يكون هدف العمل آم نتابجه جيعا . فالنتائج العظيمة 
الأهمية من الناحية المىوضوعية قد لا تفكر فا على الإطلاق › فالإنسان 
عادة لايفك فيا يتعلق بارسة مهنته النى تق حياته وحياة أسرته . فالغاية 
الى نفكر فا ؛ فريدة فى أهميتها ؛ ومن الضرورى أن نقررميدان أهميتها . 
فهى تقدم لنا الدليل الحاسم على العمل المطلوب إنجازه ى الظروف الحاضرة 
وهى ذلك المدف العين المعروف من قبل والذى يشرعلا يقضى على المخاعب 
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الحاضرة » ويصحح العراقيل السائدة . والتفکر فى هذا الذى محفت عنا 
إزعاجا موقت »> حتى ولو كان نتيجة طنبن البعوضة › قد يشغل العقل عن 
نتائج أعظ أهمية من الناحية الموضوعية . وقد أسف الأخلاقيون لل هذه 
الحقائق لأنها دليل على الرعونة . ولكن‌العلاج ؛ إذا ما أردنا علاجا » لايكون 
فى الإصرار على أهمية الغايات بصفة عامة . ولكنه يكون نى تغير الاستعدادات 
انى تجعل الأشياء مزعجة شاقة أو مقبولة عتملة أو سارة مرضية . 


وعندما ننظر إلى الغايات من الناحية اللفظية على أا غايات للعمل لا على 
اا مثرات موجهة للاختبار الحاضر فإنها تتجمد وتنعزل . وليس هناك 
فرق بين أن تكون « الغاية » خرا « طبيعياً ۾ كالصحة أو أن تكون رآ 
و أخلاقيا » كالأمانة . فإذا ما كانت الخاية كاملة شاملة » تتطلب العمل 
وترره كوسيلة لذاتما > فإنما تؤدى إلى النظرة الضيقة › توّدى عند التطرف 
إلى التعصب » وال حور والعجرفة › والنفاق › وما هو معروف من بجاح 
« يوشع » فى الوصول إلى أن تقف الشمس حركتا تحقيقا أرغبته يتضمن 
معجزة . ولكن علماء الأخلاق يفرضون دانما أن مجرى الأحداث المستمر 
يعكن أن يقف عند هدف معن » ون الناس يستطيعون الاندماج برغباتم 
تی تیار الأحداث الذى لا ينقطع › والقسلك دف على أنه غایتېم دون 
اعتبار لای شىء آخر . ولا ندخل ئى اعتبارنا استعال الذكاء للكشف 
عن المدف الذى سيقوم بعمله خر قیام کشر للتحرر والتوجيه نى المرقف 
الحاضر . ويذكر الإنسان نفسه بأن غايته هى العدل' أو الكرم أو الإنجاز 
المهنى » أوتوفر مباغ ما حتاج إليه الإصلا E‏ ذلك 
من تساول وتأنیب . EE‏ 


ومن المعتاد أن نفترض أن مثل هذه الطرق تخفل مشكلة أخلاقية 


ضد القاعدة التى تقول بأن الغاية تبرر الوسيلة »> وهى قاعدة أضفيت على 
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الحزویت أو آخرین غبرهم . ولیس هناك خط ی القول باننا نتغاضی فی 
مثل هذه الحالات عن مو ضوع الوسائل . ولكن التحليل يذهب إلى أبعد من 
ذلك إذا ما وضح أن التغاضى عن الوسائل ما هو إلا تدبر لمواجهة الفشل 
ى ملاحظة هذه الغايات أو النتانج الى إذا ما لوحظت واتضح اا رة 
تقف العمل ولا يبر الوسائل أو يدينها إلا الأهداف والنتائج . ولكننا 
يجب ألا نتحبز عند تضمين النتائج . فلو سلمنا بأن الكذب سينجى الإنسان- 
مهما كان هذا القول من معنى - فن الصحيح أن الكذب له نتائج أخرى › 
ی النتائج العادية الى تتبع العبث بالاعتقاد اللحر » ما يوؤدى إلى إدانة الكذب . 
ومن الحمق القصدى أن نرتبط بغاية أو نتيجة واحدة نحا » ونسمح هذا 
الرأى أن يعرقل إدرا كنا بلحميع النتائج غبر المرغوبة . ويشبه هذا افتر اض 
آنه عندما نضع إصبعا أمام العين فإنها تحجب جبلا بعيدا ئی حن أن الإصبع 
أصغر بكثر من ابل ف الحقيقة . فليس المدف - المفرد - هو الذى رر 
الوسائل ا شىء امه الغاية الوحيدة المامة . وافراض 9% 
مثل هذه الغاية يشبه القيام مرة أخرى فى سبيل رغباتنا الحاصة بمعجزة 
« يوشع » ى تعويتق مجرى الطبيعة . فليس من المستطاع أن نمز افتراض 
الذكاء وباطله وانحراف المقصود الذى نجده ى رفض ملاحظة النتائج 
ابلحمعية التى تع من أى عمل » وهو رفض نلجاً إليه حتى رر عملا 
بالتقاط نتيجة واحدة تساعدنا على القيام بما نرغب فى عله وما نشعر 
بالحاجة إلى تريره ٠‏ 

ومع ذلك يحدث هذا الفرض على الدوام . فهو بحدث ضمنيا ف 
الرأى السائد بأن الأغراض أو الأهداف القريبة هى أهداف فى ذاتها بدلا 
من أن تکون وسائل لتوحيد وتحرير العادات والدوافع الحاضرة المتصارعة 
المضطربة . وهناك رغبة تنسب مبدأً أن الغاية تبر الوسيلة إلى بعض 
المدارس المكروهة . فالسياسيون خاصة إذا كانت لم علاقة بالأمور اللحارجية 
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للوطن ويسمون رجال الدولة يتبعون حيعا على وجه التقريب مدأ أن مصلحة 
وطنهم ترر أى إجراء دون اعتبار لا يتضمنه من فساد أخلاق . ورجال 
الصناعة والإداريون المشهورون ف جيع الفروع › غالبا ما يتبعون هذا 
المداً . ولكنهم ليسوا المذنبين الأصلين على ای حال . فکل إنسان یتبع هذا 
ابد ما دام يسمح لنفسه أن يندمج فى بعض نواحى عله لدرجة أنه لايستطيع 
روية نتانجه الحختلفة فيحذر انتباهه باعتبار هذه النتائج وحدها المرغوب فما 
من الناحية الجردة › وتلويث النتائج الأخرى أيضا . وكل إنسان يتبع هذا 
المبداً يكون مهتا غاية الاهتام بسبب أو مدف . ويستعمل قيمة هذا المدف 
نظريا لترير استعاله للوسائل الى تساعده على الوصول إلى المدف مغفلا 
کل ا » سلوكه الى تجانب ذلك . ولقد أوضحنا مرارا أن هناك 
نوعا من الإداری پېدو سلوکه غر أحلاق کالعمل الذى تقوم به قوی 
الطبيعة . ونحن حيعا نميل إلى أن نرتد إلى هذا الموقف غر الأخلاق عندما 
نرغب ی شىء رغبة شديدة . وعلى العموم › فساواة الغاية البارزة فى 
الرغبة والجهود الواعيين › بالغاية »> هى جزء من فن يرى إلى بحنب 
بمحث النتائج بحثا ?0 والبحث نتجنبه لاعبرافنا اعثرافا غر واع بأنه 
سيكشف عن الرغبة الحقيقية وبذلك ينع العمل لإرضائما - أو أنه يوّدى 
بأی من إلى ضمبر مسار یح ق الكفاح لتحقيقها . وهكذا فالمبدأ الذىيقول 
بغاية منفصلة كاملة أو محددة بحدد الاختبار الذ كى ويشجع عدم الإخلاص › 
ویضع طابعا کاذبا من التریر الأخلاتق على اجاح بأی بن : 


الل الحسمرٌ کدف 


والأشخاص الأخلاقيون يستسلمون للهرب من هذا الشر فيقعون فى 
حفرة أخرى . إذ ينكرون أن النتائج هما أية علاقة بالحکم الأخلاق على 
الأفعال . ويقولون بأن الدوافع لا الغايات هى التى تر ئ الأفعال أو تدينها ۽ 
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وبناء على ذلك فا جب علینا آن نفعله هو أن ننمی دوافع أو استعدادات. 
معينة » كفعل اللحر » والشرف » وحب الكمال والإخلاص . وهكذا يتحول 
إنكار التائج إلى شكل ولفظ . فتحن فى الحقيقة نقم نتيجة لتمدف إلا » 
بحيث تكون نتيجة موضوعية . « فالنية الحسنة » تختار على نرا النتيجة 
أو الغاية الى مجحب أن تنمى مهما كانت الصعاب » غاية ترر كل شىء › 
ويقدم كل شىء تضحية ها . وتصبح النتيجة موافقة E‏ لا فائدة منبا 
أ كر من أن تكون الكفاءة الوحشية للإدارى . ولكن أساس الشر فى كل 
منها واحد . إذ بختار شخص نتيجة خارجية » وتار الآخحر حالة شعور 
داخلى ويعترها غاية . فبدأ النية الحسنة على أنه الغاية يكون هو الحتقر 
منهما » لأنه يتقاعس عن تحمل أية مسثولية للنتائج الواقعية . فهو سلى 
يعمل على حاية نفسه » ويخضع تماما للخداع النفسى . 

ولكن لاذا أصبح الناس مرتبطن بخايات ثابتة خارجية ؟ لاذا لا يعرف 
اعترافا عاما بأن الغاية هى وسيلة الذ كاء لإرشاد العمل › ذريعة لتحرير 
وانسجام الميول المضطربة المنقسمة ؟ والإجابة ف الواقع نجدها فيا ذكرناه 
من قبل عن العادات الحامدة وأثرها نى الذكاء . فالغايات فى القيقة » من 
الناحية اللفظية › لا نهاية ها » أبدية تظهر إلى الوجود كلما سببت المناشط 
الحديدة نتائج جديدة . « فالغايات الى لا ناية ها » هى طريقة أخرى 
للقول بأنه ليس هناك غايات - آى لا توجد هناك نہائيات ثابتة مغلقة 
على نفسما . وبينا لا نستطيع ف الواقع أن نعنع حدوث التغر فإننا نستطيع 
اعتباره - ونعتره فعلا- شرا + وحن نکافح حتی يبق العمل فا أقناه 
له من أخاديد › ونعتبر التجديدات خطرا » والتجارب حراما » والانحراف 
أمر محظورا . فالغايات الثابتة المنفصلة تعكس إسقاطا لعاداتنا الثابتة الى 
لا تتفاعل مع بعضا والمغلقة على نفسما . ولا نرى إلا النتائج الى تتجاوب 
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مع طرقنا الى حددتا العادة . وكا ذكرنا آثفا » لم يبدأ الناس فى الصيد 
لوجود أهداف من قبل يصوبون نحوها » ولكنهم جعلوا من الأشياء 
أهدافا بالتصويب نحوها م أقاموا أهدافا خاصة حتى بجعلوا من التصويب 
شيئا مسليا . ولكن إذا عرفت الأجيال أهدافا لم یشترکوا فی إقامتما » وإذا 
ما وضعت الأ قواس والسهام فى أيدمم » و ضغظ علہم حتى يستمر وا فی تصویہم 
ف موس الصيد وغبر موسم الصيد » فإن بعض النفوس التعبة ستلتق فوم 
اسامعين أن الصيد غبر طبيعى » وأن الإنسان من طبعه الراحة التامة › 
وأن الأهداف وجدت لكى جر الإنسان على النشاط وأن مهمة التصويت 
وفضيلة إصابة الهدف تفر ض وتغذی من الحارج » وبدون ذلك کله لایکون 
هناك نشاط عن التصويب - أىلا تكون هناك أخلاق + 


ولا يعمل مبدأ الغايات الثابتة على إبعاد الانتباه عن فحص النتائج وعن 
تشكيل ادف تشكيلا ذكيا فحسب » ولكنه أيضاً بجعل من الإنسان فردا 
كسولا عند فحصه لاظروف الحاضرة . لأن الوسائل والغايات عند هذا 
المبدا وجهان لحقيقة واحدة . فاهدف الذى لا يشكل على أساس بحث الظر وف 
الحاضرة الى تستخدم كوسيلة لتحقيقه يرتد بنا إلى عاداتنا القديعة . وبذلك 
لا نعمل ما نری‌ إلى عله » ولکن ما تعودناعله › أو نضرب ی طريق أعى 
لا هدف له . وتکون النتيجة الفشل > ويتبع ذلاف الثبيط الذی ہدئ منه 
أحيانا التفكر نى أن الغاية على أى حال مثالية نبيلة بعيدة عاجزة عن التحقيق » 
وحن نلجاً إلى ما فف عنا الاعتقاد بأن مثلنا العليا الأخلاقية أتمى من 
أن تكون همذا العالم وأننا بجحب أن نعتاد الوة الى تفصل بين المدف وبين 
تحقيقه » وهكذا ينظر إلى الياة الحقيقية على أنها حل وسط مع الأحسن »› 
أو على آنا شىء أحسن ف المرتبة الثانية أوالثاللة مفروض علينا » أوأنما 
مننی كثيب عن ٠كاننا‏ الحقيتى نى العام المثالى أو فترة موقتة لقرين مضطرب 
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تتبعها فرة لا تنتبى من الإنجاز والسلم . وف نفس الوقت - كا سبق أن 
لإحظنا مرارا - نجد أن الأشخاص الذين بمتلكون اتجاهاً عقليا عمليا يقبلون 
العام ركا هو » أ ى كما أرادت له العادات القديمة أن يكون » وينظرون إلى 
le‏ عکن أن يستخاصوه لأنف مم من منافع ی هذا العام : دم یشکلون 


أهدافهم على أساس عادات الخياة الحاضرة التى بمكن أن تتحول إلى صالحهم 
الحاص .وم يستخدمو ن الذ كاء ف تشكيل الغايات واختيار الوسائلوتنظيمها . 


ولكن الذ كاء ينحصر هنا نى الاستعال » ولا يمتد أثره إلى الإنشاء والتكوين . 
فذ كاء السياسى » والإدارى › والمهنى > = وهو نوع الذ كاء الذى أعطى 
معی سیا لكلمة کان جب أن يکون ا معی مهذب وهی انتاز الفرص 8 
لأن نمی عمل للذكاء هو أن ينتهز الفرصة والإمكانية الحقيقيتن ومحققهما . 


الرعات واررشراف 


وطريقة تشكيل الأهداف هى كما يأنى على وجه التقريب » فالبداية هى 
رغبة » رد فعل عاطنى ضد الحالة الحاضرة للأشياء » وأمل ى شى ء تلف . 
ويفشل العمل نى أن ير تبط ارتباطاً مرضياً بالظروف الحيطة . وعندما يرتد 
العمل إلى نفسه خحاسرا » يسقط نفسه فى تيل موقف لوكان موجوداً لحقق 
الإرضاء . وهذه الصورة غالبا ما تسمى هدفا » وى أحيان أحرى مثلا أعلى 
ولک ا ی ذاتہا خیال أو جرد حلم > أو قصر نى المواء . وهى ى ذاتما زخرفة 
رومانتيكية للحاضر » وى أحسن حالانما مادة لشعر أو لرواية > ومكانما 
الطبيعى ليس المستقبل بل ف الماض الغامض › أو فى مكان بعيد فى هذا 
العام يفترض أنه أفضل . ومثل هذا المدف كمشل أعلى نقتر حه نتيجة ممارسة 
واقعية »> كما يعد طران الطيوربتحرر الإنسان من قيود الحركة البطيئة على 
هذه الأرض الحامدة » فيصبح هدفا أو غاية عندما نشكله ى ضوء الظروف 
المادية الممكنة لتحقيقه أى نى ضوء « الوسائل » . 


طبيعة الأهداف ۲۱ 


وهذا التغيبر يعتمد على دراسة الظروف التى تولد الحقيقة أو تجعلها 
ممكنة عندما اف رة فعلا ونخيل لذة التحرك طواعية فى المواء 
أصبحت حقيقة واقعة بعد أن درس الإنسان دراسة دقيقة الطريقة الى 
يتخذها الطائر فى الواقع لإبقاء جسمه ف الواء رغم أنه أثقل من المواء : 
وبالاختصار يصبح الحيال هدفا » وعندما نسقط تتابعا سابقاً للسبب والنتيجة 
فى المستقبل » وعندما نجاهد نى الوصول إلى نتيجة مشامة بأن نجمع ظروفها 
السببية . وعلينا أن نرتد إلى ما حدث بالفعل طبيعيا ودون تخطيط » وأن 
ندرسما لنعرف كمف حدثت وهو ما يعر عنه بالسببية . وهذه المعرفة مرتبطة 
مع الرغبة هى التى تشكل المدف . فکشر من الناس حلمون ولاشاث بالقدرة 
على الحصول على النورنى الظلام دون مشقة الحصول على الزيت أو المصابيح 
أو الاحتكاك . فالفراشات الليلية الى تعطى ضوءا فسفوريا › والرق › 
والشرارة التى نحدث عند قطع توصيلة كهربائية توعز ثل هذه الإمكانية 
ولکن الصورۃ ظات حلا حتی درس إدیسون ۸٥ءااع‏ کل ما بمکن أن يصل 
إليه خاصا بالظواهر السببية للضوء › تم بدأ ف العمل ليبحث ويجمع الوسائل 
اتى تعيد إحداث عمل الضوء : والمشقة الكرى فما يتعلتق "باشل العليا 
والغايات الأخلاقية أا لا تستطيع أن تذهب إلى أبعد من مرحلة تخيل شى ء 
مقبول ومرغوب فيه يبنى على رغبة عاطفية › وغالباً ما تكون رغبة غر 
أصلية » بل رغبة بعض القادة وقد أصبحت عرفا وانتقلت عر مساللك 
السلطة . فكل كسب نى العم الطبيعى بجعل الأهداف الحديدة أمراً مكنا » 
أی إن اکتشاف كيفية مروت الأشياء عل من الممكن إدراك حدوماء 
ويكون بداية لاختيار الظروف والوسائثل والربط بيا للسيطرة على حوادما . 
ولقد تعلمنا هذا الدرس تماما نى المسائل الفنية » أما فى المسائل الأخلاقية 
فلا يزال الناس مملون إلى درجة كبيرة الحاجة إلى دراسة كيفية حدوث 
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النتائج المشابة لتلك التى نرغب فما . فالالية تحتقر لأن أهميتها لاتكون 
إلا فى الأشياء المادية . وما يتبع ذلك من فصل الغايات الأخلاقية عن الدر اسة 
العلمية للأحداث الطبيعية مجعل من الأولى رغبات عاجزة وأحلاماً تعويضية 
فى الشعور . وى اقيق لا تزال الغايات أو النتائج تحددها العادة الثابتة وقوة 
الظروف . فالشرور الناحمة عن الأحلام العاطلة وعن الروتين تمارس معا . 
, فا مثالية » يجب أن تأتى أولا نى الحقيقة - تصو ر حالة أفضل تشر ها الرغبة : 
ولكن إذا أردنا للمثل العليا ألاتكون أحلاما » وللمثالية ألا تکون مرادفا 
للرومانتيكية وقصور المواء » فيجب أن تكون هناك دراسة واقعية للظروف 
| القيقية ولطريقة الأحداث الطبيعية أو قانو نها »> حى تعطى للهدف الذى. 
تخيلناه أو تصورناه شكلا عددا ومادة صلدة > وبالاختصار تعطيه انجاها 
عمليا وتجعل منه هدفا نافعا . 


وقبول الغايات الثابتة فى ذاتها مظهر من مظاهر تفرغ الإنسان ثل أعل 
عن اليقن وهذا الحب مقدر ولا بمكن نبه طالا اعتقد الناس أن مى 
الأشياء ف الطبيعة الفىزيقية فى دعة وراحة › وأن العلم لايمكن غقيقه إلا 
بالوصول إلى أشكال وأنواع ثابتة : ومعنى آخر حدث بالنسبة للجزء 
الأعظم من التاريخ العقلى للإنسان ٠‏ والشكاك المستهترون هم وحدم 
الذين مجرءون على مناقشة أى فكرة عن الغايات إلا أن تكون ثابتة فى 
ذامما مادام التكوين الكلى العلم قام على الثابت غبر المتحرك . ووراء مفهوم. 
الثبات نى العلم أو الأخحلاق يقع السك ر بالحق » اليقينى › والتعلق بشىء 
ثابت » نشا عن اللحوف من الحديد والتعلق با لدينا + وعندما يدين 
الكلاسيكى التسلم للدافع ويتمسلك بالإعجاب بالأنماط الى ارت ف التقاليدء 
فإنه لا يشلك إلا قليلا كيف أنه هو نفسه قد تأثر بالدوافع التى لا يعرف 
مها كاب حن الذى عله يتعلق بالسلطة » والغرور الذى بدفعه ليكون هو 
نفسه السلطة الى تکل بامم السلطة » وكدافع الماك الذى بخاف المغامرة 
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بالمللك ى حاطرات جديدة . فحب اليقعن هو مطلب بضمان تقدم العمل 
:مغفاين حقيقة أن الحق لا بمكن أن بحدث إلا بالخاطرة بالتجربة » 
فالتعصب والحمود جعلان من الحق حعية للتأمىن على الحياة . فالغايات 
ف جات و الاد اة آئ ا السلطة - فى الحانب 
الآخحر » وهى أعمدة الشعور بالأمن » وملجأً الحبان » ووسيلة الشجاع 
لافراس الحبان . 


| لے اتان 
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الرع فى البقين 
تعلق الذ كاء بالتنبو“ بالمستقبل حى يصبح للعمل تنظم واجاه ¢ وعبادی“* 
الحم ومعايره . وينعكس تطبيق العادات تطبيتا واسعا أو مسمبا فى الشخصية 
العام المبادى“ ؛ فالبداً من الناحية العقلية هو العادة نى علاقتها بالعمل 
المباشر فک| أن العادات الى تعبش منعز لة تسیطر على النشاط وتنحرف 
به عن الظروف بدلا من أن تزيد من قابايته للتكيف » فكذلك البادى* 
إذا اعترناها قواعد ثابتة بدلا من أن تكون طرقا مساعدة فإنما تبعد الإنسان 
عن اللحرة . وكلا ازداد الموقف تعقيدا » وكلا قلت معلوماتنا عنه »> أصرت 
النظرية الأخلاقية التقليدية على وجود سابق لبد أو قانون عام محدد يطبق. 
مباشرة ويتيع . والقواعد الكاملة الى تكون تحت أيدينا عجرد النظر للقضاء. 
على كل صعوبة أخلاقية » وعلى كل شك أخلاق هى المدف الرئيسى 
لطموح الأخلاقين . فنى مسائل الصحة الحسمية الأقل تعقيدا والأقل 
تغرا تعرف مثل هذه الدعاوى بالدجل . أما فى الميدان الأخلاق فالاشتياق 
إلى اليقعن » الناتج عن اللحوف والذى يغذيه حب النفوذ والسلطان » أدى. 
إلى الاعتقاد بأن عدم وجود مبادى“ ثابتة دانمة عالمية التطبيق يساوى. 

الفوضى الأخلاقية . 
وف الحقيقة تعتبر المواقف الى يعرما التغبر وتتعرض لغر المتوقع 
من الأمور بمثابة تحد للذ كاء حتى يشكل مبادى“ جديدة . فالأخلاق يجب 
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أن تكون علما ناميا إذا قدر ما أن تكون علما على الإطلاق › لا لأن 
كل الق لم يستطع عقل الإنسان حى ألآن أن يدعيه » ولكن لأن الحياة 
عمل متحرك توقف فيه تطبیتق الق الأخلاق القدم . فالبادی“ هى طرق 
للبحث والتنب تحتاج إلى التحقيق بوساطة الحوادث > وامجهود الذى بذل 
عبر السنعن حتى تتشرب الرياضيات الأخلاق ليس إلا وسيلة لتعضيد سلطة 
قديعة جامدة » أو لوضع سلطة جديدة مكان الأول . ولكن الصفة الجر ببية 
للأحكام الحلقية لا تعنى التباسا كاملا أو ميوعة . فالبادى“ هى فروض 
نجرب على أساسما . والتاريخ الإنسانى طويل . وهناك سجل طويل لما سبق 
من جريب على السلوك › وهناك تحقيقات متراكمة أضفت على کشر من 
المبادئ نفو ذا مكتسبا + فإذا ما أغفلناها استخفافاً ما كان هذا منتى الحمق . 
ولكن المواقف الاجتاعية تتغر » ومن التق أبضا ألا نلاحظ كيف تعمل 
المبادئ القدية فى واقع الظروف الحديدة م لا نغرمنپا حتی تصبح أدوات أ کر 
فاعلية فی اکم على حالات جديدة . وكشر من الناسعلى على فى الوقت الحاضر 
بالضرر الذى أصاب المسائل القانونية بافراض وجود سابق لمبادى“ ثابتة 
حددة يمكن أن تطوى كل حالة جديدة . وهم يعرفون آن هذا الافنراض 
كد تأ كيدا مصطنعا الأفكار الى نمت نى ظروف سابقة وأن استمرارها 
ف الوقت الحاضر يوؤدى إلى عدم الاتزان . وع ذلك فالاختیار ليس 
بين استغناء عن قواعد نمت فى الماضى وبعن استمساك ہا استمسا كا عنيدا . 
والبديل الذكى لذلك أن نراجعها ونكيفها ونوسع ونغر منها . إذن هى 
«مشكلة استمرار إعادة التكيف اليوى . 

والاعراض الشائع على إصدار الفتاوى يشبه الاعراض الشائع على 
مبدأً أن الغاية رر الوسيلة » وهذا مقبول بالنسبة للإحساس الأخلاّ 
العملى لا للاتساق المنطتى المعر وف . لأن الالتجاء إلى الإفتاء هو النتيجة الوحيدة 
التى يمكن الوصول إلا للاعتقاد نى مبادى“ عامة ثابتة »> كا أن المبداً 
اتويت هو الثتيجة السليمة الوحيدة التى يعكن الوصول إلا للاعتقاد فى 
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أهداف ثابتة : فكل عمل وكل فعل له صفة فردية . ما فائدة القوانن 
والأوامر والقواعد العامة الثابتة مالم تكن بحيث تضنى على الحالات الفردية 
للعمل ( حيث تودى إلى التعلم وحده فى النهاية ) بعضا من يقينها الذى لا بخطى ؟ 
وما يسمى بالإفتاء هو ببساطة الجهود المنظ للحصول على ميزة القواعد 
العامة الم كدة الموثوق ما لمواقف معينة من السلوك . وعلى هذا مجحب على 
أولئك الذين يقبلون الاتجاه اللحاص بالمبادئ الثابتة الماظمة أن بمجدوا من 
'الإفتاء لما فها من إخلاص ومعاونة » بدلا من أن يعيبوها كا بحدث عادة ۾ 
أو على الناس أن يرجعوا بكراهيتم إلى تناول الحالات اللحاصة حى يندمج 
بقسرا ى القواعد الثابتة إلى الحد الذى يتضح معه أن جمیع المبادی“ می 
تعممات حسية من الوسائل التى أدت عمليا إلى الأحكام السابقة على السلوك . 
خإذا ما اتضحت هذه الحقيقة » ظهرت هذه التعممات لا على آنا قواعد 
ثابتة للقضاء على حالات الشك بل على آنا أدوات للبحث عنها وفحصا › 
ووسائل تودی إلى أن امكان استخدام القيمة اللحاصة للخرة السابقة فى 
فحص حاضر للمتناقضات ابحديدة . ويتبع ذلك أيضا أن تكون فروضا 
محختر وتعدل حسب عملها نى المستقبل( . 


اررښمرۍ وار ر غارر ت 


وكل عبارة من هذا القبيل تقابلها معارضة سريعة . فنحن نعرف أن 
آنواع الحر التعارضة تظهر ف المداولة الفكرية ؛ إذ تواجهنا رغبات 
وأهدافمتعار ضة لاتتسق بعضما مع بعض . وجميع هذه الأهداف والرغبات 
جذابة وخادعة . كيف نختار من بيا إذن ؟ ونحن نستطيع أن نختار عقليا 


)١(‏ يعد ج .|. مورمن بين علاء الأخلاق المعاصرين » وهو الوحيد الذى لديه الشجاعة 
الكافية التعبير عن العتقدات الى يشترك معه فيها ابحميع . فهو يؤكد ان العمل القيتى النظرية 
الأخلاقية هو أن تساعد الناس على الوصول إلى أحكام دقيقة مؤكدة فى المواقف المادية التناقض 
#لأخلاق . ( المؤلف ) 

(iv) 
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من بين الق » وتستمر الماقشة إذا كان لدينا مقياس ثابت لقم » كا 
بحدث عندما تحدد الأطوال النسبية للأشياء المادية بالرجوع إلى « المسطرة » أ 
ذات الطول الثابت.. وقد جيب البعض بأنه لايوجد على أى حال « مسطرة » 
ثابتة » بل ليست هناك قدم ثابتة « نى ذاتها » » وأن الطول أو الثقل المقننين 
للمقياس ماما إلا جزء حاص آخر من المادة » بخضع اللتغيبر تار ار او 
الرطوبة أو المحاذبية » وتحدده الظروف والعلاقات وحدها . وقد بحيب 
آخحر بأن «المسطرة » ما هى إلا أداة توصلنا إلما بعقارنات واقعية سابقة 
للأشياء المادية لاستع اها فى تيسر المقارنات لنالية . ولكنتنا نرضى أنفسنا 
بملاحظة آننا جد نى هذا المفهوم اللحاص ممستوی ثابت سابق مظهرا آخر 
للرغبة نى المرب من توتر الموقف الأخلاق الواقعى › وما يتميز به من 
امام الإمكانيات والنتائج . وتواجهنا حالة أخرى وهى الرغبة الإنسانية ف 
الوصول إلى اليقعن » والرغبة ى امتياز عقلى تصدره السلطة . وهذا العمل 
على أى OS‏ الحقائتق . فليس من حت الناقد أن يشر ضد الحقائق 
رغبته الحاصة فى مستوى معد من قبل مخلصه من تحمل الاختبار 
والملاحظة والتعمم .المستمر والفحص . 

وقيمة هذه الرغبة الحاصة موضع سوال ى ضوء تاريخ تطور العلم 
الطبيعى . ولقد حدث أن زع رجال الفلك و الگا و اران :ان الحکم 
على الظاهرة الفردية ممكن لأن العقل بمتلك بالفعل حقائق ثابتة ومبادئ 
عامة وقواعد سابقة . وبذلك وحده يمكن معرفة الأحداث اللحاصة المتنوعة 
الحتملة معرفة حقيقية . ولقد قيل بعدم وجود طريقة للحكم على الحق 
بالنسبة لأية عبارة خاصة عن نبات معن > أو جرم سماوى » أو حالة 
احتراق » مالم توجد هناك حقيقة عامة تحت أيدينا نقارن بيا وبين 
حادث على معن . ولقد نجح هذا الكفاح أى آنه استطاع أن يسيطر على 
عقول الناس لفتّرة طويلة . ولكن تتيجته اقتصرت على تشجيع الكسل. العفلى 
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والاعتاد على السلطة والقبول الأ عى لامغادم الى أصبحت تقايدية بوسيلة 
ما . ولم يبدأ تقدم العلم الواقعى حى قضى اناس على هذه الطريقة : 
فعندما صمم الناس على الح على الظواهر الفلكية بإخضاعها مباشرة. 
للحقائق المقررة › كالقائق المندسية » لم يكن لدم على فلك بل مجرد 
ترکیب جالی خاص . ولقد بدأ عام الفلا عندما وثق الناس بأنفسمم 
اده ى غر الأحدات المہم وكانت لدم الرغبة نى أن تعلمهم التغرات 
المادية . م استخدمت المبادئ السابقة استخداما مبدثيا كوسائل لتوجيه 
الملاحظات والتجارب ولتنظم الحقائتق الحاصة : كفروض . 

ونجد الآن نى الأخلاق كما نجد نى العلوم الطبيعية > أن عمل الذكاء 
فى الوصول إلى مثل هذا اليقن النسى > أو الاحتال الحختر ما يتاح 
للإنسان » يعرقله الاتجاه الباطل بأن هناك حقائتق ثابتة سابقة . فالتحز 
يصبح موأكدا . والقواعد التى تكونت مصادفة أو تحت ضغط الظروف 
الى مضت منذ زمن بعيد ترتفع عن النقد ومذا تستمر . فكل جاعة 
وكل شخص يتمتع بالساطة يزيد من القوة الى بتلكها باستمرار قدسية 
المبادئ الثابتة . فالحقائق الأخلاقية أى الحياة المادية لمسالك العمل اللحاصة 
م تدرس » وليس هناك مقابل للدواء العلاجى ؛ إذ تعتمد على التصنيفات 
الحامدة المفروضة على الحقائتق . وكل شىء نقوم به »› كما تعودنا ذلك 
فى العلم الطبيعى » تمجيدا للعقل وخوفا من التنوع والتغر ' الأحداث الواقعية. 


افر انر 

وافتراض أن كل موقف أخحلاقق فريد نى نوعه > وأن الميادئ 
الأخلاقية العامة »> هى بالتالى أدوات لتنمية المعنى الفر دى للمواقف ويعتر 
علا فوضوياً . إذ يقال إن فى هذا تفتيتا أخلاقيا وسحقا لنظام الأخلاق 
ووقارها . والسوال ليس هو ما تودى بنا عاداتنا الموروثة إلى تفضبله 
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ولكن السوّال هو إلى أين تقودنا الحقائق . وى هذه الحالة لا تأحذنا 
الحقائتق إلى الذرية أو الفوضوية . فهذه الأشياء أشباح يراها الناقد عندما 
يضطرب فجأة نتيجة فقدانه للمناظر التى اعتادها . وإذ يعتعر اضطرابه 
الذى يرجع إلى فقدانه وسائله المصطنعة موقفا موضوعيا . فر 
المواقف التى تثار فما المداولة الفكرية هى مواقف جديدة أى فريدة . 
ولذلك حتاج إلى مبادئ عامة . ويودى الخموض غر النقدى إلى افتراض 
أن البديل الوحيد للعمومية الثابتة هو غياب الاستمرار . فالعادات الحامدة 
قصر على التواتر والتكرار والنسخ - وف هذه الحالة » ونتيجة لذلك » تكون 
هناك مبادئ ثابتة . وليس هناك صراً على الإطلاق > أى ليست هناك 
قاعدة عقلية واعية لأن التفكر لا حاجة إليه . ولكن جيع العادات هما 
أستمرار » وبيا لا تتضمن العادة المرنة فى عملها تكرارا مجردا > ولا 
توکیدا مطلقاً ولا تغرقنا ی اضطراب لا أمل منه ينتج عا هو تلف تماما . 
فالإصرار على التغروعلى ابحديد هو بمثابة إصرار على تغير القريم . وعندما 
ننكر أن معنى أية حالة جديدة للمداولة الفكرية بمكن أن ينهى بالنظر 
لہا على أا تصنيف موجود › فليس معنى هذا إنكار قيمة التصنيف ؛ 
خلةد اتضح أين توجد قيمتا : فى توجيه الانتباه إلى أوجه الشبه والاختلاف 
فى الحالة ابحديدة » وى اقتصاد المجهود الذى ببذل نى التنبو” . وتسمية 
التعمم بالأداة ليس معناه أنه عدم الفائدة . فالواضح أن العكس هو 
الصحيح . فالأداة شىء نستعمله : وعلى ذلك فهى أيضا شىء يمكن أن 
يتحسن بعلاحظة كيفية قيامه بعمله . واللحاجة إلى مثل هذه اللاحظة وإ 
مثل هذا التحسن أمر لا بمكن الاستغناء عنه إذا كانت الأداة - کا هى 
الحال مع المبادئ الأخلاقية ‏ تستعمل فى ظروف غر عادية . فاستمرار 
الو ولهس الذرية هو البديل لتثبيت المبادئ والأهداف . وليس هذا حجة 
برجسونية لتقسى العام إلى قسمين : قسم كله عادات ثابتة تتكرر » وقسم 
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كله تلقائية ومرانة . وى مثل هذا العام على العقل نى الميدان الأخلاق 
أن يختار بين الثبات المطلتى وبين الانحلال المطلق . 

وليس أكثر تنويراً للعقل فما بختص بالقيمة الحقيقية للتعمم ى السلوك 
من أخطاء الفيلسوف « كنت » الذى اذ مبدأً أن جوهر العقل هو العمومية 
التامة « ونتيجة لذلك الضرورية والثبات » » مع أنه أصبح أستاذاً للمنطق 
وبتطبيتق هذا المبدأ فى الأخحلاق » رأى أن هذا الممهوم قد فصل الأخلاق 
تماما عن الارتباط باللحرة . وقد وصل الأخلاقيون إلى هذا قبل أيامه 
و ا منم لم يستطع أن يقوم با تقدم « كنت » 
لعمله : أن ينقل هذا الفصل للمبادئ الأخلاقية والمثل العليا عن الحرة 
إلى نهايته المنطقية . فقد رأى أنه لكى نبعد المبادئ عن كل ارتباط 
بالدقائق العملية معناه أن نبتعد عن كل إشارة للنتائج . وبذللف رأی بکل 
وضوح مما بین قدرته لمنطقية أنه هذا الإبعاد يصبح العقل فارغا تماما 
ولا يبتق شىء إلا عمومية العام . وهكذا واجهته مشكلة تبدو صعبة الحل 
وهى مشكلة الحصول على التعلم الأحلاى بالنسبة لحالات معينة من مبدأ أن 
دحض أی تفاعل للأحلاق مع اللحرة يعرقل الحرة ويجعلها فارغة . 
وكانت طريقته العبقرية كا يأتى : العمومية الشكلية تعنى على الأقل كيانا 
منطقيا »> ومعناها اتسام ذاتى أو عدم وجود التناقض . ويتبع ذلاك ظهور 
الطريقة التى يستعملها الوكيل الأخحلاق الحقیقی فى الحم على صحة أى عمل 
مقترح . وسيسأل : هل يمكن أن يكون الدافع لذلك عاما ى جميع 
الحالات ؟ وكيف يفعل الإنسان ذللف › إذا أصبح دافعه ى هذا العمل 
عن طريتق العمل - قانونا عاما له طبيعة واقعية ؟ وهل يرغب الإنسان 
إذن ى القيام بنفس الاختيار . 

ومن الموٌكد أن الإنسان يبردد فى السرقة إذا كان اختياره للسرقة 
كدافع لعمله » سيدفعه إلى أن يجعل ما قانونا ابتا للطبيعة وبذلك 
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يسرق هو وغره على الدوام عندما تكون الماكية موضع تساوؤل . فليست 
هناك سرقة دون ملكية ¢ وح السرقة العامة لا توجد ملكة ¢ وهذا 
تناقض ذاتى واضح . فإذا نظرنا إلى هذا اليد ى ضوء العقل » يصبح 
کل دافع حقر طائش غر حلص للعمل منکشا فی استشناء خاص يرغب 
الفرد فى الاستفادة منه لمصلحته » وييفه أن يعمل الآنحرون على أساسه 
وهو يدنس المبدأً المنطتى العظم وهو أن ١ا‏ . وعى العكس من ذلك 
فالأفعال الرحيمة الكرية تمتد وتتكاثر ف انسجام مستمر . 


وهذه المعابلحة التى قام ا « کنت ) تەرهن على بصر یق رکز 
الذكاء والمبدا نى السلوك . ولكنها تتضمن معارضة شديدة لما كان يقصده 
و كنت » أصلا من عدم اعتبار للنتائج المادية . وتتحول بذلك إلى طريقة 
للتوصية بنظرة إلى النتائج واسعة غر متحازة . فتنبونا بالنتائج مخضم 
داتما ‏ كما لا حظنا - لتحيز الدافع والعادة . فنحن نرى ما نرغب فى 
رویته ونحنی ما لا يوافق رغبتنا التى نقدرها › والى قد تكون غر صرحة › 
وحن نهنم بالظروف التى نفضلها إلى أن تصبح مثقلة بالاعتبارات الوأ كدة 
هذا التفضيل . ولا بمنح النتائج الى تعارض رغباتنا نصف فرصة حى 
تنمو نى تفكر نا . فالمداولة الفكرية نحتاج إلى كل مساعدة بمكن أن تحص 
علا ضد قبول الشهوة أو الدوافع الملتوبة المغالية المستهترة . وتكوين 
عادة السوٌال عن الكيفية الى نرغب ى أن نعامل ہا فى حالات ماثلة - 
وهذا هو المدف من مبداً ١‏ کنت » - هو كسب حليف للحكم والمداولة 
الفكرية العادلة الخلصة . وهذا ضان ضد ميلنا إلى اعتبار حالتنا الحاصة 
ا ا و و ت 
السرية - سبب لعدم الفحص » كلها قوى تعمل نى كل رغبة منفعلة . 
فالمطالہة بالاتساق و « العمومية » › دون أن تتضمن رفضا بلحميع النتائج 
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هى مطالبة بفحص التائج على مدى واسع > ويربط النتيجة بالنتيجة 
ى سلسلة من الاستمرار . وكل قوة تعمل فى سبيل هذا_المدف 
شى العقل . لأن العقل - ودعنا نكرر هذا - هو لتيجة » ووظيفة 
وليس قوة فطرية . وما نحتاج إليه هو هذه العادات والاستعدادات الى 
تؤدى إلى التنبو المتسق العادل التائ . م تصبح آجکاما دة 
ونصبح عغلوقات عاقلة . 


الفی ل ان 
الرْعْبَّة ذالذكڪاء 

هری الرع ورا 

وبعض النقاد الذين يعطفون على الأقل على اللحدل السلى والخانب النقدى. 
لمعل هذه النظرية كا سبتى أن بينا وو وو اک ا ا کا گرا « 
فهم بجدونما عقلية باردة . وهم يقولون بضرورة تغير الرغبة والطموح. 
واللإعجاب م يتغر العمل بعد ذلك . فحب جديد وتقدير متغر لبان 
معهما إعادة ١‏ تقيم » الحياة ويصممان على نحقيق ذلك . فمذيب العقل ف. 
أحسن حالاته لايشكل إلا وسائل أفضل لتحقيتق أهداف قديعة قد اعتدناها . 
ونحن نشعر حقا بأننا سعداء الحظ إذا م يعمل العقل على تجميد حماسة الرغبة 
الكريمة وشل الحاولة الحلاقة . فالعقل نقدى › غر منتج › بيا الرغبة مولدة . 
والعقل لا بحضع للشہوة وبذللك يبتعد عن الإنسانية وحاجاتما . إذ يغذى 
الانفصال حيث تكون المشاركة الوجدانية مطلوبة . وهو يغذى التأمل بيا 
يكون اللحلاص نى تحرير الرغبة . فالعقل تحليلى »> محلل الأشياء إلى دقائقها › 
ووسائله هى المبضع وأنبوبة الاختبار . أما الحب فركيى موحد . وتتيح 
لنا هذه المناقشة الفر صة لتوضيح وظائف الرغبة والتفكر نی تشكیل الأهداف. 
ال بق أن تر خا ها , 

بجحب أن نبدأ أولا نى تليل مستقل للرغبة . فن المعتاد أن نصف. 
الرغبات على أساس أهدافها » ونعنی بالأهداف الأشیاء الى تبدو نى الحيال 
أغراضا . فإذا كان المدف نبيلا أو حقيرا فيعتقد أن الرغبة كذلك . 
وعلى أى حال فالعواطف تظهر وتتجمع حول المدف . ويظهر هذا بوضوح 
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نى الحرة المباشرة لدرجة أنها حتكر المركز الرئيسى فى النظرية النفسية 
القاندة اة . وعند تعويق الحداع النفسى الكبر أو إحباط الظروف 
الحارجية فإن نتيجة الرغبة أو الهدف الناتج من الرغبة يشبه ‏ كا تقول هذه 
النظرية - المدف القريب أو المدف البعيد الذى ترغب نى تحقيقه رغبة واعية . 
وليست اللالة كذللك نى الواقع E N‏ 
الفكرية . فعندما أقول إن الناتج الواقعى للرغبة مختلف ى نوعه عن المدف 
الذى ترتبط به الرغبة ارتباطا واعيا » فإننى لا أريد أن أكرر الشكوى 
القدعة اللحاصة بسقوط الإنسان وضعفه » وتكون نتيجت) أن تحبط آمال 
الإنسان وتنحرف عند التحقيق . والاختلاف نى الأبعاد الحتلفة وليس 
اختلافا فى الدرجة أو الكية . 


فليس بين المدف المرغوب فيه وبين تحقيق الرغبة شبه › أكثر مما يوجد 
بين علامة على الطريق وبن « الجراچ » الذى تشر إأيسه وتنصح به 
للمسافر . فالرغبة دافع للكائنات الحية إلى الأمام . وعندما لا بعرض دفع 
الحياة ودافعها عقبات فلا يكون هناك شىء اسمه الرغبة . بل جرد نشاط 
حیوی . ولکن العوائق تعرض فيتشتت النشاط وينقسم . والرغبة هى 
النتيجة : اذ ھی نشاط کوج ویطغی حی ينفذ من السدود الى تقام ف 
طريقه . و «المدف » الذى يظهر ف التفكر على انه غرض الرغبة هو 
هدف البيثة الزى “مل - إذا ماكان حاضرا - على إعادة التوحيد للذشاط 
وبناء وحدته . والمدف القر يب للرغبة هو المدف الذى إذا ما وجد و 
فإنه جمع ى وحدة منظمة المناشط المنقسمة المحصارعة فى الوقت الحاضر . 
ولا يصبح بذلك شبہا بالمدف الواقعى للرغبة أو بالالة الناتجة الى حققناها 
کا لا يصبح نجميع عربات كانت منفصلة من قبل شبما بقطار سائر . ومع 
ذللك فالقطار لا یستطیع السر دون نجمیع 
ومشثل هذه العبارات قد تبدو متعارضة مع المنطق العادى ؛ إذ ینکر 
هذا المنطتق أن ما استعماناه من مثل كان مناسبا للموقف ؛ إذ لايرغب 
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أحد ف علامة الطريق الى يراها بل إنه يرغب فى « الجرا » » المدف » 
الى ء الحارجى . ولكن هل يرغب ‌هو ى ذلك حقيقة ؟ أو ليس « الحراج ( 
إلا وسيلة لتوحيد وتنسيتق مجموعة متفرقة من المناشط ؟ أو هل يرغب فى 
« الحرا » لذاته أو لأنه وسيلة التكيف الفعال لا وراء ذلك من العادات ؟ 
وبينا يتفق الفهم العادى مع ما يقال عادة عن هدف الرغبة فإنه يتفق أيضا 
مع القول بأن الإنسان لا برغب فى المدف لذاته ولكن من أجل ما يستطيع 
الحصول عليه . وهذا هو المنطى الذى تعتمد عليه النظرية الى تقول بأن اللذة 
هى المدف الحقيتى للرغبة . وأننا لا نرغب حقيقة نى المدف الفزيق 
ولا امتلا که ؛ إذ آنا معا جرد وسائل لشىء شخصى مادى . وبذلك يقال 
إنما وسيلة للذة والفرضية القانمة تقدم لنا بديلا لذلك » فهى تقول إن 
وسائل لإزالة العقبات الى تقف نى سبيل نظام موحد مستمر للنشاط ومن 
السہل أن نرى سبب التأكيد على هذا المهدف وسبب تجمع الموجات 
-والتأ كيدات العاطفية حوله لتر فعه فوق مستوى الشعور . فالمدف هو ( أو ينظر 
لإليه على أنه ) مفتاح الموقف » فإذا ما استطعنا تحقيقه وسيطرة عليه فإن اللحدعة 
تنكشف . ومثله فى ذلا مثل قطعة الورق الى حمل حفيف الحم الذى 
ينتظر ه امحكو م عليه بالإعدام وتعتمد علہا جحميع مشكلات الحياة . فالثى ء 
المرغوب فيه ليس هو الغاية أو هدف الرغبة . ولكنه الشىء الى رر بر ص 
هذا اهدف . فالرجل العملى سبركز انتباهه عليه > ولا حلم بالتتائج الى 
لا تتعدى الأحلام إذا لم يتحقتق المدف ولكن بالنتائج الى تستمر فى سبرها 
الطبيعى إذا ما وصلت إليه . إذ تصبح بذلك عاملا ى نظام المناشط . وبذلك 
يوجد التق فى كل ما يسمى بالتناقضات الختلفة للرغبة . فإذا ماكانت 
االلذة أو الكال أو المدف الحقيتى للرغبة › فإنه صعيح أيضا أن طريقة حقيقها 
ليست هى التفكر فما . لأن الى ء الذى نفكر فيه والشىء الذى نحققه 
يمثلان أبعادا عختلفة . 
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الرع والبائنء 

وبالإضافة إلى الاتجاهات الشائعة بأن هدف الرغبة هو الغاية القريبة أو 
اللذة . فهناك نظرية أقل شيوعا تقول بأن المدوء والطمأنينة هما النقاج الحقيتق 
أو النهاية الحقيقية للرغبة . وتجد هذه النظرية تحقيقها العملى الكامل فى البوذية .. 
وهذه النظرية أقرب إلى الحقيقة السيكولوچية من كل من الاتجاهات. 
الأخرى . ولكنا تنظر إلى النتاج المتحقق نى مظهره السلى . فالمدف الذى 
نحققه مهدئ من الصراع ويزيل القلق الناتج من النشاط المنقس الذى تعر ضه 
العوائق . فعدم الاستقرار والقلق المميزان للرغبة نامان . وهذا السبب يلجا 
بعض الأشخاص إلى المسكرات والمسكنات . فإذا كان المدوء هو المهدف 
وأمكن استمراره » كانت هذه الطريقة لإزالة القاق المكروه مثابة رج 
مرض » مثلها نى ذلك مثل الجهود الموضوعى . ولكن الواقع أن الرغبة 
المتحققة لاتودى إلى هدوء غر مشروط ولكنا تودى إلى هذا النوع من 
المدوء الذى مز استعادة النشاط الموحد : غياب الصراع الداخلى بين العادات 
والغراثز . والنتيجة الواقعية للرغبة المتحققة هى إحداث الاتزان بين المناشط 
الحتلفة لا المهدوء . وهذه تسمية إبابية للنتيجة » أكر ما تسمية 

وهذا الاختلاف ف إبعاد الرغبة بين الشىء الذى نفكر فيه والنتيجة الى 
وصلنا إلما هو بمثابة شرح لتلك الحداعات النفسية الى قدمها لنا عل النفس 
التحليلى وأفاض نى شرحها المربلك . فليس هناك اتفاق على ارو طبر 
بن الشى ء الذى نفكر فيه وبين الناتج . وليس هناك خداع نفسى بالنسية 
هذه الحقيقة . ماذا بحدث إذن نى الواقع عندما تظهر النتيجة الواقعية للانتقام 
الفعلى . تظهر ف التفكر على نها تحمس فاضل للعدل ؟ أو عندما يتنكر 
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الغرور اللذيذ الناتج عن الإعجاب الاجټاعی فى صورة حب خالص للتعلم ؟ 
.والمشكلة تقع ى رفض الفرد ملاحظة نوع الناتج » لا ف الفصل الذى 
لا بعمكن تجنبه بين هدف الرغبة والناتج . فالعقل الأمن أو المتكامل هو الذى 
يعنى بالنتيجة ويعرف ماهينها الحقيقية . فليس هناك موقف نهالى يكون 
ہائباً تماما . وحیث إنه بحتل جزءاً من الزمن فله نتائج کا أن له مقدمات . 
بوا أنه نماية فهو أيضاً قوة هما إمكانيات سببية . فهو مبدثى كما هو سبى . 


افراع اللفسى فى الرع 

ويبدأً خداع النفس بالنظر إلى النتيجة ى اتجاه واحد فقط كإرضاء لا 
-حدث من قبل «خفلين حقيقة أن ما تحقق هو حالة للعادات التى ستستمر ى 
:العمل والتى ستحدد بذلك النتائج المقبلة . ونتائج الرغبة هى أيضاً بدايات 
الأفعال جديدة . وبذلك تكون علامات إنذار . فالانتقام المتحقق برو وكأ 
عدل قد تحقتى . ومكانة التعلم المرموقة یوو توسيع وتصحيح لنظرة 
موضوعية . ولكن حيث إن العادات والغرائز الحتلفة قد دخلت فا فقد 
أصبحت نى الواقعم » أو من الناحية الديناميكية محتلفة . و 
.الأخلاى للكشف عن هذا الاختلاف . وهنا نجد مرة أخرى أن الاعتقاد 
بأننا نستطيع أن نعرف أنفسنا معرفة مباشرة هادم للعلم الأحلاق کا تعمل 
هذه الفكرة بالنسبة إلى معرفة الطبيعة على هدم العلم الفزيتى . و فالذاقية » 
الممقوتة ى الحکم الأخلاق ترجع إلى حقيقة أن الصفة الحمالية أوالمباشرة 
اتكر وتكبر حى تعزل تفكبر القدرة الفعالة التى تعطى النشاط صفة الأخلاقية . 

ونحن جيعاً أناس طبيعيون . فإذا أمكننا أن نخرج ال قوقة عندما ندخل 
إصبعنا وحرجها فإننا نرجع هذه النتيجة السارة إلى فضيلة شخصية . 
فار قوقة قد حصلنا علا وليس من السهل أن نمز بين الحصول علا وبين 
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الوصول إلما » بين الامتلاك وبين الإنجاز . فنحن نبذل يمه الحهد ونجد 
آن النتائج ا E‏ وعلى وجه التقريب » غير متناسقة › لأن 
النتيجة تعتمد دانما وإلى حد ١٠ا‏ على مساعدة الظروف أو تعويقها . لاذا إذن 
لا تستطيع الرقوقة ال رها ان قط مورا اام اعا عل 
ما يسبقها حى بنظر إلا على أا علامة من علامات الفضيلة ؟ 
ومثل هذه الطريقة 0 الأبطال والقادة . وهذه هى عادة النجاح . 
أما الشر الناتج عن عادة النجاح . فهو نفسه الشر الذى تناولناه . « فالنجاح » 
لیس جرد شیءَ نہائی أو ختاى على الإطلاق »> إذ أن هناك شيا آخر 
بتبعه » وتوابعه هذه تتأثر بطبیعته أی بالعادات والدوافع السائدة › والتى 
تدخل فی تکوینه . فالعام لا تسکن حرکته عندما حرج إنسان ناجح بر قوقته › 
ولا يتوقف هو کذااث » ویعتر نوع النجاح الذى يصل إليه وامجاهه نحوه 
عاملا ئى نحديد ما يأتى بعد ذلا . وبإدارة العجلة دورة بسيطة يصبح 
نجاح الرجل الذى يبالغ ف الناحية العملية شبما من الناحية السيكولوچية 
بالاستاع المهذب لارجل الذى ببالغ ى الناحية ابلمالية . فكل منهما يغفل 
النتائج التى تشحن ہا كل حالة من حالات الحرة . ولا يوجد هناك سبب 
واحد لعدم الاستمتاع بالحاضرة » ولكن هناك كل سبب لاختبار العوامل 
الموضوعية لطا نستمتع به قبل أن نترجي الاستمتاع إلى اعتقاد فى حد ذاته . 
ومعنى آخحر هناك كل الأسباب لتنمية استمتاع آلحر وهو عادة اختبار 
الإمكانيات الفعالة للاشياء الى نستمتع ا . 

وهكذا يكشف لنا تحليل الرغبة عن باطل النظريات التى تغالى ى قيمة 
الرغبة على حساب الذ کاء . فالدافع ول والذ کاء ٹانوی وبتعبر آلحر مشتق . 
ويحب ألا بكون هناك إخفاء هذه الحقيقة › إذ أن الاعراف ما كحقيقة 
يعلى من شأن الذ كاء لأن التفكىر ليس عبدا لادافع کن بتنفيذ 
آوامره . أما الدافع فلا يعرف ما هو مقبل عليه > ولا يستطيع إصدارالأوامر 
حتى ولو أراد ذلك . وإنما یندفع فی أى مر يتصادف وجوده أمامه . فکل 
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شىء يستغله يرضیه . وکل مخرج کالاخر بالنسبة له : إذ أنه لا مز بن هذا 
وذاك وتعتر أو هامه واندفاعاته المادة الأساسية للأخلاقيين التقليديين » وبي 
يقولون باللعطاً الأخلاق نى الحث على استسلام الدافع فى سبيل العقل » فإن. 
وصفهم للدافع ليس خطاً فى إجحاله . فا جب على الذكاء أن يقوم به فى 
خحدمة الدافع هو أن یفعل لا بصفته خادماً مطیعا له بل بوصفه هو ضحا له. 
وحرراً . ولا يمكن تحقيتق ذلاك إلا بدراسة الظروف والأسباب > والأعمال. 
والنتائج ذات إمكانية التنوع الائلة الى تنتج عن الرغبات وجموعات من 
الرغبة . فالذ كاء يحول الرغبة إلى حططات منظمة موسسة على تجميع 
للحقائق وتسجيل للأحداث كا تحدث » ومراجعنها وتحليلها . 

وليس أسهل من خداع الدافعم » وليس أسرع من خداع الشخص. 
الذى تسيطر عليه عاطفة قوية . وهكذا تصل مثالية الإنسان بسمولة إلى 
لا شىء . فالدوافع الكريمة تستثار » فيحدث تنبو غامض » ورغبة ملنبة 
فى مستقبل باهر . ونمضى الأشياء القةديمة مضيا سريعاً وتظهر فى الوجود 
سماوات وأرضن جديدة . ولكن الدافع حرق نفسه . فالعواطف لا يمكن. 
أن تستمر فى عنفوانها ؛ إذ تقابلها العقبات الى بتحطم علا العمل فى تناثر 
عدم الفائدة . أما إذا ما وصلت بضربة حظ إلى نجاح موقت » أسكرها 
هذا النجاح وغبطت نفسما عليه بيا تكون ف طريقها إلى المزية المفاجئة . 
وی نفس الوقت نجد رجالا آلحرین لا مجرفهم تيار الدافع فيستخدمون. 
العادات المقررة » وعقلا باردا ذكيا يتناو ها . وتكون النتيجة هى النصر 
فى جانب الرغبة الحقرة الى يوجهها البصر والمكر على الرغبة الكريمة الى. 
لا تعرف طريقها . 

ولقد توصل اارجل الواقعی ى هذا العام إلى طريقة منظمة لتناول. 
الاندفاعات المثالية. التى تدد سيادته . فأهدافه وضيعة ولكنه يعرف الوسائل. 
لتحقيقها . ومعلوماته عن الظروف معلومات منحلة »> ولكنا فعالة داخل, 
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-حدودها . وتنبوه تحدده النتائج المتعلقة بالنجاح الشخصى ولكنه تو حاد 
-واضح . ولا تقابله صعوبة كبيرة عند ما يسحب الرغبة المثالية للاخرين 
بتحمسما الغامض وبإدراكها العتم لتجرى نى مسالك نخدم أغراضه . 
والطاقات التى تشر ها المثالية العاطفية تحزن فى خزانات مادية يمدنا مها الفكر 
:الحلاق لأولئك الذين لم يخضعوا عقوم لعواطفهم د 

وتعظم الحب والطموح على حساب التفكر امتعداد للتفاؤل 
الرومانتيكى ؛ إذ تفرض هذه النظرية انسجاما سابقا بين الدافع الطبيعى 
.والأهداف الطبيعية . ومثل هذا الانسجام هو الذى يرر الاعتقاد بأن 
الشعور الكرم سيجد طريقه مضي نجرد أنه يتصف بصفة النبل . ويتعرض 
هذه المغالطة الأشخاص الذين لدم تجاه أولى كما يتعرض المتخصصون 
:العقليون لغالطة عكسية موداها أن التفكير النظرى » منفصلا عن قوة الدافع 
٠والعادة‏ » سيدفع الأمور إلى الأمام . وهم يميلون إلى تصور أن الأشياء تكون 
مرنة نى الحبال كا تكون الكلات » وأن العاطفة تستطيع أن تكون الأمور 
كا لو كانت أدوات قصيدة غنائية . ولكن إذا كانت أهداف البيثة مرنة 
١مرانة‏ أدوات الفن الشعرى لا أجر الناس على الرجوع إلى الحلق والإبداع 
ى وسط من الكلمات . 

فنحن نخلق مثالياتنا نى اللحيال » لأن هذا اللحلق تعترضه العقبات فى 
الواقعم . وبين بحب على الأخير أن دا لی :فی الحيال لمخاليات يشرها 
انطلاق دافم كريم » فنا لا تتحقق إلا عند ما يستطيع الجهود الشاق 
اللملاحظة والتذ كر والتنبو“ أن بقرن البصر الحيالى بالقدرات الماظمة للعادة . 


تاع الرعب إلى زاء 
وقد تعنی الرغبة أحيانا دافعا له إحساس دف » لا جرد دافع : 
بوث هذه الحالة لا تتعارض الرغبة مع التفكر » > لأن الرغبة تتضمن التفكر 


الرغبة والذكاء ۷۳ 

ى داخلها . والسوال الآن هو : إلى أى مدى وصل عمل التفكبر ؟ 
وما مدى صلاحية إدراكه فمدفه المباشر ؟ لأن القوة الدافعة قد تكون 
هاجسا مهما خلقه الأمل الحيالى لا حراسة الظروف › وقد تكون إغراقا 
عاطفيا لا عحططا صلدا موسا على صخور الواقع الذى كشفت عنه 
البحوث الدقيقة . فليس هناك تفكر دون تعويق من الدافع . ولكن هذه 
الإعاقة قد تزيد من دفعة الدافع العمياء إلى الأمام > أو قد تحول قوة 
الدافع إلى ملاحظة الظروف الحاضرة والتنبوة بنتانجها المقبلة . وهذا الطريق 
الطويل هو أقصر الطرق بالنسبة للرغبة * 

وليست هناك مشكلة أخلاقية أبعد منالا من هذه الى للحصناها هنا > 
فن الناحية التاريخية هناك بعض الحتق فى هجوم أولئك الذين يتكلمون 
باستخفاف عن العلم والعقل › والذين يقصرون المغزى الأخلاق على تقدم 
المساعدة العرضية لتنفيذ الأهداف الناشئة عن الحب :+ فالتفكر غالبا 
ا ا ا 
أدوات « النجاح » . فالعقل غالبا ما يستخدم أداة للاعتذار امنظم عن 
الأشياء « جا هى » أى عن التقاليد الى تفيد الطبقة الحا كة » أو يكون 
طريقا لمهنة هامة تجمع الحقائق والأفكار كا بجمع آخرون الدولارات › 
على حبن تفخر بصفتها المالية . وليس عجيبا أن يرحب الناس فى بعض 
الأحبان بالمآسى النى تصيب الجميع على السواء . وهم يبعدون العم موقا 
عن دقائقه الجردة ليصبح خادما لطموح إنسانى ومجرف تيارات التعاطف 
والإحلاص المشرك تقديرات العقل الباردة الحامدة ٠‏ 

ولكن للأسف لا تستقر العاطفة دون تفكر ٠‏ فهى تعلو كالمد وتهبط 
کاب زر دون اعتبار لما حققته > فن السهل أن تنحرف إلى أى مسللك جانى 
قد شادته العادات القديعة أو أقامه لوم رزین › أو أن تتفرق بددا دون 
هدف . م تأنى الاستجابة البعيدة عن الغرور ويتحول النامن بشدة إلى | 

(۱۸) 
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البحث عن الأهداف الضيقة حيث يتعودون استعمال الملاحظة والتخطيط 
وحيث يكتسبون بعض السيطرة على الظروف . وفصل العاطفة الحادة عن 
الذكاء الرزين هو التراجيديا الأخلاقية الكرى . ويستمر هذا التقسم فى 
نظر أولئك الذين يستنكرون العام والتنبو ى سبيل الحب » وى نظر أولئك 
الذين محمدون العاطفة ى سبيل معبود يسمى العمل . فالعقل يلهمه على 
الدوام دافع ما . #أعظم الإخصائيین ف العام « وأعظم الفلاسفة جردا 
نحركهم عاطفة ما . ولكن الدافع الحاث سرعان ما جمد فى عادة منعزلة 
منفصلا غير معترف به . والعلاج لا يكون ئى إزالة التفكبر ولكنه يكون 
فی سرعته وامتداده حتی یتأمل نی استمرار الوجود »› وحتی یعید ارتباط 
العادة المنفصلة مع رفاقها . وتعظم « الإرادة » ى انعزال عن اتفکر 
يتحول إلى ارتباط بعمل أعى يخدم غرض أولئك الذين يوجهون أعامم 
بامخططات الضيقة » أو يتحول إلى اعتقاد عاطنى رومانتيكى فی آنواع 
الانسجام الموجودة ى الطبيعة والتى تؤدى مباشرة إلى المأساة . 


طيبع الال 

وارتباط المثالية بالعاطفة والدافع - لفظيا على الأقل - قد تكرر 
تضمينه فما سبق . ولكن الارتباط أ كثر من ارتباط لفظى . فكل هدف 
یتمسلك ا ر حاوله هو مثالی . إذ يعر عن شىء 
مرغوب فيه » لاعن شی ء »وجو د بالفعل . وهو مرغوب فيه لأن الوجود 
کا هو الرّرہ لا يمد الإنسان به » وبذلك يتضمن إحساسا بالتضاد بن مابتحقق 
وبن ما هو موجود . وهو یسبق ما یری وما بحس . وهو عل الاعتقاد 
والأمل حى عندما یکون مخطصا لا کر الرجال « العمليين » المتوقدى الذهن . 
وعلى الرخم من أنه مثالی ذا المعنى فلا يعتر مثلا أعلى + ويثورالفهمالعادى 
عند دعوة أى مشروع وأى خطة وأى اختراع لى مثالی لئم لن الفهم 


العادى يتضمن قبل آی شیء آخر نوع المخطط المقترح ى فهمه للمثالى . 


والثورة المثالية ثورة عياء » ومثلها مثل أى رد فعل أعی تجرفنا فی 
تيارها . فتضخى صفة المثالى حتى تصبح شيئاً وراء كل إمكانية لاط عدد 
وتنفيذه . فسمو ا الى يجعل منه بالضرورة شيئ بعيداً . ويصبح المثل الأعلى 
مراد لکل ما ھو ملھم - ومستحیل ‏ م » ما أن الذکاء لا كن أن 
یکبہت تاما > فإن المثالى يتجسد عن طريق التفكر ى شىء سام بعيد . 
وبذلك يرتفع ويبتعد حتی لا یصبح من هذه الدنیا أو هذه اللحرة . ويصبح 
بذلك علوي سماويا باللغة العلمية > وى اللغة العادية فوق الطبيعة من السماء 
لا من الأرض . فا الى هو إذن هدف للكمال النهائى الشامل الذى لا بمكن 
أن يدد إلا بالتناقض الام مع الواقع . وعلى الرخم من أنه مستحیل 
التحقيق والإإدراك فاد بزال بعتر مصدر عدم ال ضا بالواقع 4 ومصدر 

وفهم طبيعة ووظيفة المثل العليا على هذا الوضع يضم ف كل متعارض 
کل ما هو فاسد فى فصل الرغبة عن التفكر . فيعمل على إثارة التحديد 
الموضوعی للتفکر > بيا بحتفظ بغموض العاطفة . وهذا الفهم يتبم 
امجرى الطبيعى للذ كاء نى طلب هدف يوحد الرغبة ومحققها » تم يلغى 
عمل التفكر بالنظر إلى المدف على أنه شىء مقدس لا ينتمى إلى العمل 
الحاضر أو الحعرة الحاضرة . وهو بحول موجات الدافع الحاضر إلى هدف 
التفكر ورن ان التفكر نى المثل الأعلى ضرورى لإثارة عدم الرضا 
بالحاضر ولإثارة الحهد لتغييره . ولكن مئل الأعلى فى الواقع هو نقسه نتيجة 
لعدم الرضا بالأوضاع القانمة . فبدلا من أن ينظم الجهود ويوجهه › يتحول 
إلى حلم تعوبضى . ويصبح بذلك عالا آخر معدا من قبل . فدلا من 
تشجيع الجهود لإحداث تغير مادى لا هو موجود »› يتکون نوع آخر 
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من الوجود پوجد فى مكان ما . يكون بثابة ملجاً » ومأوى من الجهود . 
وهكذا تضيع الطاقة الى كانت ستنفق فى القضاء على أمراض الحاضر فى 
طران متأرجح فى عام بعيد كامل + وتضيع أيضا نى مشاق الرجوع 
الاضظرازى إل فضرؤويات هلا الع الترير > 


ضام الال 


ويمكننا أن نستعيد المعنى الحقيتى للمثل وللمثالية بن نفسر هذا الحليط غر 
الحقيتى للتفكر والعاطفة . فعملية المداولة الفكرية كا رأينا تتكون من اختيار 
بعض التتائح التبا ہا لتکون ”مشر اً للعمل الحاضر : وهى تحمل الإمكانبات 
المستقبلة إلى المنظر الحاضر وبذلك تحرر الميول الحاضرة وتوسعها . ولكن 
النتيجة الختارة توضع فى حتوى غر حدد من النتائج الأخرى والى تكون 
واقعية كالنتيجة الأولى تماما وكثر منا أ كر قينا ى الحقيقة . « فالأهداف » 
ایی نتنباً ہا ونستعملها تکون مثابة بجزيرة صغبرة فى بحرلا حد له . وهذا 
التحديد قد يكون قاتلا إذا ما كانت الو ظيفة ا للا“هداف شیا آ خر 
غير تحرير العمل الحاضر وتوجمهه وتخلیصه من مشکلاته واضطرابه 
ولكن هذه اللحدمة هى المعنى الوحيد للأهداف والأغراض . وهكذا يكون 
امتداداً ضليلا بالمقارنة بالنتائج التى أغفلناها ولم نتنباً ما »> ولامضمون له 
فى ذاته . «فالئل الأعل » كا یوجد فی التفکر الشائم » والانجاه لتحقيق 
کامل شامل ينأى بنفسه بعيدا عن وظائف الأهداف القيقية ؛ ويتسبب فى 
إحراجنا إذا ما تضمنه التفكر بدلامن أن کون › کا هو نى الحقيقة › 
تفسرا تقوم به العواطف . 

وافتراض أن هناك محتوى غير محدد للنتائج يختار منه المدف يدخل 
فى العى فاص للنشاط . « فالمدف » هو الغوذج الذى تم خطیطه فی وسط 
الجال ويعتر مدار السلوك . وحول هذا الشكل المركزى تتد دون تحديد 


الرغية والذكاء VY‏ 


خلفية مساعدة ی کل غامض غر حدد وغر متمز . ولا يل الذكاء 
أكثر من ضوء على هذا از الضغار فن الكل الى يرضح دار اة 
وحتى إذا كان الضوء خافتا وكان ا المضى ء معتا نتيجة اللحلفية المظلمة 
فإنه يكن أن نرى الطريق الذى نتحرك فيه . وبالنسبة لبا التتائج › 
الحانبية » والبعيدة » توجد خلفية من الشعور والعاطفة المتفرفة . وهذه 
هى مادة المثل الأعلى ٠‏ 


وأى عمل من ناحية هدفه الحرو > زهيد صغر إذا قارناه بمجموعة 
الحوادث الطبيعية . وما نستطيع إنجازه مباشرة نتيجة ما يقدمه عملنا جرى 
الحوادث من اتجاه » لايعتد به إذا ما قارناه بتيار الحوادث العام . ويغرينا 
توم الكبرياء بأن الاختلاف الكونى يسيطر على جهو داتنا السديدة ابمحزثية 
وعدم الرضا ذا التحديد غر سديد » كا ن الاعتاد على وهم أن 
حياتنا تستمر نتيجة أهمية خارجية غير سديد أيضا . فاكل عمل فى الحقيقة 
مضمون غير محدد لديه بالفعل . اء البسيط من خحطة الأحداث تخر ه 
جهو داتنا نرا اه أحداث العا ٠‏ فحدود أرض حديقتنا تربطها 
بعالم جر اننا وجيران جبراننا . وهذا المجهود السيط الذى نقوم به یرتبط 
بدوره مع أحداث لا نماثية تحفظها وتديمها . والوعی ہذا اللانہائى الشامل 
للارتباطات الحتلفة هو مثل أعلى . وعندما نصل إلى إحساس بالمدى 
اللانہانى العمل الذى بحدث فزيقيا فى جزء صغبر من المكان ومحتل لظة 
سريعة من الوقت » فإننا نرى مى إلحاضر واسعا » لا يمكن قياسه › ولا 
حطر على بال . فالمثل الأعلى ليس هدفا نعمل على تحقيقه » ولكنه مغزى 
نشعر به ونقدره . وعلى الرغم من أن الوعى به لا بعكن أن يصبح عقليا 
( ويتمثل إف الأهداف التى ها لأشخصية ممزة ) فإن التقدير العاطنى له 
لا يكتسبه إلا أولئك الذين برغبون فى التفكر ٠.‏ 
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ووظيفة الفن والدين أن تشر مثل هذا التقدير وهذا الارتباط › ون 
ترفع من قیمتہما وتستقر ہما حى يصبحا جزءاً من نسيج حياتنا . ويعرف 
بعض الفلاسفة الوعى الدينى بأنه يبدأ عندما يهى الوعى الأخلا والعقلى . 
وهذا الرأى عحيح بعنى أن الأهداف والطرق الحددة تذبل بالضرورة 
لتدحل فى كل متسع عاجز عن التعبير الموضوعى . ولكنهم زيفوا هذا 
امفھوم بالنظر إل الوعی الدینی على آنه شیء ياتى بعد اللحرة التی یکون 
فہا الكفاح والتصمم والتنبوء . والأخلاق والعام بالنسبة إلہم كفاح : 
وعندما يتوقف الكفاح تبداً عطلة أخلاقية » رحلة أبعد ما بمكن أن يصل 
اليه تفکہر أو حاولة . وفى هذا القول حقيقة تتضح ى كل نشاط ذكى 
حيث يتوقف الجهود : حيث يرتد التفكر والعمل إلى مجرى الحوادث 
التى لا يستطيع التفكر أو امجهود أن e‏ . وى هذا القول أيضا 
حقيقة تتضح فى العمل القصدى حيث يغنى التفكر الحدد فما لمكن وصفه 
أو تحديده ق العاطفة . فإذا ما تواتر معنى هذا الكل الغامض دون عناء مع 
إحساس بالتوتر فى الفصل وابمحهد فى التفکر فستمضی حیاتنا فی التذبذب بن 
ما منع وفرض ٠»‏ وبين هرب قصر عابر . وبذلك تكون وظيفة الدين 
قد صورت ولم تتحقق . فالأخحلاق كالحرب يعتقد آنا الجحم ٠‏ والدين 
کالسلام بعتقد أنه فارة للراحة . واللحرة الدينية حقيقة واقعة ما دمنا 
فى وسط المجهود الذى يبذله للتنبو بالأههداف القبلة وتنظيمها »> نستمر 
ونغتد فى الضعف والفشل نتيجة إحساستا بكل مخلف . فإسام الم الأعلى 
فى السلوك أن يكون السلام فى العمل لا بعده . 


الفضلناح 
الكا ضر والمستعبل 
إفضاع ازال لسو 


إن حضو ع النشاط لنتيجة خارجة عنه » أمر تكرر إيراده وتكرر 
خحضوعه للنقد والقحيص فى مواضع كشرة سابقة . وسواء أكان هذا 
المدف لذة » أم فضيلة » أم كالا » أم استمتاعا نمائيا بالنجاة . فإنه 
أمر ثانوى بالنسبة إلى حقيقة أن الأخلاقيين الذين أكدوا غايات ثابتة محددة 
قد اتفقوا رغم کل اختلافاتېم E‏ أن النشاط 
الحاضر ماهو إلا وسيلة . ولقد أكدنا أن السعادة والسداد والفضيلة 
والكال هى على العكس من ذلك أجزاء من المغزى الحاضر للعمل الحاضر : 
فتذكر الماضى وملاحظة الحاضر والتنبوه بالمستقبل أمور لاغنى عنها. 
ولكنا لاغنى عنا با إلى التحرر فى الوقت الحاضر » وبال لمو العمل 
أغوا غنيا . فالسعادة أساسية فى الأخحلاق لا لأن السعادة شىء نبحث عنه › 
بل لاما شىء تحقق الآن » مهما كان الوسط الذى تحققت فيه مولا وشاقا › 
وما دام اعترافنا بروابطنا بالطبيعة وبرفاقنا بحرر عملنا ويزيده معرفة . فالسداد 
ضرورة لأنه إدراك الاستمرار الذى بخرج العمل من ذانيته وعزلته إلى 
ارتباط بالماضى والمستقبل ٠‏ 

وربا لم نتوقف أبدا فى هذا النقد والإلحاح » اللذين ربعا أثارا القارىء 
ودفعاه إلى رد الفعل ؛ إذ قد يوافق مباشرة على أن النظريات التقليدية 
كانت متحي زة عند تضحية الحاضر ف سبيل خير مستقبل » جاعلة من الحاضر 
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واجبا شاقا أو تضحية نتحملها ی سبیل ربح مستقبل . ولکن القاری“ قد 
يعلن احتجاجه : لاذا نتطرف فنتخذ ابحانب العكسى » ونجعل من المستقبل 
وسيلة لإإعطاء الحاضر معنى ومغزى ؟ لاذا نستين بقوة التنبو وبالحهد 
الذى يبذل فى تشكيل المستقبل وتنظ ما بحدث ؟ أفلا يوٌدى مثل هذا البداً 
إلى إضعاف الجهود الذى يبدل لحاولة جعل المستقبل أفضل من الحاضر ؟ 
فالسيطرة على المستقبل قد يتحدد مداها » ولكنا تصبح نتيجة ذلك غالبية 
القيمة . فيجب علينا إذن أن نعتز اعتزازا غيورا بكل مايشجع وبحفظ 
الجهود الذى نقوم به نى سبيل هذه الغاية . والتقليل من أهمية هذه الإمكانية 
هو ى الحقيقة إنقاص لعناية وإضعاف للمحاولة اللتن يعتمد علہما 
التقدم والتطور . 


السبطرة على الستقل 

والسيطرة على المستقبل قيمتا عالية فى الواقع بالسبة إلى صعوبتها وإلى 
ما يكن الحصول عليه . وكل اتجاه فى الواقع بلحعل هذه السيطرة أقل ما هى عليه 
الآن هو حركة تقهقر إلى الكسل والتفاهة . علىأن هناك اخحتلافا بين التحسينات 
المستقبلة كنتيجة وبينها كهدف مباشر . فأن نجعل من هذه اجات هدفا 
هو بمثابة تبديد للوسيلة امو كدة إلى نحقيقه » أى بثابة تبديد للعناية باستخدام 
المصادر الحاضرة استخداما كاملا فى الموقف الحاضر . فالتنيو بالظروف 
المستقبلة والدراسة العلمية للماضى والحاضر حتى يكون التنبوة ذكيا » كلها 
فى الحقيقة مور ضرورية . فتركز العناية العقلية على المستقبل › والقلق 
معرفة مدى الصفة التقديرية لأى عمل أحسن توجمه وضبطها » من الطبيعى 
أن يتر ك انطباعا بأن الهدف الحيوى O E E‏ 
نى الأحداث القبلة هو الطريقة الوحيدة للحكم على الحاضر » بل هو الطريقة 
الوحيدة لتقدير مخزاه . وبدون هذا الإسقاط لا بيمكن أن تكون هناك 


الحاضر والمستقبل ۲۸۱ 
مشروعات أو عططات لاستغلال الطاقات الحاضرة والتغلب على العقبات 
الحاضرة . فإخضاع الحاضر للمستقبل عن قصد هو إخحضاع الأمن نسبيا 
للمتغر » وإحلال الاحتالات عل المصادر » وإخضاع ما نسيطر عليه إلى 
مالا نستطیع السيطرة نسييا . 


وكية السيطرة الى ستظهر نى الستقبل ليست تحت سيطرتنا . ولكن مثل 
هذه الكمية التى تتحول إلى إمكانية عملية تنمو لأفضل إدارة ممكنة للوسائل 
والعقبات الحاضرة . والسيطرة على الانشغال المقلى بالمستقبل انشغالا 
قلبيا »> هى طريقة الحصول على كفاية فى تناول الحاضر . وهى طريقة 
وليست هدفا . وباتباع أكر الآراء رجاء وأملا » نجد أن الدراسة والتخطبط 
أكر أهمية فما يضفيان على النشاط الحاضرمن معنى وغناء حتوى » ومن زيادة 
السيطرة الارجية التى عققانما . وليس هذا البدا تشاوميا نى اتجاهه . فأى 
معنى لزيادة السيطرة اة إلا زيادة المغزى الفطرى للحياة ؟ والمستقبل 
الذى نتباً به يصبح حاضرا نى وقت من الأوقات . هل توجل قيمة ذلك 
الحاضر أيضا إلى تاريخ مقبل › هكذا إلى مالا ناية ؟ أو أنه إذا كان 
الر الذى نكافح لتحقيقه ف المستقبل هو خير يتحقق نى الواقع عندما 
يصبح ذلك المستقبل حاضرا » لاذا لا يكون اللحر فى هرا الحاضر نفس 
القيمة العالية ؟ ومرة أخرى »› هل هناك طريقة ذكية لتغير المستقيل إلا 
باعتبار جمیع إمکانيات الحاضر ؟ فاستغلال الحاضر فى بالا لاتکون 
نتيجته إلا أن يصبح المستقبل أقل قابلية للديطرة . إذ أن هذا يزيد من 
احتال الإزعاج الذى تسببه الأحداث المقبلة . 

ومن الحتمل أن تبدو الملاحظات الى قدمناها ذا الشکل وکأہا تناول 
منطتى لمفاهم الحاضر والمستقبل إلى أقصى مدى له حتى تىدو غر مقنعة . 
وبناء منزل يعتر مثالا نمطيا للنشاط الذ كى ؛ إذ هو نشاط يقوم على أساس . 


۸۲ الطبيعة البشرية و السلوك الإنساف 


خحطة ورسم . والحخطط نفسه يبنى على تنبو باستعمالات مقبلة . وهذا التنبو 
یعتمد بدوره على بحث منظم للخبر ات الماضية والظروف الحاضرة > وعلى 
تجميع الحرات الماضية عن المحيشة ى المنازل وتعرف المواد الحاضرة 
اللازمة للبناء > وعلى أنيمانها ومكان الحصول علا . فإذا کان هناك موقف 
يخضع فيه الحاضر لتنظم المستقبل » فهو هذا الموقف . لأن الإنسان فى العادة 
يبنى منزلا من أجل راحته وأمنه » « وسيطرته » التى تتعلق بالحياة المستقبلة 
لا جرد ال مزاح أو مشقة البناء . فإذا ما اتضح من فحص هذه الحالة أن 
الاهتام العقلى بالماضى والمستقبل هو وسيلة توجيه النشاط الحاضر وإكسابه 
معنى » فإن النتيجة بالنسبة للحالات الأخرى يمكن قبوها . 


فالملاحظ إذن أن النشاط الحاضر هو الشىء الحقيتى الوحيد الذى يمكن 
إخضاعه لسيطرتنا . فالإنسان قد يموت قبل أن يبنى ازل »> أو قد تتغر 
ظروفه المالية »> أو قد بحتاج إلى الانتقال إلى مكان حر . فإذا ما حاول 
أن يتحوط لكل هذه المناسبات فلن يفعل شيا على الإطلاق . وإذا ما سمح 
هذه الأشياء أن تشتت انتباهه فلن يقوم أحسن قيام عخططه الحاضر 
وتنفيذه . وكلما أدخحل فى اعتباره استعمالات المنزل الحتملة فى المستقبل › 
أحسن القيام بوظيفته الحالية وهى النشاط اللحاص بالبناء : فالسيطرة على 
المعيشة المستقبلة »> كا يحتمل أن تحدث » تعتمد اعتادا كليا على النظر إلى 
ا الا و ا ف کو کر ر ا 
الانشغال لإتقان ما يتاج إلى عمل نى الوقت الحاضر . وإلى أن يكون 
الإنسان عادة استغلال الذكاء استغلالا تاما موجه للعمل الحاضر »› فان 
يصل إلى معرفة مدى السيطرة الممكنة على الظروف المستقبلة . وكا تبدو 
الأشياء اعتاد الناس استغلال العمل الحاضر فى سبيل « الغايات » المستقبلة 
لدرجة أن الحقائق المتعلقة بتقدير مدى إمكانية إنقاص الاحتالات المستقبلة 
ج تعرف بعد > وما يفعله الإنسان بحدد كلا من سيطرته المياشرة 
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ومسو لیته : على أننا حب آلا اظ ی عماية البتاء والبيت الذى 2 ناوه . 
فالأخر وسو وليس إنجازا » وهو كذلك لأنه يدخل ى نشاط جديد فى 
الحاضر لا نى المستقبل . فالحياة مستمرة . فعملية البناء تخضع للأفعال المتعلقة 
بالميزل . ولكن الابر والتحقیق معنی النشاط نی کل مکان تن ی حاضر 
أصبح مک بالحکم على الظروف الحاضرة نى ارتباطاتما الحتلفة + 

فإذا ما أردنا إيضاحا أكثر أمدتنا التر بية بمثال واضح : فالر بية التقليدية 
کا هى الآن » تخضع الحاضر الى لستقبل بعيد متخبر . فالإعداد والاستعداد 
مفتاحها . والنتيجة الواقعية هى نقص نى الإعداد المناسب وى التكيف 
الذ كى . ويتحول تعظم المستقبل عند التطبيتق إلى تبعية عياء للتقاليد › 
وحساب تقریی یزداد ارتبا کا من یوم إلى یوم » أو يتحول ی بعض 
المشروعات التى تسمى الربية الصناعية إلى جهود موكد من جانب طبقة 
فى الجتمع للاطمئنان على ص تضاما > على حساب الطبقة الأخرى . وإذا 
ما سارت التربية على أما عملية تحقيتق كامل للمصادر الحاضرة »> وتحرير 
وتو جیه للإمکانیات العاجلة فى الوقت الحاضر > فن المسام به أن تصيح 
حيوات الصغار أكثر غناء ف المعنى عا هى عليه الآن . ويتبع ذلك أيضا 
أن يصبح الذكاء فى شغل دام بدراسة جميع دلائل القوة . وجميع ااعقبات 
والانحرافات » وجميع نتائج الماضى الى تلتق ضوءا على القدرة الحاضرة › 
ونی شغل دام أيضا بالتنبو بالحياة المقبلة للدافع والعادة النشيطة فى الوقت 
الحاضر - ولا يكون الغرض إخضاع الحاضر ولكن تناوله تناولا ذكيا : 
ونتيجة لذلك تتحقق كل تقوية أو امتداد ممكن للمستقبل كا لم بتحقق فى 
الوقت الحاضر على الإطلاق . 


ار تاع وارر س٧ر‏ ل 


ونجد مثلا آخر معقدا › فى الصفة السائدة لنشاطنا الاقتصادى . ويمكننا 
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أن نعلن بتعصب أن جذور الشرور توجد فى فصل الإنتاج عن الاستبلاك 
أى عن الاتجار أو النهاية الواقعية . على أننا نجد العلاقة العادية بينہما فى 
تناول الطعام . فالطعام يستهلاك والنشاط ينتج . والاختلاف بينهما هو 
احتلاف فى الاتجاهات أو الأبعاد التى يمز ها العقل . وفى الحقيقة هناك تغير 
فى الطاقة من شكل إل آخر ت تكرت اکر طراع + وأعطم مغزى . 
فنشاط الفنان والرياضى والباحث العلمى يوضح نفس المزان . فالنشاط 
جب أن يکون منتجا » وهذا معناه أنه جب أن يكون له تأثر على المستقبل › 
وأن تكون نتيجته السيطرة عليه . ولكن مادام العمل المج هو خلاقا 
بذاته » فن له قيمته الذاتية . والإشارة إلى الإنتاج المقبل والاستمتاع المقبل 
ليست إلا وسيلة لتنمية إدراك المعانى الذاتية . فالفنان الماهر الذى يستمتع 
بعمله يعرف أن ما يقوم به هو ف سبیل استعال مقبل . ویعتر مله من 
الناحية اللحارجية « إنتاجا » باللغة الفنية . ويبدو أن هذا يوضح إخضاع 
النشاط الحاضر إلى غايات بعيدة . ولكن الإحساس بفائدة المادة المنتجة من 
الناحية الواقعية والأخلاقية والسيكولوچية يكون عاملا فق المغزى الحاضر 
للعمل الذى يرجع إلى الاستغلال الحاضر للقدرات > والذى يسمح 
باستغلال الذوق والمهارة › وإنجاز شىء فى الوقت الحاضر . ويفصل 
الإنتاج الحاضر عن الإرضاء المباشر فيصبح ١‏ علا » وكدا وعناء ومجهودا 
نقوم به بعد تردد . 

ومع ذلك فاتجاه الحياة الاقتصادية الحديثة كله يفرض أن الاستلاك 
يعنى بنفسه إذا ما عنينا بالإنتاج عناية شديدة إجحالية . فإنتاج الأشياء يزداد 
زيادة جنونية » وتستخدم كل طريقة لية لزيادة هذه الكتلة الجامدة . 
ونتيجة لذلك لا جد معظم العمال إشباعا أو تجديدا أو نموا نى العقل أو 
إنجازا ف العمل إذ يعملون ف سبيل :الحصول على جرد وسيلة للإرضاء فما 
بعد » وعندما محققون هذا الإرضاء ينعزل هذا الإرضاء بدوره عن الإنتاج 
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ويصبح أمرا فيزيقيا عقا او و ا لأنواع اللحر العادية الى لا يستمتعون 
ما . وى نفس الوقت فحماقة فصل الإنتاج عن الاسعلاك ›» عن الإثراء 
الحاضر للحياة » يتضح فى الأزمات الاقتصادية » ونى فترات البطالة الى 
تتعاقب مع فترات العمل والمارسة أور زيادة الإنتاج » . فالإنتاج منفصلا 
عن الإنجاز يصبح شيئا كميا خالصا »› لأن القيز والنوع يتصلان بالمعنى 
الحاضر . وعندما تبعد العناصر الجحمالية تسود السيطرة الآ لية + فالإنتاج 
تنقصه المعاير > ی إن شیا أفضل من شی ء آخر إذا کان أسرع أو أكر 
ى الكية . فالفراغ لايعمل على تغذية العقل فى TS‏ 
ولکنه إسراع حموم للانحر اف والإثارة والتعبر > وإلا فليس هناك فر 

الهم إلا الكسل الذى لا غناء فيه . فالتعب والإجهاد نتيجة اتساق الط ى 
البعض » وف نظر آخرين نتيجة زيادة فى التوتر لمسايرة السرعة المطلوبة › 
شىء لا حكن تجنبه . وفصل الإنتاج عن الاستهلاك » والوسائل عن الغايات 
من الناحية الاجتاعية هو السبب ى معظم الانقسامات العميقة التى نجدها 
بين الطبقات . وأولثاك الذين يجعلون « غايات » الإنتاج ثابتة هم المسيطره ن 
والذين يعملون فى النشاط الإنتاجى النعزل هم الطبقة الحاضعة > ولكن 
إذا كانت الطبقة الأخحرة مظاومة مضطهدة فإن الطبقة الأولى ليست حرة 
فى الواقع ؛ إذ أن استلاك هذه الطبقة تبذير وإسراف لا يقوم على الحاجة » 
ولیس استہلا کا عاديا أو إنجازا لنشاط > أما ما بت من حياتيم فإنه بعضى 
فى خضوع للآلة حتى تستمر فى سبرها بسرعة مبزايدة . 


يزداد الصراع الطبتى بين أولئك الذين يفرضون علهم الإنتاجى 
بالضرورة وبين أولئك المستملكين الحظو ظن . وتعظم الإنتاج نتيجة عزله عن 
الاستبلاك المهمل ليسكن الانتباه حتى إن المصلحين من‌ارأمثال الاشترا كيين 
ا ماركسين يو كدون أن المشكلة الاجتاعية كلها تتركز حول الإنتاج. وحيث 
إن هذا الفصل بين الوسائل والأهداف يعنى إقامة وسائل فى هيئة أهداف 
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فليس عجبا أن يظهر « المفهوم المادى للتاريخ » وهذا الممهوم ليس اختراعا 
لماركس ولكنه سجل لحقيقة الفصل الى ذكرناها . فالمغالية القابلة للتطبيق 
لا تتحقق إلا فى إنجاز > ى استهلاك يكون إشباعا ونوا ومجديدا للعقل 
واب حسم . فالاتساق بين انو اع الاهتام الاجتاعية نجده نى الاشتراك الواسع 
للمناشط المتميزة بذاتها » أى عند نقطة ارر س٢ر‏ ك ولكن إكراه الإنتاج 
على الانفصال عن الاستلاك يوؤدى إلى الاعتقاد الشاذ بأن الحرب الأهلية 
الناتجة عن صراع الطبقات هى وسيلة للتقدم الاجتاعى بدلا من أن تكون 
سجلا للحواجز القاعة فى طريق تحقيقها . ومع ذلاف فالا رکسى أمكنه أن 
يعرف معرفة صعيحة طبيعة النشاط الاقتصادى السائد . 


الال واررھراف السرم 


وى تاريخ النشاط الاقتصادى الدليل على النتائج الأخلاقية لفصل النشاط 
الحاضر عن « الغايات » المستقبلة . وى طياته أيضا صعوبة المشكلة ‏ 
ما تفرضه على التفكر والإرادة الحرة . ولقد تعاون الشخص المالى 
CRS NRE aN E‏ 
ينظر إلى هدف بعيد » لاإلى المعنى الكامل للحاضر كش أعلى . ودا 
يفرغ المحاضر من كل معنى . ويصبح مرد أداة خارجية » أى شرا 
ضرورياً يرجع إلى المسافة التى تفصل بيننا وبن الإرضاء الصحيح ذى 
المغزى . فالتقدير والفرح والأمن فی النشاط الحاضر تصبح شکا : إذ أا 
تعتعر انحرافات > وإغراءات وتكاسلا لاقيمة له . وحيث إن الطبيعة 
الإنسانية لابد لا من تحقيق حاضر » يصبح الاستمتاع العاطنى الرومانتيكى 
با مغل العليا بديلا للنشاط الذ كى الجزى . « فاليوتوبيا » لا بمكن أن تتحقق 
ئی الواقع ولکنہا كن أن تكون مناسبة فى اللحيال » وتعمل سكن يئم 
الإحساس بالبؤس الذى يستمر رغم ذلك . . يبحث عن وسيلة خاصة 
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للوصول إلى سعادة سامية بعيدة . تماما كها یستمتع الإنجيى بإحساس 
سام لذيذ بالحلاص الذى لم يستطع رفاقه الحصول عليه . وهكذا يتحقق 


ويرغب الرجل العملى فى شىء مدد » ويفترض أنه يمكن الحصول 
عليه > ويعمل من أجله ٤‏ ٳذ يبحث عن « شی ء خر » کا ببحث الرجل 
العادى عن « وقت طيب » تلك الصورة الطبيعية لنشاط فطرى مز . ومع 
ذلك فنشاطه غر على ؛ إذ يبحث عن الإرضاء نى مكان غير الذى يمكن ن 
يوجد فيه . وى هذا البحث « اليوتوبى » عن الحر المقبل يغفل المكان 
الوحيد الذى يوجد فيه اللىر . فهو يفرغ النشاط الحاصر من كل معنى بأن 
يجعل منه جرد أداة . وعندما يصل المستقبل يصبح بعد كل ذلك حاضراآ 
محتقرا . فعن طريق العادة وعن طريى التعريف يظل هذا الحاضر وسيلة 
لشىء لم بحدث بعد . ومرة أخرى يجب أن نحق الطبيعة الإنسانية مطالما 
والمرجع الذى لايمكن نجنبه هو الإحساس . م بحدث حل وسط نى العادة 
يقبل الإنسان على أساسه وبالنسبة إلى ساعات عمله فلسفة النشاط من 
أجل نتيجة مستقبلة فى حن يستمتع فی أوقات الفراع بركات « روحية » 
« وتمذيبات مثالية » بطرق معرف ما عرفيا . وهكذا نصل إلى حل 
لمشكلة إرضاء الإله » وإرضاء إله الال . وهكذا يوضح الموقف المعنى 
المادى لفصل الخايات عن الوسائل»ء هذا المبداً الذى هو انعكاس عقلى لفصل 
النظرى عن العملى والذكاء عن العادة »> والتنبوٴ عن الدافع الحاضر . ولقد 
أنفتى الأخحلاقيون وقتا وطاقة نى بيان ماعحدث عندما نغرق أنفسنا فى الشہوة 
والدافع دون إشارة إلى النتائج أو العقل . ولكہم أغفاوا ما ينتج من 
شرور عن الذكاء الذى يدرك الئل العليا واللحر الى لاتدخلل فى الدافع 
| الحاضر والعادة الحاضرة . فلقد أصبح لياة العقل تخصص » ورومانتيكية 
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أو آنا أصبحت عبئا + ويتضمن هذا الموقف ما تحتويه مشكلة جعل مكان 
الذكاء ى السلوك حقيقيا واقعيا . 

وجحميع ما ذكرناه عن مكان الذكاء نى السلوك يتعرض لانمامه 
بالرومانتيكية وبا لثالية التعويضية . فتاريخ العقل هو سجل للفكر ›» يسجل 
بدقة اتقرينة ما تحدت يغد أن خدث 4 والاساة التى نحتاج فا إلى تدخل 
من جانب التنبو وإرشاد من جانب العقل مضت دون أن نلاحظها » بل 
وجهنا انتباهنا نحو المصادفة وحو مالا علاقة له بالموقفت > فعمل الفكر 
إذن يكون « بعد انتهاء الثى ء وفنائه » . ويتضح أن قيام العلم الاجتاعى 
قد زاد من كية التسجيل الحادثة . فاجتاعيات « ما انى وفى » تاردد 
أكثر من ذى قبل . ومن الأشياء الى سيسجلها العقل العادل عجز 
المناقشة والتحليل والتسجيل عن تغير مجرى الأحداث . فالأخر ة تسر فى 
طريقها دون اکر ات را تیان هذه المسائل لا توضح عجز الذکاء 
ولکنہا توضح أن ما يوافق عليه العلم ليس علما »> هذه الإجابة سلة 
الترديد حتى تبدو غر مرضية . فيجب علينا أن نرجع إلى بعض الحقائق 
المادية أو أن نتنازل عن مبدئنا نى اللحظة الى نكون قد شكلناه فما ٠‏ 

وتقدم المسائل الفنية برهانا على أن عمل البحث » وتسجيل التحليل 
ليسا دانما فعالىن . وإنشاء سلسلة من حوانيت الدخحان فى طول البلاد 
وعرضا واظاء تليفونى وطنى حسن الإدارة وامتداد خدمة الضوء 
الكهرلى » تبرهن جيعا على حقيقة أن دراسة الخططات والتفكر فما 
وتشکیلها تحدد نى بعض الأحيان مجرى الأحداث . ويظهر هذا الأثر 
فى كل من الإدارة المندسية وف التوسع التجارى الوطنى . ولابد من 
الاعراف بأن مثل هذه القدرة تقتصر على تلك الأشياء الى تسمى فنية 
بعقارنتا بالأمور الإنسانية الواسعة ٠‏ ولكتنا إذا ما بجنا كا يحب علينا 
أن نفعل عن تعريف لغنى لكان من الصعب علينا أن نجد واحدا إلا ذلك 
التعريف الذىيسير فى حلقة مفرغة : فالأمور الفنية هى الى تكون فا 
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الملاحظة والتحليل والتنظم العقلى عوامل مددة . وعلى ذلك : هل 
النتيجة الى نصل إلہا هى الاعتقاد بأن اهتاماتنا الاجتاعية الواسعة تختلف 
عن تلك الى ا فہا الد كاء عاملا موجها حى إن العلم يبق نى الخحالة 
الأولى زائرا يصل متأخرا فى ظهوره على المسرح بعد أن تكون الأمور 
قد سويت ؟ لا › النتيجة المنطقية أننا ليست لدينا حتى الآن وسيلة فنية 
ف الأمور المامة الاقتصادية والسياسية العالمية . ويؤدى تعقد الظروف إلى أن 
تصبح الصعوبات الى تعترض طريقة العو والتطور فنية هائلة . ولذلك 
متصور أننا لن نتغلب عليما أبدا . ولكن اختيارنا يكون بين تنمية وسيلة 
فنية يصبح معها الذكاء شريكا متخللا > وبين استمرار لنظام يعتمد على 
المصادفة والإهمال والكرب . 
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عندما نقسم دراسة السلوك تحت عناوين 
حتلفة مشل العادة والدافع والذكاء فإنه يتمزق 
إرباً . ونحن عند مناقشتنا لكل من هذه‌الموضوعات 
فإننا نتعرض للموضوعات الأخرى . وحم 
هذه الدراسة إذن بتجميع لبعض الاعتبارات 
المامة الى تتعاق بالسلوك فى حلته . 


المصل ؤل 
ت ال ن اط 


اروفصل واررٌسواً 

انتبينا إلى أن الأحلاق ها علاقة بجميع أنواع النشاط الذى تدحل فيه 
إمكانيات الاختيار بين شيئن أو أكثر ؛ إذ أن هذه الإمكانيات إذا ما وجدت 
یکون هناك اختلاف بن الأفضل والأردأ . والتفكر فى العمل يعنى عدم 
اليقن » ويتبع ذلك حاجة إلى تقدير أى المسالك أفضل . فالأفضل هوالأحر ؛ 
وأفضل المسالك جيعا ليس أفضل من اللحر ولكنه اللحر الذى اكتشفناه : 
ورات لازت بن شن رين أكر سن شقن المت إلالرة نر 
إلى درجة الإبجابية فى العمل › فالأسو أ أو اشر ر مرفوض › إذ ي 
المداولة الفكرية وقبل الاختيار لا يظهر الشر كش » فحتى نرفضه يكون 
حرا منافساً لغره . ولا يظهر بعد رفضه على أنه خر أقل قيمة › ولكن 
عل أنه الشر ى ذلك لر فة 

وف الواقع لا يكتسب الصفة الأخلاقة المميزة إلا العمل القصدى › 
أى السلوك الذى يتضمن الاختيار بناء على التأمل والتفكر » لأنه حينثذ 
فقط تظهر مشكلة الأفضل والأردا . ومع ذلك فن اللحطا الللطبر أن ترسم 
خحطاً جامد فاصلا بين العمل الذى يتضمن المداولة والاختيار وبين النشاط 
الذى يرجع إلى الدافع و إلى العادة السائدة . فإحدى نتائج العمل أن نشترك 
فیآزمات حیث جب علینا أن نفكر فى أشياء من المعلوم سبق ٬حدوثما‏ . و 
المشكلات الأساسية الناتجة عن تعاملنا مع الآحرين أن ندرم التفکر فى 
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مور يقومون ما فى العادة نتيجة لعادة لا تفكر فما . ومن ناحية أخرى 
ميل كل اختيار تفكرى إلى إرجاع بعض المسائل الواعية إلى عمل أو عادة 
مسلم بہا ولا تفكیر فہا × ولذلك فکل عمل يدخل ى ميدان الأخلاق با 
يكون فيه من حكر محتمل بالنسبة إلى وصفه بالأفضل أوالأرداً . وهكذا 
تصيح إحدى مشكلات التفكر الحرة أن نكشف عن مدى تطبيقه › وعا 
يجب أن نختره وما جب أن نترك للعادة التى لم محص . وحيث إنه لا توجد 
وصفة نمائية لتقرير هذا الأمر فكل الأحكام اللمحلقية تجريبية وعرضة 
لمراجعتا عن طريق موضوعها + 

والاعتراف بأن السلوك يشمل كل عمل غم عليه على أساس الأفضل 
والأرداً » وإن الحاجة إلى هذا ا حكر عند ى الزمان والمكان امتداد جيع 
أجزاء السلوك » ينجينا من الوقوع نى حطأً عزل الأخلاق فى ميدان منفصل 
مى ميادين الحياة ٠‏ فسلوكنا المتوقع هو حصيلة أفعالنا مائة فى المائة . ولذلك 
علينا أن نرفض الاعتراف بالنظريات التى تنظر إلى الأخلاق على آنا تطهر 
للدوافع »> وتحسن للشخصية › ومتابعة للكمال البعيد الذى لا يمكن الرطرة 
عليه » وإطاعة للاوامر العلوية » واعتراف بساطة الواجب : ولثل هذه 
الاتجاهات نتائج شريرة مز دوجة . فأولا تعنرض هذه الاتجاهات ملاحظة , 
إ الظروف والنتائج » وبذلك تنحرف "بالتفكر إلى مسائل جانبية : وثانياً 
بيغا تضنى هذه الانجاهات صفة مرضية ومبالغة فا على الأشياء التى نراها 
تحت مظهر الأخلاق" ١‏ فهى تحرر ابزء الأ كر من أفمال الحياة من 
الببحث الماد » أى البحث الأخلاق : فالقلق على مجموعة الأفعال القليلة 
التى نقرر أنها أخلاقية » تصحبه أحكام الإعفاء وحامات الاستثناء 
بالشبة لظم الأفعال ٠‏ فتأجيل الحم الأخلاق يسود بالسبة لأمور ‏ 
الحياة اليومية ٠‏ 


- 


«رژخہرۍ مل سرن 

وعندما نلاحظ أن الأخلاق توجد حيث توجد اعتبارات الأر دأ والأفضل › 
كان علينا أن نلاحظ أن الأخلاق عملية مستمرة وليستإنجاز ثابتا. فالأخلاق 
تعنى نمو السلوك فى المعنى » وهى تعنى على الأقل ذلك النوع من اتساع المعى 
الذى بيترتب على ملاحظة الظروف ونتيجة السلوك . فالأخلاق والقو شىء 
واحد : فالتنمية والغو هما نفس الحقيقة عندما تمتد فى الواقع أو عندما 
يفحصما التفكبر . وى أعظم معنى ذه الكلمة : الأخلاق هى الأربية » إذ ' 
هی تعلمنا معنى ما نستهدفه ؛ واستعال هذا المعنى فى العمل . فخر › 
وإرضاء » و « غاية » » عو العمل الحاضر فى الى - على اختلاف درجاته 
واتساعه - هو الحر الوحيد الذى نستطیع السيطرة عليه ٠‏ والوحيد كذلك 
الذى نتحمل مسئوليته . أما الباق فضربة حظ وقدر : أما مأساة الاتجاهات 
الأخحلاقة الت يصر علا أو لثلك الذي لدم حساسية أخلاقية فهی ار جاع 
الاسر الوحيد الذى يستطيع أن يشغل التفكر تماما وهوالعنى الحاضر للعمل » 
إرجاعه الى المرتبة التى يتبع فما خبرا بعيدا » سواء أكان هذا اللحر المقبل 
اللذة أم الكال أم اللحلاص أم الحصول على شخصية فاضاة 2 

والنشاط « الحاضر » لايكون فى النهاية سلاحا ضيقا حادا كالسكن » 
فالحاضر معقد › يتضمن عددا کبرا مق العادات والدوافع < وهو مستمر ٤‏ 
وهو الجری الذی يسلکه العمل » وهو عملية تتضمن الذاكرة واللاحظة 
والتنبو والسر إلى الأمام مع نظرة إلى الوراء ونظرة إلى اللحارج > وهو لحظة 
انرق لأنه فترة انتقال نحو اتساع العمل ووضوحه »> أو نحو التفاهة 
والاضطراب . فالتقدم هو إعادة التكوين الحاضر الذى يضنى على المعنى 
وضوحا وكالا . أما التقهقر فهو هروب نى الوقت الحاضر مى المغزى 
و التصمم والفهم ‏ والذین یقولون بان النقدم لا یمکن [دراکه وقیاسه إلا 
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بالرجوع الى هدف بعيد » إنما مخلاطون بين العنى والمسافة م يعاملون 
الموقف الاتساعى على أنه مطلق › بحد من الحركة بدلا من أن تحدده 
اس ركة . وهتاك عدد كبر من العناصر السلبية ¢ الى ترجع إلى الصراع 
والتعويق والغموض فى معظ مواقف الياة > وحن لا بحتاج إلى إلمام 
کامل سام لیخر نا عا ذا کنا نسر الى الأمام آم لا فى تصحيحنا للحاضر . 

فننتقل من الأرداً لنندمج فى الأفضل » لا أن نتجه إليه فحسب . هذا 
الأفضل الذى تثبت صعته » لا بمقارنته ما هو أجنى › ولكن با هو وطنى 

وما لم يكن التقدم إعادة بناء للحاضر فلا يكون شيثا »> وإذا لم بمكن 


التةر م والتلوے 

ولقد أقام الناس لأنفسهم حلما عالميا غريبا عندما افترضوا أنه بدون 
مثل أعلى ثابت لير بعيد يلهمهم › فلق يكون لديهم استثارة الخلاص 
من المشقات الحاضرة ولن تكون لديهم رغبات للتحرر من الظلم والضغوط 
الواقعة عليهم وتخليص العمل الحاضرمن كل ما مجعله مضطربا . والعام 
الذى نستطيع الحصول فيه على إنارة لامجاه حركتنا وعلم به 
مفهوم غامض لكمال لا يمكن تحقيقه › لاشك أنه عام تلف كلية عن 
عالمنا الحاضر . ويكفى ذللك اليوم الشر الذى ينتج عنه › إذ يثيرنا إلى 
العمل العلاجى > وإلى ماولة تحويل الكفاح إلى انسجام واتساق فى 
منظر مديح » والتحديد إلى امتداد واتساع . وهذا التحويل هو التقدم »› 
وهو التقدم الوحيد الذى يستطيع الإنسان إدراكه وغقيقه . واذلك 
فلكل موقف مقياسه الحاص به للتقدم ولنوع هذا التقدم » وتتكرر 
الحاجة إلى التقدم وتستمر . فإذا كان من الأفضل أن نسافر بدلاآمن أن 
نقف عيب المكان الذى نصل إليه » فذلك لأن السفر وقوف مستمر عند 
الأماكن الى نصل إلا > ی حن أن الوصول الذى يعنع من السفر بعد ذلك 
يهل حضولا عليه :بان تنام أو غوت ..ونجد ليل اتجاهنا فيا نسقطه ٣ن‏ 
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جموعات من أنواع الحر الحددة الى مارسناها » لا ى توقعات غامضة + 
حتى ولو أسمينا الغموض كالا ومثلا أعلى » واستخدمنا المنطق الجدلى الحاف 
ف تعريفه . فالتقدم يعنى زيادة فى المعنى الحاضر ما يتضمن إ كثارا من 
الممزات امحسوسة ؛ والانسجام والاتحاد . وقد تصبح هذه العبارة عامة 
عند تطبيقها فى خر ة الإنسانية حعاء . فإذا أوضح التاريخ تقدما ؛ هن 
الصعب أن نجد هذا التقدم نى مكان آخر إلا نى هذا التعقيد والامتداد 
للمعنى الذى نجده ف الحرة . ومن الواضح أن مثل هذا التقدم لا جحلب معه 
تأخرا ولا تحصينا من الاضطراب والتعقيد . فإذا ما أردنا أن نجعل من 
ف التعمم مرا عاماً کان علينا أن نقول : « ق بالعمل حتی تزید من 
معنى اللحرة الحاضرة » . ولكن حى إذ ذاك لكى نحصل على معر فة للصفة 
المادية لمل هذا المعنى المزايد جب عالينا أن نهرب من القانون وأن ندرس 
الحاجات والإمکانیات التی تحتار من بینہا والتی توجد ف موقف فريد ومحلى ۾ 
فالامر -كأى شىء مطلق - قاحل مجدب . وحتى يتخلى الناس عن البحث 
عن صيخة عامة للتقدم فان يعرفوا أين ينظرون حتى يعبروا عليه . 

ويبدأً رجل الأعمال بقارنة إمكانيات الوقت الحاضر وموجوداته 
بتللك التعلقة بالماضى » م يسقط مخططات لخد بدراسة هذه الركة 
بارتباطها بدراسة الظروف البيئية الحاضرة . ولا يختلف الأمر عن ذلك 
بالنسبة للحياة . فالمستقبل إسقاط لادة الحاضر » إسقاطا ليس قسرياً إلى 
الحد الذى نبالغ فيه من حركة إلحاضر المتحرك . ويضل الطبيب طريقه 
إذا ما حاول أن يسترشد ى مناشطه اللحاصة بالتثام ابمحروح ببناء صورة 
للصحة التامة الكاملة > بالنسبة للجميع على ٬حد‏ سواء » وكاملة ى طبيعتا › 
ومغلقة على نفسما مرة وإلى الأبد . فهو يستخدم ما توصل إليه من دراسة 
البالات الؤاقمية للصحة ابحيدة . وللصحة المريضة وأسباما لكى باحص 
الفرد المريض ق الوقت الحاضر حى يصلل إلى شفائه > والشفاء 
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Recovering‏ علية معيشية ذاتية تلف عن الشفاء نفسه رإ 0ء٠۴۸‏ وهو 
شس جامد . فالنظريات الأخلاقية التى لم تبق نظربات على أى حال » 
بل وجدت طريقها إلى آراء الرجل العادى » قد قابت الموقف رأساً على 
عقب فجعلت من الحاضر تابعا لمستقبل جامد مجرد . 

ولبداً التطور دلالة عظيمة من الناحية الأخلاقية . ولكن هذه الدلالة 
قد أسى ء فهمها لأن الانجاهات التقليدية قد غبرت من هذا المبدأ مع أنها ق 
الحقيقة قد هدمته . فلقد ظنوا أن مبداأً التطور معناه إخضاع التغير الحاضر 
لإخضاعا تاا هدف مستقبل . ولقد اضطروا إلى تعلم فكرة جامدة لا نفع 
فما عن التقريب » بدلا من التبشر بنمو حاضر . وقد استغل التقليد القدم 
القائل بالغايات الثابتة الحارجية حق الانتفاع بالعلم الحديد . وى الحقيقة › 
التطور معناه استمرار التغير » وحقيقة أن التغير قد يتخذ شكل نمو فى 
التعقيد والتفاعل ارقت الا . والمراحل اللمزة للتغییر لا نبجدها ى 
ازدیاد الإنجاز ثباتاً ولكن نى تلك المآسی التى بتخلى فا الثبات الظاهرى 
للعادات عن مكانه للقدرات المتحررة الى ل تتم بوظیفتہا من قبل : فى 
أوقات إعادة التكيف وإعادة التوجيه . 

ومهما كان نجاح الحاضر نى تقوم الصعاب والقضاء على أنواع 
:الصراع › فإنه من الموأكد أن المشكلات ستحدث فى المستقبل فى شكل 
جدید أو على مستوى جديد . وى الحقيقة كل إنجاز جوهرى يعقد الموقف 
العملى بدلا من أن نلف الأمر ونغفله كاب حوهرة فى صندوق خاص حى 
تأمل فيه فى المستقبل ؛ إذ ينتج توزيعا جديد للطاقات التى بحب أن 
تستخدم بطرق لا تستطيع الحرة الماضية أن تعرفنا مها معرفة تامة . وكل 
إرضاء هام لرغبة قديمة يحلق رغبة جديدة » وعلى هذه الرغبة ابلحديدة 
أن تبدأ فى مخاطرة عملية للحصول على إرضاء ها . فن ناحية ما حدث 
قبل الإنجاز فإن هذه الرغبة حسم شيئ . ومن ناحية ما محدث بعد ذلك 
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خانها تعمل على التعقيد بخلق مشكلات جديدة وعوامل لا تستطيع أن سم 
أمرا . ونجد شيئ صبيانيا للأسف نى فكرة أن « التطور » والتقدم يعنى 
مجموعة محددة من الإنجاز تبتى دانما منجزة » وتنقص من الكية الى ستنجز 
بقدر عدد متخلصة مرة واحدة وإلى الأبد من کشر من التعقيدات › 
.ودافعة لنا فى طريقنا إلى هدف نہائى ثابت غير مضطرب . ومع ذلك نجد 
أن مفهوم التطور نى منتصف العهد الفيكتورى ممثلا للقرن التاسح عشر 
كان بالضبط تكوينا لثل هذه الطفولة التامة . 

وإذا كان المثل الأعلى يرعى إلى وجود حالة ثابتة متحررة من كل صراع 
-واضطراب فهناك إذن عدد من النظريات تعلو مزاعمها على تلك الى ينادى 
ا مبداً التطور المعروف ١‏ ويشر المنطق فى هذا الصدد إلى روسو وتولستوى 
تما قد حطر ببال عقلية بسيطة بدائية » عائدة من حضارة معقدة شاقة إلى 
حالة من حالات الطبيعة . لأن التقدم نى الحضارة بالتأكيد لا بعنى زيادة 
فی اتساع وتعقيد المشكلات التى نتناو ها فحسب ولكنه يسبب أيضا عدم 
استقرار متزايد ؛ إذ عندما تزداد الرغبات والأدوات والإمكانيات › فإنا 
قزید من تنوع القوى الى تدحل فى علاقات مع بعضما البعض والتى تتطلب 
تو جا ذكيا . أو مرة أخرى - عدم مبالاة الرواقين أو المدوء البوذى 
ها مزاع أعظم ؛ إذ قد يقال با أن الإنجازات المىضوعية تعقد الموقف › 
فن الحصول على انتصار ثابت نہای لا يكون إلا برفض الرغبة . وحيث إن 
كل إرضاء للرغبة يزيد من القوة » وهذه بدورها تخلق رغبات جديدة › 
فإن الانسحاب إلى حالة داخلية لامشاعر فما وعدم الاهتام 
بالعمل والإبجاز هى الطريق الوحيدة إلى امتلاك الحفيقة الدانمة 
الثابتة النهائية ٠‏ 
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التماول 


ونعود إلى القول بأنه من وجهة نظر الاقتراب الحدد من هدف. 
نہای > فإن المزان ميل تماما إلى جانب التشاوم + فکلما جاهدنا کر » 
كثر الإنجاز » ريبما > ولكنه من الموٴكد أبضا كالما كبرت الحاجات 
والإحباطات . وكلما علنا كر وأنجزنا أكر كانت النهاية غرورا وإثارة > 
ومن وجهة نظر تحقيتق الحر الذى بظل ساكنا » والذى يكون جموعة 
منجزة محددة تقلل كية الحهد اللازمة للوصول إلى المدف الأسمى للخر 
النہائى » فإن التقدم جورم وها : ولكننا نبحث عنه نى المكان الحاطى*“ 
فالخرب العالمية تعليق مر على مفهوم القرن التاسع عشر اللحاطى* عن الإنجاز 
الأخلاق .- هذا المفهوم اللحاطى* الذى ورثناه عن النظرية التقليدية للغايات 
الثابتة > حاولين تفخم هذا المبدأ بمساعدة النظرية « العلمية » للتطور على 
أن مبدا التقدم لم يفلس بعد . فإفلاس الاتجاه القائل بار الثابت الذى 
نعمل على حقيقه وامتلا که امتلا کا ثابتا قد يكون الوسيلة لأن يتجه عقل 
الإنسان إلى نظرية للتقدم يمكن الدفاع عنما إلى العناية بالمشكلات 
والإمكانيات الحاضرة . 


والذين يقولون بفكرة أن التحسن والمو فى اللحر ى الاقتراب من خير 
أو غاية شاملة ثابتة لا تتخر » قد أجروا على الاعتراف عقيقة أننا نزرى 
الر الواقع فى أشكال خاصة بالنسبة إلى الحاجات الحاضرة » ون تحقيق ‏ 
ی خر معین يغوص دون شعور ما ی موقف جديد من عدم التكيف 
مع حاجته إلى غاية جديدة ومجهود متجدد . ولکنېم قد توصلوا بعد جهك 
إلى نظرية جدلية عبقرية تشر ح الحقائى بيا تحفظ نظريتهم كاملة . فالهدف. 
والمثل الأعلى لا حد له والإنسان محدود خاضع للظروف التى تفرض نفسما 


خير النشأظل ٠‏ أ أ ا ۳۹ 


ايه نى الزمان والمكان . وطبيعة الغايات الى يتداوهما الإنسان وطبيعة 
الإرضاء الذى يتنه ترجع تماما إلى طبيعته الحسية المحدودة بتضادها مع طبيعة 
الغاية أو طبيعة العام الحقيقية التامة غير المحدودة . ولذلك فعندما ريصسل 
الإنسان إلى نحقيتق ما اعتره غاية رحلته فنه جد آنه يقطع إلا مسافة 
من الطريى. . فالمناظر التى لا حد هما لاتزال نمتد أمامه . ومرة أخري 
يعتبر غاية رحلته ف مكان أبعد إلى الأمام . ومرة أخرى عندما يصل 
إلى مااعتبره مكان وصوله جد الطريق مفتوحا أمامه فى مسالك 
2 متوقعة »> ويرى أشياء جديدة بعيدة تشر إليه أن يتقدم . هذا هو 
المبدأ الشائع . 

وبانحراف غريب تصبح هذه النظرية مثالية أحلاقية . ووظيفة الإمام 
والإرشاد تنسب إلى التفكر ى هدف تام تماما أو كامل . وفى الحقيقة 
تسبب هذه الفكرة التى يتمسكون ما بإخلاص تبيطا ويأسا »> لا إلماما 
وأملا . وهناك شىء مضحاف أو موم ى الاتجاه الذى يقول بأن الإمام 
مضر للتقدم المستمر إذ بر الإنسان أنه مهمايفعل أو مهما حقق » فإن النتيجة 
تافهة بالنسبة هما أراد نحقيقه عند بدء العمل » وأن أى عاولة يقوم ا مقدر 
ها إلى الأبد أن تكون خيبة أمل . ونتيجة ذلك كله بأمانة هى التشاوم : 
فکل شیء یرجم إلى الاستثارة » وكلما كان المجهود أكر كانت الاستثارة 
کر . ولكن الحقيقة أن ما بجدد الشجاعة والأمل ليس هو ال حانب 
السلى للنتيجة » ولكنه الفشل ى الوصول إلى اللاحدود . فالإنجاز الإيجاٍ 
والإغناء الواقعى للمعنى والقوى » بفتح ااا جديدة ويقم أعالا جديدة » 
ویشکل أهدافا جديدة » ويشر بجهودات جديدة . والمحقائتق ليست تلك 
الى تودى إلى تفال لا تفكر فيه أو إلى مواساة ؛ إذ أا تجعل الاعتاد 
کے او ار اا ارا س او اچک فب ار 
الصراع والفشل ابحديدة ويبتى المنظر الكلى للعمل كها كان من قبل » على 
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آنه ڀبدو لنا أ كر تعقيدا وأكبر اهتز ازا فى أساسه . ولكن هذا المىقف بذاته 
هو نتيجة التوسع › لا نتيجة فشل القوة . وعندما نسيطر عليه ونسمح بوجوده 
يكون نى هذا تحديا للذكاء . ومعرفة ما نفعل بعد ذلك لا تأى من هدفه 
أبدى » يكون فارغا بالنسبة إلينا . ولكن هذه المعرفة بمكن أن تشتق 
من دراسة النقص وعدم التنظم ى الموقف الواقعى وإمكانياته . 

على أی حال »> فالمناقشات التى تدور حول التشاؤم والتفاؤل والتى 
تبنى على اعتبارات خاصة بالتحقيق الثابت للخر والشر هى فى أساسہا 
لفظية فى نوعها . فالإنسان يستمر فى معيشته لاه لوق ئ > لالأن 
العقل يقنعه بأن هناك إرضاء أو إنجازا ف المستقبل موكداً أو تملا . فهو 
فطری مع لمناشط الى تدفعه إلى الأمام . فالأفراد هنا وهناك يتوقفون › 
ومعظم الأفراد ينحرفون وينسحبون ويبحثون عن ملجاً هنا وهناك . 
ولكن الإنسان كإنسان لايزال لديه الحرأة اللحرساء التى لدى الحيوان > 
فلديه حل » وأمل » وحب استطلاع > وشغف » وحب للعمل > 
وهذه السات يكتسما بتكوينه لا بتفكره . فتذكر الماضى » والتبو 
بالمستقبل » بجعلان من الرس درجة من البيان . إذ تضىء حب الاستطلاع » 
وتثبت الشجاعة . وعندما يأنى المستقبل حيبة الأمل التى لا يمكن نجنا › 
وبتحقيقاته للآمال أيضا » وبمصادر جديدة للمتاعب »› يفقد الفشل شيا 
من قدريته › وتونى المقاساة نمارها من «عرفة وتعلم »> بدلا من أن تکون 
ر بالمرارة . فالتواضع أمر مطلوب فی لحظات النصر اکر منه فى 
ظات الفشل . لأن التواضع ليس بخس النفس لقيمتها بغر وجه حق » 
وإغا هو إحساسنا بعجزنا الذى لا يعتد به حى مع ذكائنا المفرط فى 
التحكم فى الأحداث » وإحساسنا باعټادنا على القوى الى تسبر ى طريقها 
دون اعتبار لرغبتنا أو مخططاتنا . وفحواه ليس فى تراضى الحهد » ولكن 
فى أن نقدر كل فرصة اللنمو الحاضر . فى الأخلاق المصدر والأمر يشتقان 


خير لعا | ۳ 


من امم الفاعل . فالكال دەناءء؛r۾م‏ هو السعى نو الال gم Perec‏ 
والإتجاز ۲۲ا۴۴ هو السمى نحو الإنجاز اناع . والحر کون الآن 
أو لا یکون اناا 

والفلسغات المالية » كفلسفة أفلاطون وأرسطو وسپينوزا › «مملها 
مثل الفرض الذى قدمناه الآن »> قد وجدت انر فى المعانى التى تنسبه 
إلى حياة واعية » حياة العقل » لاف نحقيق خارجى . ومثلها مثل الفرضر 
الذى قدمناه » بالغت هذه النظریات فى مکان الذكاء فى الحصول عل 
تحقيتى للحياة الواعية . وهذه النظريات على الأقل م تخضع للحياة الواعية. 
لطاعة خارجية » ولم تنظر إلى الفضيلة على نبا شىء حتاف عن الحياة 
نفسما » ولكنا أقامت معنى علويا وعقلا علويا » بعيدا عن اللرة: 
الحاضرة ويتعارض معها . أوأنما تصر على شكل معن للمعنى والشعور. 
بمكن الحصول عليه بطرق خاصة للمعرفة ليست نى متناول الرجل, 
العادى » لاتتضمن استمرار إعادة تكوين اللمرة العادية » ولكنها عكس. 
ذلك على خط مستقم . ولقد تناولت التجديد وتغبر القلب فى جلته وعلى, 
أنه مغلق على نفسه لا على أنه مستمر . 

ولقد جعل النفعيون أيضاً من اللحر والشر » والصواب واللحطاً › 
مسائل خحاصة باللحرة الواعية . وأنزلوها بالإضافة إلى ذلك إلى الأرض › 
إلى الحرة اليومية . ولقد جاهدوا ف أن تكون أنواع الحر التى لا تتصل. 
ذا امال إنسانية . ولكنهم احتفظوا بالاتجاه القاثل بأن اللير هو المستقبل. 
وبذلك يكون خارجا عن معنى النشاط الحاضر . وهكذا يكون اسر مشتتا 
استثناثيا معرضا للمصادفة » سلبيا » استمتاعا وليس مجة » شیا عار نا 
عليه › لا تحقيقا وصلنا إليه . والغاية المقبلة بالنبة م ليست بعيدة رة 
من العمل الحاضر كا هو الشأن مع ميدان المثل العليا الأفلاطونی › أو ا هو 
الشأن مع التفكر العقلى عند أرسطو » أو كجنة المسحبة »> أو كفهوم ' 
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ڃچپينوزا عن الكل العام ؟ ولكن الغاية المقبلة لا تزال عندم عتلفة فى 
المبداً وف الواقع عن النشاط الحاضر . واللطوة التالية أن ننظر إلى البحث 
عن انحر على أنه معنى دوافعنا وعاداتنا »> وأن ننظر إلى الارن 
المعين أو الفضيلة على آنه “عام هذا المعنى › تملا 9 يرجع بنا إلى ذات 
منعزلة » ولكن إلى دنيا خارجية من الأشياء والعلاقات الاجتاعية › 
ثنهى بزيادة فى المغزى الحاضر . 

ولا شلك أن هناك الذين يعتقدون أننا نهرب من التاهات الحارجية 
البعيدة لنقع نى أبيقورية تعلمنا أن مخضع كل شىء لاإرضاء الحاضر . 
والفرض الذى فضلناه قد يبدو للبعض أنه ينصح بحياة ذاتبة تركز حول 
نفس يتسع فما الشعور » نوع من الذاتية حب للفن ابهالى . أليست نصيحتنا 
أن نركز الانتباه على كل شعور يصاحب العمل حتی نہذبه ونطوره ؟ 
أليس ' هذا كبقية الأخلاق الذاتية ‏ مبدأً مضادا للمجتمع يعلمنا أن 
نخضع النتائج الموضوعية لأعالنا › تلك الى تحقق مصالح الآخحرين › 
إلى إغناء لمحيواتنا الواعية اللحاصة ؟ . 


ارز قور 


ولا نستطيع أن ننكر أن الأبيقورية مها جانب من الحقيقة إذا ما قورنت 
بالأفكار الجامدة التى ثارت ضدها . فلقد جاهدت لركز الانتباه على 
اهو ى ارام ت معا وغل الت ن انر ی الحاضر 
بدلا من أن نبحث عنه فی مستقبل متغر غبر موکد . ولکن مشکلتا 
کن ى شرا لوألاف قاقد افق ق رب عا ان الى 
اا اا ر ك او ى اجات ا ری 
الإسهام الفعال . أى إن الاعتراض على الأبيقورية هو فى مفهومها عا 
يكون اللير الحاضر » لا فى تأكيدها الإرضاء الحاضر . ونفس اللاحظة 


خر الزشاط ` f*6‏ 


عمكن أن نقدمها بالسبة لكل نظرية تعبرف بالذات الفردية . فإذا كانت 
مثل هذه الاظرية معر ضا علا » فإن الاعراض موجه إلى نوع هذه الذات' 
أو صفتا . فن الطبيعى أن الفرد هو حامل اللحرة . مامعنى هذا ؟ 
کل شىء يعتمد على نوع الحرة الى ت ركز فى هذا الفرد ١‏ فليس 
المهم هو مكان الحرة » ولكن المهم محتوياتها » ما ف المكان > فالمركز 
ليس هو الجرد الذى نستطيع اختباره عن طريق سيطرتنا ولكن 
ما يتجمع حوله هو اهټامنا . وحن لا نستطيع إلا أن تكون ذواتا فردية » 
كل واحد منا . فإذا كانت الذات على هذا الوضع شيا مکروها » 
خاللوم لا يقع على الذات ولكن على العالم الحالتق . وى الواقع » العيز بين 
الأنانية التى نعيما » وعدم الأنانية الى نقدرها > يوجد فى نوع المناشط 
الى تتبع من الذات وتدخل فما طبقا لكون هذه الناشط تتقلص ونع 
أو نمتد وتتجاوز الحدود والمعنى يكون بالسبة لذات ما » ولكن هذه 
الحقيقة البدهية لا تثبت نوع أی معنی خارجی . بل قد تکون بحیٹ 
و الذات » وقد تكون بحيث تعظم وتوفر من الذات . ومن غر 
المناسب أن نذم فى قيمة اللحرة لأنها ترتبط بالذات » كا أنه من الوم أن 
نجعل من الشخصية كشخصية مثلا أعلى بعيدا عن موضوع نوع الشخص 
الذی تکونه . 


قي السعارة ل رطن 
والأشخاص الآحرون ذوات أيضا . فإذا سنا من قيمة خرة 
الفرد فى معناها لأنما تتركز فى ذات »› فلماذا نقوم بعمل ا 
الآخرين ؟ فهذه أنانية › وتلك أنانية »> وكل منهما كالأخرى . فمصلحتنا 
. قساوى مصلحة الاأحرين . ولكن الاعنراف بأن اللحر يوجد دانما فى 
نمو حاضر لمغزى النشاط يمنعنا من التفكر فى أن ال كوا 
( ۰( 
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تتكون من سعادة دون أجر » وى اللذات يمكن أن تضفہا على 
الآحرين من امارج . ويوضح هذا الاعتراف أن اللحر من نفس 
النوع حیا وجد » سواء أکان نی ذات الفرد أو فى ذات أخرى . 
والنشاط له مغزى بدرجة تكوينه لجموعة متنوعة مارايطة من العلاقات 
واعترافه ہا . وما دام أن هناك دافعا اجتاعيا يستمر › وما دام أن 
هناك نشاطا یعزل نفسه یودی الى عدم رضا داخلی ویعنم صراعا ف 
سبيل خير تعويضى ٠‏ فلا ممنا بعد ذلك أى اللذات أو أنواع النجاح 
الحارجية تطالب عجراه . 

وعندما نقول إن مصلحة الآخرين › كصلحتنا » تتكون من 
توسيع وتعمیق للمدرکات التی تضنی على النشاط معناه ف نمو تربوى » 
یکون معنی هذا أن نبد افتراضاً له مضمون سیاسی . « فلن عل 
الأخرين سعداء » إلا بأن نحرر قواهم » ونشغلهم بمناشط تزيد من 
معنى الحياة لدم »> يكون مثابة ضرر فم واز شاف لاسا س سار 
ممارسة فضيلة معينة . ومقياسنا الأخلاق لتقدير أى تنظم فام أو ای 
إصلاح مقر ح هو نتيجته على الدافع والعادات . هل بحرر الاهتام 
أم يكبته »> عله مرنا أو بجمده » يقسمه أو يوحده ؟ هل الإدراك 
يسرع أم يبطىء ؟ هل تصبح الذاكرة قادرة ومتسعة أم ضيقة ومضطربة 
غير مناسبة ؟ هل ينحرف الميال إلى الوم والأحلام التعويضية » أم 
أنه يضيف خصبا للحياة ؟ هل التفكر خلاق ؛ أم يقذف به 
جانبا إلى تخصصات ظاهرية ؟ وهناك حق فى أنه عندما نةم الصلحة 
الاجتاعية كغاية للعمل فإن ذلك يوؤدى إلى خضوع كريه وتدخحل 
کول عرض رمسم لشفقة عبوبة . ويحدث اليل 
إلى هذا الاتجاه > عندما يقصد إسعاد الآخرين مباشرة » أى عنديا 


خير النشاط ۰۷ 


نستطيع أن نقدم شيا ماديا للآحرين . فتغذية الظروف الى توسع من 
أف الاحرين وتي“ لم سيطرة على قواهم »> حتى يجدوا سعادتيم 
بطريقنيم الحاصة » هو طريتق العمل « الاجتاعى » . وإلا فلنبتعد عن 
صلاة الرجل الحر » وليبعث ا إليه «المصلحون» و٠‏ الرحاء » مى 
الناس › ل ا 


انلیا 
٤‏ مو اس مه 
اللخلاقإسشانية 

ارژفبری ارو سائ 

حيث إن الأخلاق تتعلتق بالسلوك » فإنها تنمو من حقائق حسية معينة ٠‏ 
وجميع النظريات الأخلاقية المعروفة تقريبا - باستثناء النظرية النفعية - قد 
رفضت التسلم هذه الفكرة . فنى العام المسيحى بصفة عامة » ارتبطت 
الأخلاق بالأوامر والثواب والعقاب العلوية . والذين جوا من هذه اللحرافة 
قد أرضوا أنفسهم بتحويل الاختلاف بين هذا العالم والعالم الآخر إلى تيز 
بين الواقعى والثالى »> بين ما هو کائن وما جب أن یکون . وم يتلم 
العام الواقعى إلى الشيطان ظاهريا » ولكن نظر إلى هذا العام الواقعى على 
أنه مظهر للقوى المادية العاجزة عن توليد الفضائل الأخلاقية . ونتيجة لذلك 
بجحب أن تقدم الاعتبارات الأخلاقية من أعلى . ولا بعكن أن نعلن رسيا 
أن الطبيعة الإنسانية مريضة نتيجة للخطيئة الأولى › ولكن يقال إنها حسية › 
مندفعة » خاضعة لاضرورة » نى حن أن الذ كاء الطبيعى هو بحيث لا یستطیع 
أن يعلو فوق تقدير التفع اللحاص . 

ولكن الأخلاق فى الحقبقة هى أكثر المواد » جيعا › إنسانية . وهى 
أقرما جميعا إلى الطبيعة البشرية » وتتصف بالحسية التى لا بعكن وها » 
وهی ليست لاهوتية » ولا ميتافىزيقية » ولا رياضية . وحيث إنها تتعلق 
مباشرة بالطبيعة الإنسانية » فكل ما يعكن معرفته عن العقل الإنسانى واب حسم 
الإنسانی ی عل ؤظاثف الأعضاء » وعم الطب › والأنروبولوجيا » وعلم 
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النفس » يكون مما يناسب البحث الأخحلاق . فالطبيعة الإنسانية تعيش وتعمل 
ف بيئة . وهی لا تكون « فى » هذه البيئة > كما تكون النقود فى صندوق › 
ولكن كا يكون النبات فى الربة وضوء الشمس . فهو منها » مستمر مع 
طاقاتها » معتمد عإن مساعدتما > ويستطيع الو إذا استعملها » وإذا استطاع 
أن یبنی بالتدریج من عدم مبالاتها الفجة بيغة سارة متمدينة . وعلى هذا 
فالطبيعة والكيميا والتاريخ والإحصاء وهندسة العم »> جزء من المعرفة 
الأخلاقية المنظمة مادامت تساعدنا على فهم الظروف والموسسات الى 
يعيش الإنسان فى ظلها » وعلى أساسہا يشكل عططاته وينفذها . 
فالعم الأحلاق ليس شيا له ميدان منفصل ٠‏ ولكنه معرفة مادية 
بیولوچية تارحخية وضعت فى عتوى إنسانى حيث تضىء مناشط 
الإنسان وترشدها . 


القانور الطسعى و ارضمرۍ 
وطريتق الحتق ضيتق محصور . ومن السهل أن نتجول وراء هذا الطريق 
منآهذا ابحانب إلى ذاك . وف عاولة للتخلص من هذا اللحطاً الذى جعل 
من الأخلاق تعصباً أو وها » شيثا عاطفيا أو معتمدا على سلطة بفصله 
عنى الحقائق والقوى الواقعية » ذهب واضعو النظريات إلى النقيض الآنحر . 
فلقد أكدوا أن القوانن الطبيعية هى نفسما قوانين أخلاقية حتى إن 
الأمر ليبتى بعد ملاحظتها ليطابقها . هذا المبدأً الذى يقول بالاتفاق مع 
[الطبيعة كان إمثل ى الواقع فيرة انتقال »> فعندما تندثر الميثووجيا بأشكاما 
[المعروفة وعندما تضطرب الحياة الاجتاعية حتى تفشل التقاليد والعادات 
ف إمدادنا بسيطرتها العتادة › يلجأ الناس للطبيعة كمعيار . وهم ينسبون 
[ للطبيعة جميع صفات المديح التى ارتبطت من قبل بالقانون المقدس › أو 
يدركون القانون الطبيعى على أنه القانون المقدس الحقيقى الوحيد : ولقد 
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حدث هذا بشكل مانى الرواقية . وحدث بشکل آخر بى الاعتقاد 
الدينى نى القرن الثامن عشر باتجاهه نحو نظام للطبيعة خير مسجم عقلى 
ی لته . 

ولقد استمر هذا الامجاه فى زماننا فى الفلسفة الاجتاعية السائبة 
Faire‏ aissezا‏ و نظرية التطور . فالذ كاء الإنسانى يعتر تدخلا مصطنعا 
إذا قام با هو أبعد من تسجيل القوانين الطبيعية الثابتة كقواعد للعمل 
الإنسانى . وعملية التطور الطبيعى تعتر نموذجا عصيحا للمحاولة الإنسانية . 
ولقد تقابلت هاتان الفكرتان عند سبنسر . وتبدو فلسفة سبنسر التطورية ى 
نظر «المستدر » من اليل السابتق وكأنها تقدم ضانا علميا لضرورة 
الأخلاق » على حين آنا ترهن كذلك » فی کل جزء منہا › على جدوی 
« التدخل » القصدى نى عليات الطبيعة اللحرة . ولقد كانت فكرة العدل 
هى قانون السبب والنتيجة . فخالفة القانون الطبیعی ی الکفاح ی سبيل 
البقاء تكون عقوبته الإزالة والاستبعاد بيا يودى التطابق مع هذا القانون 
إل اة ايوب والادة م و الا ج ار اا بر 
مع ضروريات البيئثة حى جد الفرد السعادة ف النباية فى القيام با تطلبه 
البيئة الاجتاعية والطبيعية > وبذلك يخدم نفسه ى خدمته لل خرين > 
ونتيجة هذا الرأى » ارتكب الفلاسفة « العلميون » الأوائل خطأً لا يعدو 
أن يكون خط التنبوه بتاريخ الانسجام الطبيعى التام . وكل ما يستطيع العقل 
القيام به هو الاعتراف بالقوى التطورية وبذلك يمتنع عن تأخبر وصول 
اليوم السعيد الذى محدث فيه الانسجام التام . وى الوقت نفسه يتطلب العدل 
أن يقاسى الضعيف وال حاهل نتائج تدنيس القانون الطبيعى بيا مجنى العاقل 
القادر ثواب التفوق . 


والنقص الأساسى نى مثل هذه الآراء هو آنا تفشل فى رؤية الاختلاف 
الذى بحدث فى الظروف والطاقات عن طريتى إدرا كها . والعمل الأول 
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لعقل أن یکون ر حقیقیاً » › أن یری الأشیاء ٫‏ کا هی » . فإذا استطاع 
علم الأحياء مثلا ء أن يقدم لنا معرفة عن أسباب القدرة والعجز »› والقوة 
والضعف » فإن هذه المعرفة تكون حيعها فى سبيل اللحر . والأخلاق غر 
العاطفية تبحث عن كل معرفة يستطيع العلم الطبيعى تقدعها خاصة بالظروف 
البيولوچية ونتائج النقص والتفوق . ولكن معرفة الحقائى لا تتضمن تطابقاً 
وطمأنينة . ولكن العكس هو الصحيح . فإدراك الأشیاء ا هى ليس إلا 
مرحلة نى عملية اخحتلافها . ولقد بدأت هذه الأشياء فعلا ى أن تختلف 
طريقة معرفتبا ؛ إذ تدخل على أساس هذه الحقيقة ى مضمون عتلف › 
مضمون فيه التذبوة والحكم عن الأفضل والأرداً . فالسيكو لو چية الباطلة الى 
تقول بميدان منفصل للشعور هى السبب الوحيد ف ألا يعرف ذه الحقيقة 
اعترافاً عاماً . فالأخلاق لاتكن نى إدراك الحقيقة ولكن نى اررستعرال 
الذى ينتج عن إدراكها . وافتراض أن الاستعال الوحيد للأخلاق هو تزويد 
الركات ؛ نسبغها على الحقبقة وذريتها هو افتر اض مريع . ونما الأخلاق 
هى ذلك ابحزء من الذكاء الذى بخرنا متى نستعمل الحقيقة للانسجام 
والاستمرار » ومتى نستعملها لتغيبر الظروف والنتائج . 

ومن السخف أن نفترض أن المعرفة اللحاصة بالارتباط بين النقص 
ونتابجه تقرر التبعية هذا الارتباط . ويشبه هذا افتراض أن ال 
بالارتباط بن الملاريا والبعوض تتضمن تربية البعوض . فالحقيقة عندما 
تعرفها تكون قد دخلت فى بيثة جديدة . ودون أن تتوقف عن الانتساب 
إلى البيثة المادية تدخحل أيضا ى وسط من الناشط الإنسانية › من الرغبات 
والمكروهات » ومن العادات والغرائز » وتكتسب بذلك إمكانيات جديدة 
وقدرات جديدة . فالبارود نى الماء لا يكون له نفس أثر البارود بجانب 
اللهب . والحقيقة المعروفة لا تعمل كا تعمل الحقيقة غبر المدركة . وعندما 
نصل إلى معرفتها. ترتبط بلهيب الرغبة » وبعرود الكراهية . فعرفة الظروف 
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الى تؤدى إلى العجز قد تقسق مع رغبة لإبقاء الآحرين فى تلك الحالة بيغا 
يكرهها لنفسه . أو قد تتسق هذه المعرفة مع شخصية تجد نفسما معوقة بمثل 
هذه الحقائق ؛ ولذلك تكافح لاستخدام معرقتا للاأسباب فى إحداث 
تغير فى النتائج . وتبدأ الأخلاق من هذه النقطة من استغلال معرفة القانون 
الطبيعى ؛ استغلالا يتخبر مع النظام الفعال للاستحدادات والرغبات . ولا 
بتعلق العمل الذ كى بالنتائج الجر دة للشى ء الذى عرفناه › ولکن بالنتائے 
اتى يعكن إطرار ها عن طريق العمل المتوقف على المعرفة . وقد يستخدم 
الناس مر فم لإثارة الاتساق أوالمبالغة أو لإحداث تغير أو عو للظروف. 
ونوع هذه النتائج هو الذى بحدد مشكلة الأفضل والأسواً . 


رلا العا 

ولقد أثارت المبالغة نى الانسجام الذى ينسب لاطبيعة الناس للاحظة 
ما ينتشر فى الطبيعة من عدم انسجام . فالنظرة المتفائلة عن اللئر الطبيعى 
تبعا نظرة أخحرى أكثر أمانة وأقل رومانتيكية عن الصراع والنضال فى 
الطبيعة . فبعد « هلفيتس ١‏ (ونام۷ام11) و ١‏ بنثام » (صaطامم8)‏ جاء 
و مالثوس » (sںطااھN)‏ و « داروین « )Darwin)‏ . فمشكلة الأحلاق ھی 
مشكلة الرغبة والذ كاء . 

ما الذى نستطيع عمله مع هذه الحقائق من عدم الانسجام والصراع ؟ 
فبعد أن اكتشفنا مكان الصراع من الطبيعة ونتانجه › ما زال علينا أن 
نكتشف مكانه وعمله نى الحاجة الإنسانية والفكر الإنسانى . ما مركزه › 
وما وظيفته » وما هى إملاعم أو استعاله ؟ والإجابة على العموم بسيطة ؛ 
فالصراع هو المئر للتفكبر › إذ يشرنا إلى الملاحظة والتذكر » ويحرضنا 
على الاختراع > وبمزنا لنخرج من سلبية القطيع ويبدً بنا طريق الملاحظة 
والاختراع . وليس معنى هذا أنه دى إلى هذه النتيجة داتيما » ولكن 
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معنى هذا أن الصراع رر بر منه للتأمل والابتكار . وعندما نلاحظ إمكانية 
استخدام الصراع هذا الشكل » فإنا نستطيع استخدامه استخداماً منظماً ليحل 
قسرية العقل محل قسرية اهجوم والهور الوحشيين . ولكن اليل إلى اعتبار 
القانون الطبيعى معياراً للعمل ما يفترض أن لملم ورثه من عقلية القرن 
التاسع عشر يودى إلى أن يصبح مبدأً الصراع نفسه أعلى . وبذلك تغفل وظيفته 
فى العمل على التقدم بإثارة الصراع » ويصبح بذلك المؤدى إلى التقدم . 
ولقد استعار « کارل مارکسن » من جدلیات « هیجل « (Hegel)‏ فكرةa‏ 
ضرورة وجود عنصر سلى »> ضرورة وجود معارضة للتقدم . وأسقط 
هذه الفكرة نى الشئون الاجتاعية وتوصل إلى نتيجة تقول بأن كل تطور 
اجتاعی بان عن طريتق الصراع بن الطبقات » وعلى ذلك بحب أن تكون 
هناك حرب بن الطبقات . وبذلك يعمل ما يفترض آنه الشكل العلمى 
بدأ التطور الاجتاعى على العداء الاجتاعى وينظر إليه على أنه الطريق 
للانسجام الاجتاعى . ومن الصعب أن نجد مثلا أكثر قوة ما محدث عندما 
نضنى على الأحداث الطبيعية تقديساً اجاعيا وعلياً . ولقد استخدم مبدأً 
« داروين » استخداما ماثلا لتعرير الحرب ولترير ما ينتج عن المنافسة نى 
سبيل الثروة والقوة من أمور وحشية . 

وسبب وجود مثل هذا المبدأً وإثارته - ولیس تریره - ممكن أن 
نجده نی أعال أولئلك الذين ينادون بالسلام بنا لا يوجد سلام > ويرفضون 
الاعتراف بالخحقائق كا هى » ويزعمون انسجاما طبيعيا نى العروة والمزايا › 
ف رأس الال والعمل » و العدل الطبيعى الذى نجده نى الظروف السائدة . 
وهناك شىء فظيع » شىء يدفع الإنسان إلى الحوف على الحضارة »› ف 
إعلان اختلاف الطبقات وصراع الطبقات » ذللف الإعلان الذىيبدأً من طبقة 
لدا القوة » طبقة تسيطر على كل الوسائل › حتى إنها تحتكر المثل العليا 
الأخلاقية » حى تستمر نى نضاها نى سبيل القوة والسيطرة الطبقية . 
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وتضيف هذه طبقة إلى هذا الصراع نفاقاً ما يوأدى إلى أن تصبح بلحميع 
الئل العليا “معة سيئة . وتقوم هذه الطبقة بكل ما تستطيع الساطة 
والمهارة أن تقوم به حتى توأكد مقولة أن جيع الاعتبارات الأخلاقية 
لا دخل هما ى هذا الموضوع »› وأن المشكلة هى مشكلة ماولة وحشية 
للقوى الى توجد على هذا الحانب أو ذاك . والاختيار هنا وى كل مكان › 
ليس بين إنكار الحقائق فى سبيل ما يسمى المخل العليا الأخلاقية وبن قبول 
الحقائق على أا نهائية . وتبقى بعد ذلك إمكانية الاعتراف بالحقائق ٠‏ 
واستع اها حى تتحدى الذ كاء لتغير البيئة وتغير العادات . 


عناصر فی افر 


والكلام عن مكان الحقيقة الطبيعية والقانون الطبيعى فى الأخلاق مجرنا 
إلى مشكلة الحرية . فقد قيل لنا بأن نمل الحقاثى الحسية نقلا جاداً إلى 
الأخلاق يساوى إلغاء الحرية . وقد قيل لنا أيضا إن الحقاثق والقوانن 
معناها الضرورة . وإن الطريق إلى الحرية أن ندير ظهورنا هذه الحقائق 
والقوانين وأن نهرب إلى عام مثالى منفصل . حتى ولو تم المرب بنجاح »› 
فقد يشك فى فاعلية هذه الوصفة . لأننا نحتاج الى الحرية ى الأحداث 
الواقعية وى ظلها لا بعيدا عنها . ولذلك نأمل أن يبتى بعد ذلك اختيار 
لطريتق خر أن الطريق إلى الحرية بمكن أن يوجد ى ذلك النوع من معرفة 
الحقائق الذى يساعدنا على استع اما مرتبطة بالرغبات والأهداف ٠:‏ فالطبيب 
أو المهندس حرف تفکر ه وعمله بالدرجة التى يعرف ما ما يتناوله . وقد 
تنجد هنا مفتاح أية حرية . 

فا قدره الإنسان وجاهد ی سبیله بام الحرية متنوع ومعقد » ولكنه 
بالتأً كيد لم يكن على الإطلاق حرية ميتافز بقية للإرادة . ويبدوأن ما جاهد 
الإنسان ى سبيله بام الحرية يتضمن ثلائة عناصر هامة » على الرغم من 
آنا لا دوق ظاهر ها متناسقة مع بعضما البعض : 

١‏ - فهى تتضمن كفاية ى‌العمل › وقدرة على تنفيذ الحططات و عدم 
وجود صعاب وعقبات بنع وحبط 5 
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۲ - وتتضمن أبضا قدرة على تنويع الخططات » وعلى تغير مجرى 
العمل » وممارسة الحديد . 

۳ - وهى تدل على قدرة الرغبة والاختيار على أن يصبحا عاملىن. 
فی الأحداث . 

وقليل من الناس قد يشترون أكر كية من العمل المنتج حسب قواعد. 
غددة على حساب الاطراد الذى لا يتغر » أو إذا كان النجاح نى العمل 
بمكن أن يشترى بالتنازل عن كل تفضيل شخصى ٠‏ ومن الحتمل أن يشعروا 
أن حرية أغلى يكن أن يحعصل علا ى تلك الحياة التى يكون فما الإجاز 
الموضوعى غر موكد » وبذلك تتضمن القيام بمخاطر › والمغامرة فى 
#يادين جديدة والسعى فى سبيل الاختيار الحاضر ضد الغريب من الأحداث. 
وتتضمن كذاك مزيجا من النجاح والفشل على شرط أن بكون للاختيار 
وجود . والعبد هو الذى يقوم بتنفيذ رغبات الآحرين على أنه مقدر عليه أن 
يعمل حسب قواعد قد حددت تنظماتا من قبل . وأولئك الذين عرفوا 
الحرية بأنها القدرة على العمل › قد افترضوا لا شعوريا أن هذه القدرة 
تمارس فى تناسق مع الرغبة > وأن عملها بأحذ القام به إلى ميادين م 
تكتشف بعد . وبذلك كان مفهوم الحرية متضمنا ثلاثة عوامل : 


القررة فى لمعل 

ومع ذلك فلا نستطيع أن نغفل الكفاية ى التنفيذ . فأن نقول إن الإنسان 
حر فى اختيار المشية الى بريدها فى حن أن المشية الوحيدة الى يمكنه القيام ا 
توّدى به إلى الماوية » فإننا بذلك نحمل الكلات والحقائى أكثر ما تمل + 
فالذكاء هو مفتاح الحرية فى العمل . فنحن نميل إلى أن نكون قادرين على 
التقدم بنجاح بالدرجة الى نکون فہا قد استشر نا الظروف › وشكانا عططا 
يسجل تعاون هذه الظروف واتفاقها معه . والمساعدة الجانية التى تقدمها لنا 
الظروفغر المرثية لا نستطيع احتقارها . والحظ » إذا كان سيا ولم يكن حسنا 
فسیکون داتعا ی جانبنا . ولکن له طریقته ى عاباة الذكى وإدارة ظهره 
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للغى . وعندما تبط هبات القدر فإنغا تمضى سريعا إلا عندما تعضى سريعا» 
إلا عندما ينظمها التكيف الذ كى لاظروف . ونى الظروف الحايدة والمعارضة 
جد أن الدراسة والتنبو هما الطريقان الوحيدان المؤديان إلى العمل الذى 
لا يعوقه عاثق . والتصمم على حرية ميتافىزيقية للإرادة نجدها ى ذروتما 
عند ولاك الذين بحتقرون المعرفة المتعلقة بالأمور الواقعية . وهم يدفعون 
ممن احتقارهم تعطيلا وحصرا للعمل . فتعظع الحرية بصفة عامة على حساب. 
القدرات الإيجابة خاصة قد مز ى كشر من الأحيان العقيدة الرسمية للحرية 
التارحية . وعلاقتا الحارجية هى فصل السياسة والقانون عن الاقتصاد د 
ومعظم ما يسمى ( الفر دية » ف بداية القرن التاسع عشر له علاقة ضثيلة فى 
الواقع بطبيعة الأفراد . إذ يرجع إلى ميتافىزيقية تقول بأن الانسجام بين 
الإنسان والطبيعة بمكن أن نسام به إذا ما أزيلت القيود المصطنعة المعروفة. 
للغرو ضة على الإنسان . وهكذا أغفلت ضرورة دراسة ظروف الصناعة 
حتى تصبح الحرية المعيارية واقعا . فإذا ما عبرت على شخص » يعتقد. 
أن ما يتاج إليه الإنسان هو الحرية فى الإجراءات السياسية والقانونية الظالمة. 
تكون قد عبرت على شخص ما » لم يعمل بعناد على الحافظة على مصالحه 
الفردية » حمل فى مؤخرة رأسه بعض الإرث من المبدأ الميتافزيق 
للإرادة الحرة مضافا إليه ثقة متفائلة فى الانسجام الطبيعى . وهو بحتاج إلى 
فلسفة تعرف بالطبيعية الموضوعية للحرية واعتادها على اتساق البيئة مع 
الحاجات الإنسانية »> وهذا الاتفاق بمكن الحصول عليه بالتفكر العميق 
والتطبيتق المتتابع . لأن الحرية كحقيقة تعتمد على ظروف العمل التى تقوم 
عل اشن اجتاعية وعلمية . وحيث إن الصناعة تشملأعظ علاقات الإنسان. 
انتشاراً مع بيه ؛ فإن الحرية غبر الحقيقية هى الى لا يكون اساسا سيطرة 
اقتصادية على البيئة . 


وليست لدى رغبة ى إضافة حل آخر إلى تلك الحلول الرخيصة 
السيلة السائدة لا يبدو من صراع بين الحرية والتنظم . من الواضح سيا 


۰ الطبيعة البشر ية والسلوك الإنساف 


أن التنظم قد يصبح عقبة فى سبيل الحرية » ولا نذهب بعيداً إذا قلنا إن 
المشكلة ليست فى التنظم ولكن نى المغالاة ى التنظم . وى نفس الوقت 
حب أن نسم بأنه لا توجد حرية فعالة أو موضوعية دون تنظم . ومن 
اليسبر أن ننتقد نظرية التعاقد مع الدولة الى تقول بأن الأفراد يتنازلون 
عن بعض حرياتہم على الأقل حتى يستطيعوا الحافظة على ما تبق 

كحريات مدنية معترف ما . ومع ذلك فهناك بعض الحق فى فكرة التنازل 
والاستبدال . فالإنسان تلك حرية طبيعية معينة عى أنه ى بعض 
النواحى يوجد انسجام بين طاقات الإنسان وظروفه الحيطة » حى إن هذه 
الظروف الحيطة تعضد أغراضه وتحققها . وما دام حرا » دون تلك 
المساندة الطبيعية الأساسية » فجميع الوسائل الواعية للتشريع › والإدارة › 
والمسسات الإنسانية المقصودة للتنظمات الاجتاعية › لن تحدث . ومذا 
المعنى تكون الحرية الطبيعية سابقة على الحرية السياسية وشرطا ها . ولكننا 
لا نستطيع أن نق كلية بحرية حصلنا علا ذه الطريقة » إذ آنا 
تقع تحت رحة _المصادفة . فالوافقة الواعية بين الناس بحب أن ل 
وإلى حد ما مجحب أن تحل عل حرية العمل الى هى هبة الطبيعة . 
ولكى نصل إلى هذه الاتفاقات بحب أن يذعن الأفراد . ومحب علہم 
كذلك أن يوافقوا على تعويق بعض الحريات الطبيعية حتى بصبح كل 
منهم مطمئنا ومستمراً . وبالاختصار حب أن یدخلوا نی تنظام مع الكائنات 
البشرية الأخحرى حى يكن الاعتاد على مناشط الاأخرين اعتاداً دانما 
يوٴكد نظام العمل ومسالكه > والخططات بعيدة المدى . ولا تلف 
إ الطريقة حتى الآن عن التنازل عن جزء من دخل الفرد لكى بشترى 
عقد « بوليصة » تأمبن ضد الظروف المستقباة . وهكذا مجعل من مجرى 
الحياة المستقبلة أ كر أمناً كذلك . ومن الحاقة أن نصر على أنه ليست هناك 
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قضحية » ولكتنا مع ذلك يمكننا أن نقول بأن التضحية معتدلة › 
تر رها النتائج . 
ونی هذا الضوء نرى أن علاقة الحرية الفردية بالتنظم أمر تجریی › 
ولا تنتهى هذه المشكلة عن طريق النظرية الج دة . خذ مثلا موضوع 
نقابات العمل » والحل المخلق أو المغتوح . هن الحاقة أن نتصور أنه ' 
لا يوجد تحديد أو تسلى ريات سابقة أو إمكانيات ريات مستقبلة متضمنة 
ى انتشار هذا الشكل المعين للتنظم . ولكننا إذا ما دفعنا مثل هذا التنظم 
على أساس نظرى » على أساس أن فيه تحديدا للحرية › فعناه أن نتخذ 
موقفاً قد يكون هادم » لكل خحطوة تممدمية نى الحضارة » ولكل كسب 
خالص ف الحرية الفعالة . ويمكننا أن حکم على کل سوال من هذا 
القبيل لا على أساس نظرية سابقة بل على أساس النتائج العملية . والمشكلة 
خاصة بالاتزان بين الحرية والأمن المتحقق بقارنته بأنواع الاختيار 
العملية . وحتى المشكلة اللحاصة بالمكان الذى تتوقف فيه العضوية فى «نظمة 
من المنظات عن أن تكون مسألة اختيارية وتصبح إجبارية أو مطلوبة › 
.هذه المشكلة هى أيضا مسألة نجريبية > شى ء يتحدد بدراسة النتائج دراسة 
علمية » دراسة الممزات والمساوئ . وهذا بالتحدید مر له تفاصيل 
معينة . وليس أمراً نظرياً عاماً . وقد يكون متعاً أن نرى فرداً يرفض › 
على أسس نظرية بحتة » الضغط على العال عن طريتق نقابات الال » 
فى حن يعطى نفسه قوة مازايدة ترجع إلى اشتراك ف العمل »> وعبذاً 
الضغط الذى تقوم به الدولة السياسية ؟ وأن نرى فرداً آخر يرفض 
الإجراءات الأخبرة على أنها استبداد تام > على حبن بمجد فى الوقت نةسه 
قوة التنظيات العالية الصناعية . وموقف هذا الفرد أو ذاك قد ترره 
حالات خاصة » ولكن الترير يرجع إلى النتائج التى مارسها ولا يرجع إلى 
«نظرية عامة . 
)۲1( 
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إمانبات ديرق 


ويتجه التنظم على أى حال إلى أن يصبح جامدا وحددا للحرية . 
فبالإضافة إلى الأمن والطاقة ى العمل » فإن التجديد والحخاطرة والتغير هى 
مكونات للحرية التى يرغما الإنسان . فالتنوع أكثر من مجرد مشميات 
للحياة » ولكنه إلى درجة كبيرة من جوهرها » موديا إلى ظهور الاختلاف 
بن الحر والمستعبد . وتبدو الفضيلة الثابتة آلية كالرذيلة المتصلة > لأن 
ابمحوهر الحقيتى يتغبر مع الظروف . وما لم تظهر الشخصية تغلما على صعوبة 
جديدة أو قهرها لإغراء فى مكان غير متوقع » فإننا نشك فی آن بذرتما 
ما هی إلا مظهر كاذب . فالاختيار عامل ى تكوين الحرية ولا يكون 
هناك اخحتيار دون إمكانيات متغرة م تتحقق . وهذا الطلب على الظروف 
الحوهرية هو الذى يظهر نى اليد التقليدى لرية عدم البالاة > على أنه 
قوة لاختيار هذه الطريق أو تلاك بعيدا عن أى عادة أو دافع » دون 
رغبة من جانب الإرادة . ولا بيرغب فى مثل هذه اليوعة فى الاختيار 
حب للعقل أو حب لاإثارة . فنظرية الاختيار المحر القسرى نمثل ميوعة 
الظروف التى ندركها بطريقة غامضة مراخية » والتى تهاسلاث لتصبح صفة 
مرغوبة من صفات الإرادة . وحت اسم الحرية رر الناسس عدم ايقن 
بالنسبة لاظروف التی تہی“ الفرصة للمداواة والاختيار . ولكن عدم اليقمن 
بالفسبة للاختيار هو أكثر من انعكاس لعدم اليقعن بالاسبة للظروف › 
هو علامة الشخص الذى اكتسب شخصية بلهاء من خلال إضعاف مستمر 
موارده ئى العمل . 

ومشكلة ما إذا كانت الميوعة وعدم اليقن موجودة فى الواقع فى هذا 
العام أم لا »> مشكلة صعبة . وأسمل منا أن نفكر نى العالل على أنه ثابت 


مستقر إلى الأبد » وأن نفكر فى الإنسان على أنه مجمع لمع أنواع عدم 
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اليقن الموجودة فى إرادته » وبلحميع أنواع الشك فى عقله . ولقد يسرت 
نشأة العم الطبيمى هذا التقسم الثنائى : فااطبيعة ثابتة تماما » والعقل مفتوح 
وفار غ تماما » ومن حسن حظنا أنه ایس علينا أن حل هذه المشكلة . 
والإجابة الفرضية كافية . إا كان العام قد تم خلقه » وإذا كانت 
طبیعته قد نحققت تماما حتى إن سلوكه يشبه سلوك الرجل الذى فقد نفسه ' 
« الروتعن » » فن الحرية الوحيدة الى يأمل فا الإنسان هى حرية الكفاية 
فى العمل السافر . ولكن إا كان التغيبر جوهريا » واذا كانت النتائج 
ما زالت نى دور التكوين » واذا كان عدم اليقعن المىضوعى هو المشر 
للتأمل والتفكر فإن التنوع فى العمل » والتجديد والتجريب ٠‏ يصبح ها 
معنى حقيتى . وعلى أى حال فالمشكاة مشكلة موضوعية . وهى لا تتعلق 
بالإنسان فى عزلة عن العام » ولكنا تتعلتق بالإنسان نى علاقته بالعام . 
فالعا الذى لاعده زمان ولا مکان حتی يشر المداولة الفكرية > 
ويتيح الفرصة للاختيار حتى يشكل المستقبل » هو عام تكون فيه الإرادة 
حرة »> لا لأنها متقلبة وغر مستقرة » ولكن لأن المداولة والاختيار 


عوامل استقرار وحديد . 


وعلى أساس النظرة التجريبية نجد أن عدم اليقعن » والشاك » والتر دد » 
والمصادفة » والتجديد والتغر الحقيتی الذى ليس جرد تكرار تنكرى › 
كلها حقائق . ولا علق ب | للتحديد الكامل والناية التامة إلا التفكر 
الاستنتاجى من فروض ثابتة معروفة . وأن نقول إن هذه الأشياء لا توجد 
إلا ف الحبرة الإنسانية ولاتوجد فى العام » وتوجد هناك بسب («حدو دیتناي › 
يشبه ى خحطورته مكافأة أنفسنا بالكلمات . فن الناحية التجريبية تبدو حياة 
الإنسان ى هذه النواحى كا فى غرها جموعة من الحقائق فى الطبيعة . 
والاعراف بالجهل وعدم اليقين فی الإنسان > على حبن ننكر ها على الطبيعة »> 


يتضمن ثنائة غريبة . فالتنوع والمبادرة والتجديد والبحد عن الروتن 
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والتجريب هى من الناحية العملية تعبرات عن نجربة جوهرية فى الأشياء . 
وف جیع الحالات تکون هذه الأشياء ذات القيمة بالسبة لنا تحت امم 
الحرية > وحوها من حياة العبد هو الذى بجعل حياته ذليلة »> غر متملة بالنسبة 
الرجل الحر الذى يسر فى طريقه › رف ا واه لحيو انية 
وأمنه . والرجل الحر يفضل عالما مفتوحا ينز فيه فرصته › على عام 


فوة ارغ 

وهذه الاعتبارات توبد العامل الثالث فى حب الحرية : الرغبة فى 
أن تكون الرغبة عاملا » قوة . وحتى إذا اختارت الإرادة دون ليل » 
وحتى إذا كانت دافعاً يتبع نزواته > فلا ينتج عن ذلك أن هناك أنواعا 
حقيقية من الاختيار » وإمكانيات جوهرية › مفتوحة فى المستقبل ٠‏ 
وما نرجوه هو إمكانيات مفتوحة لنا ف العام لانى الإرادة : إلا إذا 
كانت الإرادة أو النشاط القصدى يعكس العالم . فالتنبو بأنواع الاختيار 
المىوضوعية المستقبلة › والقدرة على اختيار واحد منها عن طريتق المداولة 
الفكرية لنستطيع بذلك أن نزن فرصته فى الكفاح فى سبيل وجوده 
فى المستقبل » هما مقياس حريتنا . فقد يفترض أحيانا أنه إذا ما اتضح 
أن المداولة الفكرية تحدد الاختيار ›» وهى بدورها تحددها الشخصية 
والظروف > فليست هناك حرية . ويشبه هذا قولنا إن الزهرة تقوم 
على ا حدر والساق » ولذلك لاتستطيع أن تعطى نمرة . والمشكلة 
لا تتعلق بسوابق المداولة الفكرية والاختيار بل بنتاتجها . وما الذى تقوم 
به من عمل ميتر ؟ والإجابة أنما تقدم لنا كل سيطرة على الإمكانيات 
المستقبلة التى تكون مفتوحة أمامنا . وهذه السيطرة هى جوهر حريننا . 
وبدو نپا ندفع إلى الحلف »› وما نسر ف الضوء . 
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وليس جديدا مدأ أن المعرفة والذكاء لا الإرادة ها مكونات 
الحرية . ولقد نصح ذا الأخلاقيون فى كشر من المدارس . فجميع 
العقليين قد نظروا إلى الحرية على آنا العمل الذى يسمو به البصر إلى 
الحتى . ولكن البصر بالضرورة قد حل ى نظرهم حل التنبو 
بالإمکانیات . فنجد مثلا أن « تولستوی » قد عبر عن فكرة « سپینوزا» 
و« هيجل » عندما قال بأن الثور عبد ما دام يرفض أن يعترف بالنر » 
ويج من تحته » على أنه إذا ما تقمص نفسه مع ضرورتها ثم سللك 
بعد ذلك سلوكا اختياريا لاثوريا »> فهو حر . واكن ما دام الر نبرا 
فن المستحيل آذ بحدث تقمص اختيارى له . فالحضوع الواعى إذن 
إما خضوع مميت أو جين . فالثور يقبل فى الواقع « الاسطبل » والغذاء 
وها من ضروريات النر » واكنه لايقبل الر نفسه . ولكن إذا 
تنبأً الور بنتائج استعال النر » وإذا ما تنبا بإمكانية امحصول ولم يتقمص 
الر » ولكنه تقمص ضغقيق إمكانياته فهو يعمل بحرية وعن طواعية . 
فهو لم يقبل الضرورة على آنا شىء لا يمكن جنه > ولكنه رحب 
بالإمكانية على أنا شىء مرغوب فيه . 

وإدراك القانون الضرورى له دوره الذى يقوم به نى الحقيقة . 
ولكن أى قدر عن البصر بالضرورة لا حلب معه شيا إلا الشعور 
بالضرورة . فالحربة هى « حقيقة الضرورة » فقط عندما نستخدم « ضرو رة » 
لتغبر أحرى . وعنده) نستخدم القانون للتنبو بالنتائج ولرى كيف 
نتحول عنما أو صل علا »> عندئذ تبدأً الحرية . واستخدام المعرفة 
القانونية لتنفيذ الرغبة يعطى قوة للمهندس . واستخدام المعرفة القانونية لكى 
نحخضع ها دون عمل بعد من ذلك » هى القدرية mءااھاة۴‏ بعینہا »› 
مهما كان الغطاء الذى تكتسى به . وهكذا نعود إلى مناقشتنا الأساسية : 
فالأخلاق تعتمد على الأحداث لاعلى الأوامر والمثل العليا الغريبة على 
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الطبيعة . ولكن الذكاء يتناول الأحداث على أنها متحركة »> على أنه 
مشحونة بالإمكانيات » لا على نها نهائية ومنتهية . وعند التنبو بإمكانياتما › 
يبع الميز بن الأفضل والأسوأً . وتتعاون الرغبة الإنسانية والقدرة 
الإنسانية مع هذه القوة الطبيعية أو تللك حسب هذه النتيجة أو تللف الى 
حككنا علا بالأفضلية . فنحن لانستخدم الحاضر للسيطرة على المستقبل 
ولكننا نستخدم التنبو بالمستقبل لتهذيب النشاط الحاضر وامتداده . وعند 
استخداءنا للرغبة والمداولة الفكرية والاختيار تتحقق الحرية . 


الفضل اع 
الأنلاق اجتاعية 
العم والسرلبة 


يصبح الذكاء ملكا لنا بالدرجة الى نستغله ا »> وبدرجة قبولنا 
للمسثولية التى تترتب على نتائج أعمالنا - وليس الذكاء ملكا لنا أصلا 
« فهو يفكر » عبارة سيكو لوچية أصح من « أنا أفكر » . فالأفكار تنبت 
وتزدهر وهى تأنى من مصادر عيةة غر واعية . فعبارة « أنا أفكر » هى 
عار كا اميل اأكاريى ٠‏ دوف مض :افر سات ين اهرل:» 
فتفرزها جمو عة عاداتنا النشيطة . ويصبح الاقتراح تأكيدا بعد ذلك › 
فلم يعد جرد قادم لنا ما دمنا قد قبلناه ورددناه . ثم تعمل بوحيه 
وبذلك نسأل عن نتانجه مسئولية ضمنية . ومادة الاعتاد والاقتراح لا نقوم 
بتكوينها » بل تأتهنا من الآخرين عن طريتق الربية والتقليد واستواء 
البيئة . ويرتبط ذكاؤنا > »> إذا نظرنا إلى أمواده » محياة المجتمع الى 
نكون جزءاً منا . فنحن نعرف ما ينقله إلينا » ونعرف طبةاً للعادات 
اتی يشکكلها فينا > فالعام أمر خاص بالحضارة وليس أمراً خاصا 
بالعقل الفردى . 

وکذلك الحال م الضمر . فعندما يقوم الطفل بسلوك معن > فن من 
حوله يستجیبون ؛ إذ بمدونه بالتشجيع › ويزودونه بالموافقة > أو آم 
يمنحونه عبوساً وتعنيفاً . وما يقوم به الآاخرون ونا عندما نقوم بسلوك 
معن » نتيجة طبيعية لعملنا كما تفعل النار بنا عندما نلتى بأيدينا فا 
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فالبيئة الاجتاعية قد تكون مصطنعة كا علو لك . ولكن استجابتا 
لأعالنا عمل طبيعى لا مصطنع . ونحن فى لغتنا وخيالنا نتدرب على استجابات 
نحو الأحرين » ها ثل مسرحا النتائج الأخرى . وحن نعرف مقدما 
كيفية سلوك الاأخحرين »› والعرفة مقدماً هى بداية الحم على العمل . 
فنحن نعرف عى طريى الأفعال › فهناك ضمبر . وتتكون فى صدورنا 
جحمعية تناقش وتقدر الأفعال المقرحة والمنجزة . والجتمع اللحارجى يصبح 
ذروة ومحككة داخلية ›» مركرا لحکم على الاتهامات وتقدير ها أو العفو 
عنها > ويتشبع تفكبرنا فى أفعالنا بالأفكار التى يناقشما الآخحرون عنها » 
أفکار لا تتضح نی الأوامر الظاهرة فحسب ولكن نى الاستجابة لأفعالنا › 
وهذه الأخبرة أكر فعالية . 

فالقدرة هى بداية المسثولية . فنحن نسأل أمام الآخرين عن نتائج 
أفعالنا : وهم يلصقون بنا ما بحبون وما يکرهون من هذه النتائج . 
ونحن نزع دون فائدة أا ليست ملكا لنا ونما نتاج الحهل لا التخطيط › 
أو أنها أحداث تقع عند تنفيذ أكر اللحطط دقة . تم تنسب إلينا هذه 
الساطة . فنحن نعرض »> واعتراضنا ليس ححالة داخلية عقلية ولكنه عمل 
محدد تماما . ويقول لنا الآخرون عن طريتق أفعافم « لا بعنينا شىء إذا ما قم 
هذا العمل عن قصد أم لا . وحن نعل نک ستتداولور, قبل أن تقوموا 
ذا العمل مرة أخرى » وستعمل مداولتکم ما من على منع تکرار 
هذا العمل الذى نعترض عليه » . والمرجع نى اللوم وف جميع الأحكام 
المضادة هو تنبئى لا استرجاعى . ولقد تختلط النظريات اللحاصة بالمسثولية 
ولكن عند المارسة لا يصل غباء الفرد إلى عاولة تغير الماضى . فالاستحسان 
والاستہجان طريقتان للتأثر فى تشكيل العادات والأهداف » أى التأثر ى 
الأفعال القادمة ويور الفرد مسئولا عن كل ما فعله حتى يستجيب 
لا سيقوعم بعمله . ويتعلم الأفراد بالتدريج عن طريق التقليد المثيلى أن 
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أفعالنا نملكها ون نتانجها تنبع منا . 

وهاتان الحقيقتان » أن الحم الأخلاتى والمسئولية الأخلاقية هما العمل 
الذى تلقه البيئة داحل أنفسنا » هاتان الحقيقتان معناما أن كل الأخلاق 
انخاعة ع لس ا8ا بج أن ندخل ى اعتبارنا نتائج أفعالنا على مصالح 
الاحرين ولكن لأن هذه هى الحقيقة . و برضل الآخرون فىاعتباره ما نفعل» 
ويستجيبون لأفعالنا طبةاً لذلك . ولا شاك أن استجاباتهم تور فى الواقع ف 
معنی ما نفعل . وما ينسب لأ فعالنا من مغزی لا بمکن جنبه > مثله ی ذلاك 
مثل نتيجة التفاعل مع البيثة المادية . وف الحقيقة كلا تقدمت الحضارة 
تزداد البيئة الفعزيقية إنسانية » لأن معنى الطاقات والأحداث الفز يقية يصبح 
متضمناً نى الدور الذى تلعبه فى الناشط الإنسانية . فسلوكنا بقوصم على 
الناحية الاجتاعية سواء أ أدركنا هذه الحقيقة أم لم ندركها . 


اليل ارر ماعی وإتام الفر ص 

وتار التقاليد ثى العادة » والعادة فى التفكر » يكن للرهنة على هذه 
العبارة . فعندما نبدأ ى التنبو بالنتائج » نجد أن التتائج الى وز ھی تلك الى 
يقوم ا أناس آخرون . ومقاومة الآخرين وتعاونهم هما الحقيقة المركزية فى 
متابعة خحططنا أو الفشل فما . وتهىء لنا ارتباطاتنا مع رفاقنا فرص العمل › 
كا تقدم لنا الأدوات الى نستغل ما هذه الفرص . وتحمل حيع أفعال الفرد 
طابع مجتمعه تماما كا تحمل هذا الطابع لغته التى يتكلمها . وصعوبة قراءة 
الطابع ترجع إلى تنوع الانطباعات نتيجة للعضوية فى جماعات كشرة . وهذا 
التشيع الاجتاعى هو » وأنا أكرر هذه العبارة » حقيقة › لا تتعلق ما جب 
أن يكون - ولا با هو مرغوب . ولاتضمن هذه الحقيقة عة اللحر فى 
العمل . وليس هناك أى عذر للتفكمر ق العمل الشرير على أنه فردى ا 
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الصحيح على أنه اجتاعى . فتابعة المصلحة الفردية متابعة مقصودة حقرة 
يتو قف على الفرص الاجتاعية والتدريب والمساعدة كا يشر مسلك العمل 
كرم وضاء . وبجد الاختلاف ف نوع ودرجة إدراك الروابط والعلاقات 
المتبادلة بالنسبة لاستع اها . وإذا نظرنا إلى الشكل الذى يزعمه اليوم دعاة 
البحث عن الذات » أى السيطرة على الال والقوة الاقتصادية »› بجد أن 
النقود موسسة اجتاعية » واللكية تقليد قانونى » والظروف الاقتصادية 
معتمدة على حالة الجتمع » والأهداف النى نتوخاها » والمكافآت التى نبحث 
عا هى ما هى عليه نتيجة الإعجاب الاجتاعى والنفوذ والمنافسة والقوة . 
فإذا كان جع امال ممقوتا من الناحية الأخلاقية » مرجع هذا إلى طريقة تناول 
هذه الحقائق الاجتاعبة » ولا يرجع هذا إلى أن الفرد الذى يجمع النقود قد 
انسحب من الجتمع إلى ذاتبة منعزلة أو أنه قد أدار ظهره للمجتمع . 
« ففرديته » لا نجدها فى طبيعته الأصلية ولكنها توجد فى عاداته المكتسبة تحت 
الموؤثرات الاجتاعية › وتوجد نى أهدافه الادية وهذه هى انعكاسات 
لاظروف الاجتاعية . والاعراض الأخلاق السام على طريقة من طرق 
السلوك بتوقف على الارتباطات الاجتاعية التى تتشكل » لاعل نقص فى 
المدف الاجتاعى . فالإنسان قد بحاول استخدام العلاقات الاجتاعية لمصلحته 
اللحاصة بطريقة ظالمة » وقد اول عن قصد أو لاشعورياً أن علها تغذى 
إحدى شواته . وبذلك یتہم بأنه نای » ولکن کلا من مجری سلوکه 
والاستهجان الذى يتعرض له حقيقتان واغل الجتمع »> إذها من المظاهر 
الاجتاعية . ويتابع هذا الفرد الأنانى مصلحته غر العادلة على آنها من 
الموجودات الاجتاعية . م 
والاعتراف الصريح ذه الحقيقة شرط ضرورى للتحسن فى الربية 
الأخلاقية وللفهم الذكى للأفكار الرئيسية أو « تصنيفات » الأخلاق . 
فالأخحلاق هى تفاعل فرد مع بيثته الاجتاعية » كا أن المشى تفاعل بن 
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الأرجل والبيئة المادية . ونوع المشى يعتمد على قوة الأرجل وكفايتا . 
ولكنه يعتمد أيضاً على ما إذا كان الإنسان بمشى فى الوحل أو ف شارع 
مرصوف » وعلى ما إذا كان هناك طریتق جانی آمن » أم أن عليه أن 
يسبر وسط المركبات اللعطرة . فإذا كان مستوى الأخلاق منخفضاً فرجع 
هذا إلى أن الربية النانجة عن التفاعل بين الفرد وبيئته الاجتاعية تربية 
ناقصة . ما الفائدة إذن أن نيشر بيساطة لتواضع وبالقناعة نى الحياة » إذا 
كان الإعجاب المشترك يذهب إلى الرجل الذى ر ينجح» - الذى مجعل من 
نفسه شخصا مرموةاً محموداً لسيطر ته على النقود ومظاهر القوة الأخرى ؟ 
فإذا تقدم الطفل نتيجة العبوس أو نتيجة الم امرة »> فإن الآخرين شركاء له 
ی الذنب يساعدون على تشكيل العادات . والاجاه الذى يقول بضہر جرد 
سبتق وجوده نى الأفراد نرجع إليه عند الضرورة للتعنيف والعقاب برتیط 
بأسباب نقص التقدم الأخلاق المنظم والحدد . لأنه يرتبط بنقص العناية 
بالقوى الاجتاعية . 

ونجد عر م اتساس غرببا ى الفكرة السائدة بأن الأخلاق ہس أن تکون 
اجتاعية . فإدخال كلمة « محب» الأخلاقية نى هذه الفكرة يتضمن تأ كيدا 
ضما بأن الأخلاق تعتمد على شى ء منفصل عن العلاقات الاجتاعية . ولكن 
الأحلاق اماع . ومشكلة الوجوب هى مشكلة الأفضل والأسواً فى الأمور 
الاجتاعية ومدى ما وضعته النظريات من تأكيد على إدراك مكان العلاقات 
والروابط الاجتاعية نى النشاط الأخلاق مقياس عادل لماى ما تقوم به 
القوى الاجتاعية من عمل أعى من تنمية لأخلاقية تعتمد على المصادفة . 
فالعقبة الرئيسية مثلا فى طريتى الاعتراف بفرض قدمناه مراراً على هذه 
الصفحات ومؤداه أن جيع السلوك أمور إمكانية إن لم تكن واقعية للحكم 
الأخلاقى . العقبة الرثيسية هى عادة اعتبار الحم الأخلاق مسألة مديح 
ولوم . وتأثر هذه العادة كبر جداً > حى انه يمکن أن نقول وحن 
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مطمثنون إن كل عام أخلاق معترف به عندما يرك صفحات النظرية 
ويواجه موضوعا واقعياً يتعلق بسلوكه أو سلوك الآخرين › يبدا التفكر 
أولا أو « غريزياً » ى الأفعال السلوكية على أنها أخلاقية أو غر أخلاقية 
بالدرجة الى تتعرض فبا هذه الأفعال للإدانة أو الموافقة . وهذا النوع 
من الحکم ليس واحدا بالتأ كيد من تلك الى يستفاد من الاستغناء عنها . 
فنحن نحتاج إلى تأثره احتياجاً كبراً . ولكن الاتجاه إلى أن يكون هذا 
ا لحك مساوياً بحميع أنواع الحکم الأخلاق مسئول إلى حد كبر عن الفكرة 
السائدة بأن هناك حداً فاصلا بين السلوك الأخلاتى وجزء كبر من السلوك 
غر الحلا الذى يكون مسألة منفعة وذكاء ولجاح أو عادات . 


المالفة فى اللوم 

وهذا الاتجاه زيادة على ذلك سبب رئيسى نى أن القوى الاجتاعية 
التى توّدى إلى تشكيل الأخلاقية الواقعية تعمل علا أعى غر مرض . 
والحکم الذى يقع الأ كرد فيه على اللوم والاستحسان لديه الحرارة کار 
من الضوء ؛ إذ يكون عاطفياً أكر منه عقلياً » ترشده التقاليد والنفعة 
الشخصية والحنى أكثر ما ترشده البصرة بالأسباب والنتائج . ويتجه غو 
جعل التعام الأخلاق › والتأثر التر بوى للرأى الاجتاعى › مسألة شخصية 
مباشرة . أى ترجع إلى تكيف رغبات الإنسان ومكروهاته . والبحث عن 
الأخحطاء على استياء وحنةاً عند الشخص الذى نلومه » وتخلتق الموافقة 
رضى وقبولا لإعادة تمحيص السلوك تمحيصاً موضوعياً ؛ إذ نجعل من 
أولثك الأفراد الحساسين بالنسبة لأحكام الآخرين نى موقف دفاعى دام 
مكونن لعادة عقلية جدلية تتهم النفس أو ترما بيا المطلوب عادة الملاحظة 
العامة العادلة » ويشغل الأشخاص « الأخلاقيون » بالدفاع عن سلوكهم 
صد النقد الحقيتى والحيالى حتى لا يترك لى إلا الوقت القليل لروا نتيجة 
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أفعافم فى الواقع > وتمتد عادة نقد النفس امتداداً لا نستطيع تجنبه التتضمن 
الأاخرين من حيث إنها عادة . 

ومن المفيد الآن أن يعرف كل فرد أن العمل دون تفكر » والذى 
يركز حول الذات من جانب الفرد يعرضه للتحقر وكراهية الآخرين ٠‏ 
ولا يوجد فرد يستطيع أن يثق مطمئناً ف بعده عن ردود الأفعال اة 
نقد » وهناك قليلون لا متاجون إلى أن تربطهم تعبرات الموافقة 
العرضية . ولكن هذه التأثرات يبالغ فما بالمقارنة عا تقدمه الأحكام 
الاجتاعية من آثُرِ دون مصاحبة المديح والذم ¢ ما و للفرد آ0 رف 
بنفسه ما يفعله وأن يسيطر على طريقة لتحليل القوى الغامضة غير السافرة ‏ 
عادة والتى تدفعه للعمل . ونحن نحتاج إلى أن نخترق الأحكام على السلوك 
باستعال عام الطبيعة الإنسانية وأدواته . ودون هذا التنوير فإن أحسن 
المحاولات قصداً لاإرشاد الأخلاق وتحسنن الآحرين »> غالبا ما ينتج عا 
ماس من سوء الفھم والتقسے › کہا نری غالبا فی علاقات الآباء والأطفال ٭ 


او عام النفس ارر قاع 

ولذلك فتنمية عم أكثر مناسبة للطبيعة الإنسانية مسألة ذات أهمية 
كرى . والثورة الحاضرة ضد الانجاه الذى يقول بأن عل النفس هو 
عام الشعور قد يتحول فى المستقبل ليكون بداية لانحراف قاطع ف التفكر 
والعمل . وهناك أسباب جيدة من الناحية التاريخية لعزل الطول الشعورى 
للعمل الإنسانى والمبالغة فيه › عزلا أدى إلى نسيان أن « الشعور » 
صفة لبعض الأفعال وسبب مانتج عن ذلك من تجريد ١‏ الشعور » 
إلى اسم » إلى وجود منعزل كامل . وهذه الأسباب مسلية لابالنسبة 
إلى طالب الفلسفة وحده ولكن بالنسبة أيضا لطالب تاريخ الثقافة وطالب 
السياسة . ولذللف علاقة بمحاولة سحب الحقائق من الحوهر الغامض 
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والقوى الحفية وإظهارها فى ضوء النبار . وكان هذا جزءا من الحركة 
العامة التى تسمى « المظهرية » ءااة”۳ ۴٣٠١0‏ ومن الأهمية التزايدة 
اة الفرد والعلاقات الاختيارية اللحاصة . وكانت النتيجة أن عرزل 
الفرد عن ارتباطاته برفاقه وبالطبيعة »> وهكذا خلقت طبيعة إنسانية 
مصطنعة » لانستطيع فهمها »> ولا نستطيع توجمها توجہا فعالا على 
أساس الفهم التحليلى . وهى تبعد عن النظر » ولا نقول عن الفحص العلمى › 
القوى الى حرك فى الواقع الطبيعة الإنسانية . وننظر إلى بعض الظواهر 
السطحية على أا القصة الكاملة للأفعال والةوى الإنسانية الدافعة الى 
یکون ها مغزی . 


ونتيجة لذلك تطور العام الفزيتی وتطبيقاته التکنولوچية تطورا 
عالا > بيا عل الإنسان » العم الأخلاق متأحر . وأعتقد أنه ليس من 
الممكن أن نقدر كية المصاعب ى الموقف الدولى الحاضر التى ترجع إلى 
عدم التناسب وعدم الاتزان الذى دحل نى هذه الأمور . وقد يبدو 
سخيفا أن نقول نى القرن السابع عشر إنه فى الاية يبدو أن التغير 


EE ST ATT 
الحروب الدينية ف ذلك القرن . ومع ذلاك كانت الحرب نماية عهد » وكان‎ 
فجر العم الطبيعى بداية عهد جديد . ولقد يكتشف الحيال المدرب‎ 
أن الحروب القومية والاقتصادية التى هى من الممبزات الواضحة لاعصر‎ 
الحاضر هى نى الهاية أقل مغزى من تطور على خاص بالطبيعة الإنسانية‎ 
کل ع حن الان‎ 
وذو أ ادا ان رل إن الخن الاد لاعدقفات الاأجاعة رقف‎ 
على نمو على نفس اجتاعى علمى . لأن التعببر بوحى بشىء متخصص‎ 
وبعيد . ولكن تشكيل العادات اللحاصة بالاعتقاد والرغبة والحکم ستمر ی‎ 
كل للحظة تحت تأثر الظاروف الى تنتج عن ارتباط الناس > وتعاملهم‎ 
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وعلاقاتېم بعضمم الى ار رون هى الحقيفة الأساسية فى الحياة 
الاجتاعية وف الشخصية الفردية . وهى الحقيقة التى لا ينر ها ماما العم 
الإنسانى التقليدى - حقيقة يطمسما هذا العام التقليدى وينكرها فى الواقع . 
والدور المائل الذى تقوم به الأخلاف العامة بالرجوع إلى السماوى والشبيه 
بالسحرى هو ى الحقيقة قبول يائس اباطل علمنا . ونتيجة لذلك تركنا 
الموضوع للكلى الحاص بتشكيل الاستعدادات الى تسيطر على العلاقات 
الإنسانية سيطرة فعالة › تركناه للمصادفة وللتقاليد والرغبات الأخصية 
المباشرة وأنواع الاستياء والطموح . ومن المعروف أن الصناعة الديثة 
والتجارة الحديثة متوقفتان على السيطرة على الطاقات الفىزيقية الى ترجم 
إلى الطرتقى السليمة للبحث والتحليل الفىزيى . فليس لنا فنون اجټاعية 
یعکن مقارنتا لاأنه لیس لدینا شیء تقریباً نی میدان العلم السیکولوچی . 
ومع ذلك فن خلال بو العام الر د رعاو اها خا ورات 
الأعضاء والطب والأنروبولوجيا أصبح لدينا الآن الأساس لمو عم 
للإنسان . وعلامات ظهوره توجد فی الحرکات التی نراها فی عام 
العلاجى والسلوكى والاجتاعى ( ت حدود ضيقة ) . 

وليس لدينا فى الوقت الحاضر وسائل موأ كدة لتشكيل الشخصية الهم 
إلا الوسائل البدائية من لوم ومديح » وترغيب وعقاب » ولکن معنى 
الاتجاهات العامة لابحث الأخلاى هو مألة شك ونقاش . والسبب هو أن 
هذه الاتجاهات نناقش متفصلة عن الحقائق المادية اللحاصة بتفاعلات الأفراد 


ان 


الإنسانيين بعضمم مع بعض . هذا جريد قاتل 1¥ كانت المناقشة القدعة عن 
ogistnاPh‏ الفلو جسن والحاذبية والقوة الحيوية مامصلة عن العلاقات 
اسادية للأحداث المتغبرة بعضها ببعض . خذ مثلا هذا المفهوم الأساسى عن 
الحتى متضمنا طبيعة السلطة نى السلوك . ولس بنا حاجة هنا أن نورد الاآراء 


الكشر ة المتعارضة الى تثبت أن مناقشة هذه السألة ما زالت فى ميدان 
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الرأى . ويسرنا توضيح أن هذا الاتجاه هو الملجأً الأخر الذى يقوم 
على معارضة الناحية الحسية ى الأخحلاق وأنه يرهن على ما ينتج عن 
إهمال الظروف الاجتاعية . 


نوع الس 

وى الحقيقة يقول مويدو هذه المدرسة ما ياتى : «دعنا نوافق على أن 
الأفكار المادية عن الصواب واللاطاً والاتجاهات اللحاصة با هو واجب قد 
عت من داخل اللحرة . ولكننا لا نسم مهذا بالنسبة لفكرة التق » الوامب 
فى”ذاته . لماذا توجد السلطة الأخلاقية إذن ؟ لماذا يعرف الضمر 
عا يطالب به الى حتى لدى أولئاف الذى يدنسونه فى الواقع ؟ ويقول 
غار خو ان هذا المسلك وذاك عاقل » نافع > أفضل . ولكن لماذا 
نسلك فى سبيل العاقل والأفضل ؟ لاذا لا نتبع وسائلنا الحاصة المباشرة إذا 
كنا نميل كل اليل ؟ وهناك إجابة واحدة : لدينا طبيعة أخلاقية »> ضمر »> 
اا ر ا ی و ا 
حى على جميع مزاعم اليل والعادة . وقد لانفعل طبقا ذا الاعتر اف ولكننا 
ما زلنا نعرف أن سلطة القانون الأخلاق لاقوته رغم ذلك ليست موضع 
تساو“ل . فالناس قد مختلفون اختلافا لاحد له بالسبة اا هو احس, › وماهی 
حتویاته على ساس ما مر ف خرتہم . ولكہم جيعا يتفقون من 
تلقاء انفسہم على الاعتراف بسمو مطالب ما يعتقد أنه الحى . وإلا فلن 
يكون هناك شىء اسمه الأخلاق » بل مرد تقديرات عن كيفية 
إرضاء الرغبة » . 

وإذا ما سلمنا بالمناقشة السابقة اقتنى هذا الأثر كل جهاز الأخلاقية 
المجردة . فالمدف البعيد للكمال » والمئل العليا الى تتناقض كلية مع 
ءا هو واقعى » والإرادة الحرية للاختيار القسرى »› كل هذه المفهومات 
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تتجمع مع مفهومات السلطة غر المادية لف »> وللضمير غر المادى 
الذی بعترف ہا . فھی جیعا تکون سیاقھا الشکلی أو الرتمی : 


لماذا إذن نرف بساطة الح ؟ فا تسام به هذه المناقشة أن كشرآً 
من الناس لا يعترفون ا نى الواقع أى نى العمل » وأن جميع الأفراد 
يغفلو ما فى بعض الأحيان : ما مغزى اعتراف صريح بسيادة ينكرها 
الإنسان فى الواقع باستمرار ؟ ما الذى سنفقده إذا أغفلناها » وواجهنا 
الحقائتق الواقعية ؟ فإذا مافرض وعاش إنسان وحيدا فى هذا العام 
فقد يكون هناك E‏ السوال : لاذا أكون أخلاقيا ؟ وإذا 
م يكن هناك سبب واحد » فلن يوجد مثل هذا السوال > وکا تكون 
الحقائق ی الواقع » نحن نعیش ی عام یعیش فيه آحرون أیضاً توثر 
أعالنا فم » ويدركون هذه التأثرات ويستجيبون لنا طبقا ها فلأنم 
كائنات حية يفرضون علينا مطالمم نى سبيل أشياء معينة من جانبنا ٠‏ 
فهم يوافقون ويعتر ضون - لا نظرياً وتجريدياً - ولكن عن طريق أفعام 
نحونا . والإجابة عن سوئال : لم لا تضع يدك ى النار ؟ هى إجابة تعتمد ؛ 
على الحقائتق . إذا فعلت ذلك احرقت يدك : والإجابة عن سوال لاذا 


ت 


نعترف بالق » هى إجابة من نفس النوع . لأن الس ما هوإلااسم مجرد 
لجموعة المطالب المادية فى العمل الى يطبعها الآحرون فينا والتى نضطر إلى 
إدخاما فى اعتبارنا » إذا ما رغبنا نى الحياة . فسلطتا هى الضرورة الناحمة 
عن مطالم » وهى الفعالية النانجة عن إصرارهم . وقد يكون هناك أساس 
جيد للمناقشة فى أن فكرة الق تخضع نظرياً لفكرة الحر لأنا تعبر عن 
املك الصحيح الوصول إلى الحر . ولكنا فى الحقيقة تعنى مجموعة الضغوط 
الاجةاعية التى نكابد منها حتى تشرنا للتفكر والرغبة بطرق معينة ١‏ وبذلكى 
يستطيع التق ن يصبح فى الحقيقة الطريق إلى انعر إذا كانت العناصر الى 
(YY)‏ 
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تكوّن هذا الضغط المتتابع قد اتضحت وإذا أصبحت العلاقات الاجتاعية 
نفسا معقولة . 

من ترديد القول أن نقول إن جميع الضغوط أمور غير أحلاقية تشترك مع 
القوة لامع الحق : وإن هذا الحتى بحب أن يكون مثلا أعلى . وعلى هذا 
فنحن مدعوون إلى الدحول مرة أخحرى نى الدائرة التى يكون فما المئل 
الأعلى بلا حول ولا قوة › والواقع الاجتاعى بلا صفة مثالية و ر 
هذه الدعوة لأن الضغط الاجتاعى يدخل فى حيواتنا ذاتها مثله فى ذلك ٠ثل‏ 
الهواء الذى نتنفسه » والأرض الى ندب علما : فإذا كانت لدينا رغبات 
وأحكام ومططات » وبالاختصار إذا کان لديتا عقل منفصل عن الروابط 
الاجتاعية فإن هذه الروابط الاجتاعية تصبح خارجية وقد يعتبر عملها بغر 
قوة أخلاقية . ولکننا نعيش عقلاً کا نعيش فزيقيآًف بيئتنا و سبما. 
والضغط ' الاجتاعی ما هو إلا اسم للتفاعلات التى تجرى دابا وال نشترك 
فا > ونعیش مادمنا نشرك فما ونموت ما دمنا لا نفعل ذلك : فالضغط 
لیس مثالیاً ولکنه على مادى » بمعنى واقعى : وتسترعى انتباهنا محقيقة أن 
اعتبارات التق هى مطالب لا تنبع من خارج الحياة » ولكن من داخلها . 
فهى « مثالية » بدرجة اعترافنا مها عن ذكاء والعمل على أساسما » كا . 
تصبح الألوان والأشرعة مثالية عندما تستخدم بطرق تضنى معنى ا 
على المحياة . 

وتبعاً ذلك فإن الفشل نى الاعتراف بسلطة الق يعنی نقصاً فى الهم 
الفعال لحقائق الارتباط الإنسانى » وليس ممارسة قسرية للإرادة الحرة . هذا 
النقص والاحراف ف الفهم يوضح نقصا فى التربية - أى نى عمل الظروف 
الواقعية » وف النتائج المعرتبة على الرغبة والتفكر فى التفاعلات الحاضرة ٤‏ 
واعتادها' بعضا على بعض . وباطل أن كل فرد لديه شعور بسلطة عليا 
للحق م يسىء إدراكها أو يغفلها ف العمل . فالفرد لديه إحساس بمطالب 
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العلاقات الاجتاعية كا توجد هذه العلاقات فى رغبات الفرد وملاحظاته . 
والاعتقاد فى التق كش أعلى أو على أنه علوى منفصل » غر فعال فى الواقع » 
ما هو إلا انعکاس لعدم قيام الموٌسسات السائدة لوظيفتا الر بوية خير قيام» 
تلك الوظيفة الى تولد ملاحظة الاستمرار الاجتاعى . وما هو إلا محاولة 
« للتعرير العقلى » هذا النقص » ومثله فى ذلك مثل جميع أنواع الترير العقلى 
تعمل على تحويل الانتباه عن الحالة الواقعية للأشياء . وهكذا تساعد على 
استمرار الظروف الى خلقتا » معارضة الجهود الذى يرى إلى أن تكون 
موسساتنا أكر إنسانية »> ومساواة . والاعتراف النظرى بالساطة العليا 
حى وللقانون الأخلای ينحرف ليصبح بدیلا فعالا للأعال التی توّدى إلى 
محسن التقاليد » تلك التقاليد التى تنج عنها نى الوقت الحاضر ملاحظة 
للروابط الاجتاعية الواقعية ؛ ملاحظة غامضة › بليدة › معطلة » ومراوغة . 
وليس معنى هذا أن نغلق على أنفسنا الدائرة »> ولكننا ننتقل بطريق 
لولى ذى التقاليد الاجتاعية التى ينبع منا بعض الشعور بالاعتاد المتبادل > 
وهذا الشعور يدخل نى الأعمال التى توؤدى عند تحسينما للبيثة إلى ظهور 
مفهومات جديدة للروابط الاجتاعية وهكذا إلى ما لا ناية . فالعلاقات 
والتفاعلات موجودة دابا كحقائق » ولکنها تكتسب معناها نى الرغبات 
والأحكام والأغراض التى تحركها . 
ونعود الآن إلى فروضنا الأساسية . فالأخلاق ترتبط بواقعيات 
الوجود » لا بالئل العليا والأهداف والواجبات المستقلة عن الواقعيات 
الادية . فاللتقائق التى تعتمد علا الأخلاق هى الحقاتق اى تنبع من 
الروابط الفعالية للأفراد الإنسانيين مع بعضهم البعض »> ومن نتائج 
مناشطهم الى نجوها معا فى حياة الرغبة والاعتقاد والحكم والإرضاء 
والقنوط . وذا العنى يكون السلوك - وتبعا لذلك الأخلاق - اجتاعيا 
فهى ليست عجر د أشياء بب أن تكون اجتاعية وتفشل فى أن تكون كذلك 
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ولكن هناك اختلافات هائلة بالنسبة للأفضل والأسواً فى نوع ما هو اجتاعى 
وتبدأً الأخلاق المالية بإدراك هذه الاختلافات . فالتفاعل الإنسانى › 
والروابط الإنسانية » موجودة » وتقوم بعملها عل أى حال . ولكن 
بمكن تنظيمها واستع اها بطريقة منظمة فى سبيل اللحر »> هذا إذا عرفا 
كيف نلاحظها . ولا يمكن ملاحظتا ملاحظة صحيحة › ولايمكن فهمها 
واستغلالما » عندما يرك العقل ليعمل بنفسه دون مساعدة العم . لأن 
العقل الطبيعى الذى لا يتلتى مساعدة يعنى بالضبط عادات الاعتقاد › والتفكر 
والرغبة الى تولدت مصادفة وتأكدت عن طريق الموسسات الاجتاعية أو 
التقاليد : ولكن مع كل هذا المزيج عن المصادفة والمعقولية › فقد وصلنا 
فى النهاية إلى نقطة تخلتق عندها الظروف الاجتاعية عقلا قادر على النظرة 
العلمية والبحث العلمى . وتغذية هذه الروح وتنميتا هما الواجب الاجتاعى 
فى الوقت الحاضر لأن هذه هى حاجة الحاضر الملحة , 

ومع ذلك فالكلمة النهائية لا نجدها فى الواجب أو فى المستقبل : فعلاقات 
الإنسان التى لاتتهى مع رفاقه ومع الطبيعة موجودة بالفعل : والمثل 
الأعلى معناه » كا رأينا » إحساس ذا الاستمرار الشامل الذى لا نهاية 
له ١‏ وهذا المعنى يرتبط حتى نى الوقت الحاضر مع الناشط الحاضرة لأا 
توجد فی کل من تنسب ليه وینتسب إلا : وحتى ى وسط الصراع وابحهاد 
والمزية نجد إمكان الشعور بكل مستمر شامل . 


افع کرمز ونی 

وحتی نهم هذا الشعور ونتمسلت به ¢ بحتاج کجمیع أشکال الشعور 
إلى أهداف ورمو: . واتمد بحث الناس ف الماضى عن كشر من الرموز الت 
م تعد هما فائدة فى الوقت الحاضر »> وخاصة حين أصبح الناس عبادا 
يعبدون الرمز عبادتهم للأشياء . ومع ذلك فنى هذه الرموز الى كشرا 
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ما زعموا آنا حقائق والتى فرضت نفسما على أنها عقائد جامدة وتعصب 
تغب عنهم بقية من حقيقة حيوية دانغة » من مجتمع حيوى يم فيه استمرار 
الوجود . فالشعور بالكل قد ارتبط بالاحترام والحب والإخلاص وهى أمور 
عامة مشتركة . تم وجدت الوسائل اللحاصة بالتعببر عن الإحساس المشترك . 
وقد اقتصرت على جماعة اجتاعية محتارة » وأصبحت طقوسا إجبارية م 
فرضت كوسائل للخلاص . وفقد الدين نفسه بى الطقوس والعتقدات 
واللحرافات . ونتيجة لذلك فقد الدين وظيفته كحاسة الجتمع وفقد الفرد 
مکانه فيه . ونی الواقع لقد حرف الدين ليصبح امتلاكا - أو عبشا - على 
جزء محدود من الطبيعة الإنسانية ›» وله نصيبه الحدود من الإنسانية الى 
لا جد طريقا لتعمم الدين إلا بأن تفرض معتقداته وطقوسه على الآخرين 
ويختص بطبقة محدودة داخل حاعة متعصبة هى القساوسة » والقديسون 
والكنيسة . وهكذا أقيمت هة أخرى قبل الإله الأوحد . فالدين كإحساس 
بامجموع هو أ كر الأشياء حيعاً فردية وأكثرها تلقائية › لا يتجدد بل 
يتنوع ؛ لأن الفردية تعنى ارتباطات فريدة فى الجموع . ومع ذلك احرف 
إلى شىء نمطى لا بتغر . ولقد تشكل فى معتقدات ثابتة عددة يعبر عنها 
ى طقوس وشعائر . وبدلا من أن بيز حرية الفرد وأمنه كعضو فى كل 
لا نهاية له تحجر فأصبح عبودية ف الفكر والعاطفة » وسيادة متعصبة من 
جانب القلة وعبثا لاحتمل من جانب الكثرة . 

ومع ذلك فقد حمل کل عمل ی طیاته شعورا مهدا ومساعدا بانتسابه 
إلى الكل وانتساب الكل له . ومع مسثولية التصمم الذكى لأفعال معينة › 
قد يكون هناك تخلص من عبء المسثولية نحو الجميع ؛ تلك المسثولية 
التى توجد هذه الأفعال › معطية ها الناتج النہائى والصفة الهائية . وهناك 
خحداع يغذيه تحريف الدين ويصبح معه العام ماثلا لرغباتنا الشخصية 
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ولكن هناك أيضا خداعا حمل عبء العام الذى مررنا الدين منه . وق 
الأفعال المدبذبة غير المنتجة للذوات المنعزلة يمكن إحساس بالكل يطالب 
هذه الذوات ويعظم مها . وعند وجود هذا الإحساس نوجل الفناء › 
ونعيش فيا هو عالمى . فحياة المجتمع الى نعيش فا ونحقق فما وجودها 
هى الرمز الصالح لهذه العلاقة . والأفعال التى نعبر بها عن إدراكنا 
للعلاقات التى تربطنا بالاخحرين هى طقوسها وشعائرها الوحيدة . 


قاب الم طلحات 


Absentmindedness ۱۹٤١ شرود الذهن‎ 
Accidents, in history 1° أحداث التاريخ‎ 
Acquisition ۱۳۸ ۰ ۱۳۲ تملك‎ 
Activity is natural ٠١۳ النشاط أمر طبیعی‎ 
Aims ۷١ء١‎ ٠٠ الأهداف‎ 
Altruism ٠١١ الغرية‎ 
Analysis °۳ تحلیل‎ 
Anger ۱۱٤١ غضب‎ 
Appetite ٣۰ شہوة‎ 
Arts ٤٤١ فنون‎ 
Atomism, moral ۲٠۹ الذرية الأخلاقية‎ 
Attitude ٦٤ انجاه‎ 
Authority ٠١١ سلطة‎ 
Benevolence ٤٣ الإحسان‎ 
Blame 3 اللو م‎ 
Causation ٤۳ السببية‎ 
Calculation ۲۰۹ الحساب - التقدیر‎ 
Casuistry ۲٠٣ إصدار الفتاوی‎ 
Certainty Yo" < YoY اليقين‎ 
Character “۲ الشخصية‎ 
Childhood ۲۷ الطفولة‎ 
Choice ۲٠۱ الاخحتیار‎ 


الطبقات ۲۷ 


Classes 
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تصنیف ۱٦۳ › ۱٥۹۳‏ 
قانون آخلاقی ۱۲١‏ 
تعویض ۳۱ 

٩۲ سلوك‎ 

o صراع‎ 

ay ضمار‎ 

الشعور ۸۳ 
النتائج ۸ ۰ ۹ 
المحافظة ۹۰ 


المداولة الفكرية ۲٠۹‏ 
الدعقراطية ۸۳ 
الرغبة ٤۹‏ 

استعداد - تنظم ٤‏ 


مرانة - مطاوعة ٠١١١۸١‏ 
ثنائية - تفرقة ٩۲‏ 
الرجل الاقتصادی ۲۳۷ 


علم الاقتصاد ٠٠١٤‏ 


Classification 
Code 


Compensatory 
Conduct 
Conflict 
Conscience 
Consciousness 


Consequences 


Conservatism 
Continuity 
Control 


Conventions 
Crowd psychology 
Creative 
Customs 
Deliberation 
Democracy 
Desire 
Disposition 
Docility 
Dualism 
Economic man 


Economics 


قاثمة المصطلحا 


۹۳-۸٩ الربية‎ 
۳١ الفردية - الذاتية‎ 
۲۷١ ۱۰٤ عاطفة‎ 

هدف ‏ غاية ٣ه‏ 

٠۷١-۷٤ البيثة‎ 

٠٠٤ الأبيقورية‎ 

حقظ الاتزان ۱۹۸ 
تطور ۲۹۸ 


تنفيذ ٣ه‏ 

نفع - فائدة - لياقة ۷٣‏ 

o0 خر‎ 

التجریب ۷۸ 

٠۹١ مغالطة‎ 

۲٤١ تعصب‎ 

۱۷٤ خوف‎ 

أمر الإرادة - حك الإرادة ٤ه‏ 
البصر - البصرة ‏ بعد النظر ۲۲٤١‏ 
الحرية ۳١۷‏ 

وظيفة عمل ٤١‏ 

مکسب ‏ ربح ۱۳۹ 

هدف ۲۷۹ 

٦۸ الحر‎ 

٩۷ لیر‎ 

الإرادة الحرة ٦۸‏ 


4o 


Education 
Egotism 
Emotion 

End 
Environment 
Epicureanism 
Equilibration 
Evolution 
Execution 
Expediency 
Experience 
Experimentation 
Fallacy 


Fanaticism 


Fear 

Fiat of will 
Foresight 
Freedom 
Function 
GQain 

Qoal 

Good 


Goodness 


Qood-wili 
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عادات ۳۹ 
الاتساق - انسجام 42 


التقدير على أساس اللذة و الأ ۲۴۳ 


غريزة القطيع ۲۹ 
تاریخ ۱۲٤‏ 

الطبيعة الإنسانية ۲١‏ 
تواضعم ۳۰۲ 
النفاق ٣١‏ 

۲٠٣١ فرض‎ 

o الأفكار‎ 

المثل العلا ۷٣‏ 
تیل ۱۸۱ 

۸٩٦ تقلید‎ 

A۸ دافع‎ 

٠١۸ الفردية‎ 

الصناعة ۳٤١‏ 
العودة إلى عهد الطفولة ٠١١‏ 
غريزة ۱٦۹‏ 


اشر اك العادات وتداخلها ٠۲‏ 
الحدس ¥ 
العدل ۷٦‏ 


۲١١ معرفة‎ 


Habits 

Harmony 
Hedonistic calculus 
Herd-instinct 
History 

Human nature 
Humility 

Hypocrisy 
Hypothesis 

Ideas 


Ideals 


Imagination 
Imitation 
Impulse 
Individualism 
Industry 
Infantilisms 
Instinct 
Institutions 
Intelligence 
Interpenetration offhabits 
Intuition 
Justice 


Knowledge 


٠٤١١ العمل‎ 
۸١ لغة‎ 


مید التحرری ٣٠۹‏ 


سحر ٤١‏ 
وسائل 30 


استعال الال ٣ه‏ 


۲۱١  طسوق‎ 
۸۳ عقل‎ 


العقل والجسم ٠٣‏ 


الأخلاق ٠۳‏ 
الدو افع 1۷ 


القانون الطبیعی ۳٠٤‏ 


Yo ضرورة‎ 


ترفانا ( فى الديانة المندوكية إعادة الاحاد مع الإله 
وق البوذية التخلص من شېوات الحسد ) ٠۹٩‏ 


لا أخلاق ۳۲ 


غامض - ممم ۳٤‏ 
حكومة الأقلية ۲۷ 


قفاوٌل ۳۰۲ 


قائمة المصطللحا 


4V 


Labor 
Language 
Liberalism 
Magic 
Meaning 
Means 
Mechanization 
Mediation 


Mind 


Mind and body 


Morals 


Motives 


Natural law 
Necessity 


Nirvana 


Non-Moral 
Occult 
Oligarchy 
Optimism 
Organization 
Passion 


Pathology 


5 شای رید ر کرد اد 
فکر C-‏ 


أدوات 0١‏ 
المذهب العلوى السیاوى ۷٣۳‏ 


الفضائل ٤١‏ 
الحرب ۱۳۹ 
اللإرادة 0١‏ 


حرية الإرأدة 6١‏ 


Thought 

Tools 
Transcendentalism 
Utilitarianism 
Virtues 

War 

Will 


Freedom of will 


منتد ج ہم کتیہھ ١إا‏ سکند ,هة 


E RE ANS 


توقف تفسير نا للدلوك الإسالى تفسيرا سلما على فہمنا 

لاطبيدة الإزسانية وللعوامل الاجتاعية الختلفة الى تشترك معا 
ف تكو ين هذا الوك الإزسانى و توجه . 

ولةد نظر الفلاسفة وعاماء الأخلاق إلى الطبيعة الإنسانية 
من ؤوايا متعددة » و قر آب ع ذلك أن انت آراؤم متيابنة فیا حب 
أن وجه إليه هذا السلوك الإنسان . 

وندأً علم اللأخلاق » إذأن اللاخلاق تعلق بصفة عامة بالسيطرة 
على الطبيعة الإنسانية وتوجيمما ٠.‏ ولذلك كان أمرا فى غاية الأأهمية 
أن تعمل على تنمية عل ااطبيعة الإنسانية معتمدا على الواقح وعلى الع 
الود وف ¢ ګہث اعد علي م العلوم الاخرئ الف قتصل من قر یب 
أو بعبف بالفرد الإ ناف والساوك الإنسافى : ولعل حون ديوى فن 
أسم إلى حد كبير فى تنمية هذا العلل ما قدمه فى اليدا نين الفلسنى 
والتربوی من آراء ونظريات جديدة . ولا بعتبر کتابه هذا [سماما 
فى تنمية عل الطبيعة الإنسانية فحسب»ولكنه أيضا إسہام عظم فى 
الميدان الفلسنى و الممدان اتر بوى بصغة خاصة . 

من مقدمة 


الدكتور جمد لبيب النجيحى 


۱۹٦1۲۳ ستة‎ 


